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خــدع في جيبــي، ولكننــي عكــس الــساحر َّ لــدي نعــم،"

ــر  ــوهمكم بمظه ــساحر ي ــسرح، فال ــشبة الم ــلى خ ــف ع الواق

الحقيقة لمـا يفعلـه، بيـنما أعطـيكم أنـا الحقيقـة مـن خـلال 

بهذا، أعيد ترتيب الزمن، وأعيـده الإنكار الرائع للوهم، ولأبدأ 

إلى تلــك الفــترة الطريفــة، الثلاثينــات، عنــدما كانــت الطبقــة 

 . "المتوسطة الكبيرة لأمريكا ملتحقة بمدرسة العمى

 )تماثيل الوحوش الزجاجية(، " ويليامزتينيسي"

 

 سـتوجد عبيد، لن تكون هناك مأساة، حيـثمن دون "

نــاء غــسلك لفنجــان الــدراما البرجوازيــة الــشحيحة فقــط، فأث

الــشاي الخــاص بــك، وإفراغــك لطفايــات الــسجائر، ينحــسر 

 . "الشغف

 )تحت عباءة النجوم(، "مانويل بوتش"
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ِّأحـدق الضوء البارد، بينما ِّيغلفني بالباب، ًممسكة فتحت الثلاجة وتوقفت أمامها للحظة 

ا، لأن بـاب الثلاجـة ًفقط هو الذي ظل مـسموعتحذيري صوت . المضاءةفي الرفوف ًمشدوهة 

 وذكـرني بـسبب وقـوفي ،أرجعني إلى صـوابي.  والهواء البارد يتسرب خارج الثلاجة،ًكان مفتوحا

في وســخنتها بحثـت عـن شيء لآكلـه، فجمعـت بقايـا طعـام الأمـس في طبـق، . أمـام الثلاجـة

 مفـرش صـغير مـصنوع مـن الخـوص  سـوىلم أضـع. عـلى الترابيـزةوضـعتها  ثم ،الميكروويف

. ًته من البرازيل منذ عامين، خلال آخر إجازة قضيناها نحن الثلاثـة سـويا، أقـصد كعائلـةأحضر

جلست أمام النافذة، لم يكـن هـذا مكـاني المعتـاد عـلى الترابيـزة، ولكننـي أحببـت النظـر إلى 

يتنـاول " روني"حينهـا كـان . تلك الليلـة، الليلـة الموعـودة. الحديقة أثناء تناولي الطعام وحدي

كـان هـذا . ، كعادة كل خميس، إلا أن ذلك اليوم كـان مختلفًـا"إلتانو سكاليا" في منزل العشاء

الخمـيس الموافـق الـسابع والعـشرين مـن سـبتمبر عـام . 2001الخميس في شهر سبتمبر عـام 

نزال مصدومين بعد الهجوم عـلى البرجـين وكنـا نفـتح الخطابـات  كنا لا. ذلك الخميس. 2001

خـرج . بـداخلها) أنـثراكس(ًالمطاطية خوفا من وجود البودرة البيـضاء بحذر مرتدين القفازات 

ْلم أسأله إلى أين، أو مع من، فهو لا يحـب أن يـسأله أحـد، ولكننـي أعـرف عـلى أيـة ". خواني" َ
 . أعرفأنني حال، أو اعتقدت 

ًأن أوسخ أية أطباق تقريبا، حيث تقبلـت منـذ عـدة سـنوات  من دون أكلت
نحتمل تكاليف خادمة منزلية تعمـل بـدوام كامـل، والآن ماضية حقيقة أننا لن 

في نفـس . تأتي امـرأة مـرتين فقـط في الأسـبوع للقيـام بـالأعمال المنزليـة الثقيلـة

الوقت، تعلمت إحداث أقل فوضى ممكنة؛ فعرفت كيفية الحفاظ عـلى ملابـسي 

مال ِّلم تمثـل تلـك الأعـ. مكوية وكيفية ترك أغطية السرير مفرودة قدر المـستطاع
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ّحملاً كبيرا، ولكن غسيل الصحون، وترتيب الأسرة، وكي الملابس ذكرني بمـا كـان ًيومـا مـا، َّ لـدي ً
 . وفقدته

صـدفة، فـيظن أننـي " خـواني"رت في الخـروج للتمـشية، ولكننـي قلقـت مـن مقابلـة َّفك

ل ظ سـأًلم أرد الذهاب إلى النـوم لأننـي غالبـا. الجو حار، والليلة مليئة بالنجوم. أتجسس عليه

في هـذا الوقـت، بـدا الأمـر . مستيقظة بسبب قلقي بشأن صفقة الملكية التي لم تكتمـل بعـد

نحـن نجونـا . وكأن كل صفقة محكوم عليها بالفشل قبل أن أحظى بفرصـة تحـصيل عمـولتي

حاول بعض الناس تجميل الوضع، ولكن حياتنا . منذ أشهر قليلة بالفعل من الأزمة الاقتصادية

اتجهـت لغرفتـي لأبحـث عـن . بطريقة أو بأخرى، أو أصبحت على وشك التغيرًجميعا تغيرت 

لذا، فأثنـاء . ِّ، وددت أن أدخن أثناء تمشيتي"خواني"سيجارة، وقررت أن أخرج بغض النظر عن 

ًمروري بغرفة ابني، فكرت في دخولها بحثا عن سيجارة، ولكنني كنت على علم أنني لـن أجـد 

ًيكون هذا عذرا لدخول غرفته وتفتيـشها، وهـو مـا فعلتـه هـذا ببساطة قد . أية سجائر عنده

ذهبـت . ًالصباح بالفعل أثناء ترتيب سريره وتوضيب غرفته، ولم أجد ما كنت أبحث عنه أيضا

إلى غرفتي، حيث توجد علبـة جديـدة عـلى الكومودينـو، فتحتهـا وأخـذت سـيجارة، أشـعلتها 

ِلم تجر هـذه الليلـة كـما . وتغيرت خطتي" روني"كان هذا عندما دخل . ونزلت السلالم، لأخرج

 . ًكان متوقعا لها

 : مباشرة إلى البار، فقلت له وأنا واقفة عند السلم" روني"ذهب 

 ..ٍّ جداً غريبة، عدت مبكرا-

 . نعم-

انتظـرت للحظـة في . وزجاجة ويسكيكأس لدور العلوي ومعه  الىإوصعد 

يكـن بهـا، ولم يكـن بـالحمام  ولكنـه لم ،مررت عـلى غرفتنـا. مكاني، ثم تبعته

ًسحبت كرسـيا وجلـست . خرج إلى البلكونة وتمدد على الكرسي ليشرب. ًأيضا
أردتـه أن يخـبرني بـشيء . ً ولكنني لم أقل شيئا،بجانبه منتظرة، تتبعت نظراته

ًما، ليس شيئا مهما أو مرحا أو حتى جادا بشكل خاص، ولكن أن يلعب دوره ً ً ً 
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ًعقدنا اتفاقـا صـامتا بتكـوين . ية التي وصلت إليها حواراتنا عبر السنين في عملية التبادل الهزل ً

ًمجموعة عبارات متصلة، لملء الصمت بالكلمات، هدفنا ألا نلتفت للصمت الذي طوقنا أبـدا َّ .

بـأن حـديثنا " روني"ًوإذا ما اشتكيت يوما، يجادلني . كانت كلمات فارغة، مجرد قشور كلمات

ًطويلاً معا، فكيـف نجـد مـا هـو جديـد لنتحـدث عنـه ولم نفـترق أغلـب ًقلّ لأننا نقضي وقتا 

 وظيفتـه منـذ سـتة أعـوام ولم " روني"أوقات اليوم؟ هكـذا كانـت أحوالنـا دائمًـا منـذ أن فقـد 

ُلم أقلق نفـسي باكتـشاف . ًيجد أية وظيفة أخرى، باستثناء مشروع أو مشروعين لم يساويا شيئا

ًن الكلمات، بقدر ما قلقت بملاحظتي مؤخرا بـأن الـصمت قـد ًلماذا تجردت علاقتنا تدريجيا م
ًحجز لنفسه مكانا في منزلنا، كالقريب البعيد الـذي لا تملـك خيـارا تجاهـه غـير أن تستـضيفه  ً

ًلماذا لم يؤلمني هذا كثيرا؟ ربما لأن الألم ترسـخ تـدريجيا وفي صـمت، مثـل الـصمت . وتعتني به َّ ً
 . نفسه

 : قلت

 .ً سأحضر كأسا-

 : عندما دخلت للغرفة" روني"اداني فن

 ". فرجينيا" احضري بعض الثلج يا -

" روني" المختلفـة لعـودة الأسـباب فكـرت في ، وأثناء إحضاري المزيد من الـثلجذهبت للمطبخ

بالتأكيد، ولـيس " جوستافو"أو" إلتانو سكاليا"أنه تشاجر مع شخص ما، مع ٌانتابني هاجس ب. ًمبكرا

عنـدما .  منـذ سـنوات- حتى مع نفـسه -  عن الشجارتوقف" مارتن"، لأن "يوروفيتشمارتن "مع 

صراحة، لا أريد أن أكتشف الموضوع في اليوم التالي أثنـاء مبـاراة " روني"عدت إلى البلكونة، سألت 

كـما اكتـسب . منذ فقدانه لوظيفته، أصبح يغـضب لأتفـه الأسـباب. للتنس من زوجة شخص آخر

 .ًستخدما عبارات غير لطيفة بالمرةعادة التعليق على أي شيء م

  .  لا، لم أتشاجر مع أحد-

ً لم تعد للبيت أبدا يوم الخميس قبل الثالثة فجراٍّ جدا؟ً إذن لماذا عدت مبكرا- ً. 
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 .  وها أنا أفعلها اليوم-

ّالمجال لأقول أي شيء أيضا، حيث وقف وقرب كرسيه مـن  لي ًلم يقل شيئا بعدها، ولم يترك ً

اءة أقرب للـرفض منهـا لـشخص يـسعى لأفـضل نقطـة يم كانت تلك الإ. لير ظهرهالسور، وأدا

، يفـصلنا عنـه بيتـان أو "سـكاليا"يقع منزلنا مقابـل بيـت آل . تمكنه من الاستمتاع بالمشاهدة

 ولكن بما أن منزلنا أطول فباسـتطاعتنا رؤيـة معظـم حـديقتهم وحـمام سـباحتهم عـلى ،ثلاثة

ينظـر إلى " روني"كـان . التـي تعيـق المـشهد" إيتوريـاس"ائلة ع" حور"الرغم من وجود أشجار 

مبهمـة، أشـكال وخطـوط حمام السباحة، كانت الأضواء مطفأة ولا يمكن رؤية شيء باسـتثناء 

 .  وتستطيع أن تحدد حركة الماء ورسم الظلال المتغيرة على البلاطات الفيروزية

 أثنـاء تحركهـا مـع الهـواء" الحور"حفيف شجر ". روني"نهضت واستندت على ظهر كرسي 

ًجعل صمت الليل أكثر وضوحا، محـدثا صـوتا يـشبه صـوت المطـر في الليلـة المرصـعة الدافئ  ً ً

ِّلم أكن متأكدة من بقائي أو ذهابي لأنه لم يلمح إلى أن أذهب وأتركه، وهذا شيء مهم . بالنجوم

ًأن يجد وضـعا مريحـا ون  من دظل يتململ على الكرسي.  راقبته أثناء وقوفي خلفه. ليبالنسبة ً

فيما بعد اكتـشفت أن الخـوف هـو المـشكلة ولـيس القلـق، ولكننـي لم . ًللاستلقاء؛ بدا مرتبكا

ولا . ًلم يخـف مـن شيء أبـدا" روني" ولم أكن حتى لأشك في أي شيء، لأن ،أعرف في ذاك الوقت

 الخـوف الـذي ذلك. حتى من ذلك الأمر المخيف الذي أرعبني لعدة شهور، وطاردني ليل نهار

ذلك الخوف الذي دائماً ما لازمني حتـى . جعلني أنسى ما كنت أفعله أثناء وقوفي أمام الثلاجة

أثناء تظاهري بخلاف هذا، حتى أثناء ضحكي، أو دردشتي بخصوص شيء ما، أو لعبي للتـنس، 

ل ، دفعنـي الخـوف لأن أقـو"روني"ُتلك الليلـة، وعـلى الـرغم مـن بعـد . أو توقيعي لوثيقة ما

 :بهدوء مصطنع

 ". خواني" خرج -

ْ مع من؟ - َ 
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 .  لم أسأله-

  ومتى سيعود؟ -

 . "الباتيناج" لا أعرف، ذهب وهو يرتدي -

 : حلّ صمت آخر ثم قلت

بانتظاره ليخرجا ويتجولا، هـل إنها قالت . "الأنسر ماشين"على " رومينا" هناك رسالة من -

 شفرة بينهما؟ " التجول"ممكن أن تكون عبارة 

 ". فرجينيا" الجولات تبقى جولات يا -

 أقلق؟ ألا  بالتالي يجب -

 .  لا-

 . بد أنه معها  لا-

 . بد أنه معها  لا-

 . وغرقنا في الصمت مرة أخرى

المزيـد مـن تلـك . تبادلنا كلمات كثيرة بعدها، على ما أظن، على الرغم من أننـي لا أتـذكر

أمـسك . ًلنفسه كأسا أخرى ومررت له الـثلج" ونير"ّصب . العبارات الجاهزة التي اعتدنا عليها

حفنة من مكعبات الثلج وسقط بعضها على الأرضية وانزلق تجاه السور، تابعهم بعينيه وبـدا 

كنا على وشك أن نظـل . كأنه نسي أمر البيت المقابل للحظة، نظر لمكعبات الثلج، ونظرت إليه

واسـتطعنا سـماع " سـكاليا"ة بيـت آل في هذا الوضع، ولكن في تلك اللحظة أضاء حمام سـباح

بـدت كأنهـا نـوع مـن .. ، موسـيقى"إلتـانو"، ضـحكة "الحـور"الأصوات من بـين أوراق شـجر 

 . موسيقى الجاز المعاصرة

 : فسألته

 ؟"ديانا كارال "-
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ًأصابه التوتر مجددا، فوقف وركل مكعبات الثلج التي سقطت منه، ثـم جلـس . لم يجبني

ربما يتعلـق الأمـر . ًإنه يخفي شيئا ما عني. مه وأخذ يجز على أسنانهرفع قبضته إلى ف. ًمجددا

ٍأو ربما ضايقه شيء آخر؛ جدال مع أحد، استياء من شيء، أو ربمـا . بما يراقبه بهذا الاهتمام الآن ٌ ٌٍ

نهـض . هـو مـن ضـايقه" إلتانو"ًداعبه أحدهم بطريقة سمجة، لو أن هذا هو السبب، فغالبا 

كـان . شرب آخر قطرة ويسكي بكأسه. وذهب للسور لكي يرى بطريقة أفضلًمرةً ثانية " روني"

فجأة، سمعت صـوت ارتطـام شيء مـا بالميـاه، . يقف حائلاً بيني وبين ما يراقب بهذا الاهتمام

  .َّفي حمام السباحة" سكاليا"ًغالبا قفز أحد عائلة 

 : فسألته

ْ من قفز؟ - َ 

ْلم أتلق إجابـة، وفي الحقيقـة لم يهمنـي مـن  قفـز في حـمام الـسباحة، ولكننـي اهتممـت َ

. بالصمت، الذي كان مثل الحائط الذي ظللت أقرع عليه في كـل مـرة حاولـت فيهـا الاقـتراب

وبعد أن تعبت من المحاولات العقيمة، قررت أن أنزل، ليس لأنني تضايقت، ولكـن لأنـه مـن 

 على الجانب الآخر مـن ليس معي على الإطلاق، بل كان يتخيل نفسه هناك" روني"الواضح أن 

وبينما كنـت لا أزال عـلى قمـة الـسلالم، . الشارع، يلقي بنفسه في حمام السباحة مع أصدقائه

 .ًفي منتصف الكوبليه تماما" إلتانو"توقفت موسيقى الجاز المنبعثة من بيت 

نزلت إلى المطبخ وغسلت كأسي أكثر من اللازم، حيـث امـتلأت رأسي بأفكـار كثـيرة لا 

، مهـما حاولـت إلهـاء نفـسي "روني"ولـيس في " خـواني"كنـت أفكـر في . احتمالهايستطيع 

، ركـزت في الأعـمال ينـامواومثل أولئك الذين يحصون الخراف حتـى . لتجنب التفكير فيه

ْمع من سأذهب لمعاينة منزل : المعلقة في وكالة العقارات ، كيف سـأذهب "جوميز باردو"َ

ثم ". أبريفايا" التأمين الذي نسيت أن أضيفه لحساب ، وذلك"كانيتي"لدفع تأمينات مزاد 

بـشكل أكـثر حـدة، جففـت " خواني"، برز "روني"مرة أخرى في تفكيري وليس " خواني"برز 

 الكأس ووضعته، ثم التقطته مرة أخرى وملأته بالماء، كنت بحاجـة لـشيء يـساعدني عـلى
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ًاك قرصـا بخزانـة الـدواء قـادرهنـأن بد  لا. النوم تلك الليلة، شيء يجعلني أغيب عن الوعي  اً

لحسن الحظ لم أجد الوقت الكافي لكي آخذ أي شيء، لأننـي سـمعت صـوت . على هذه المهمة

ًخطوات متعجلة، ثم صرخة بعدها، صـوتا هـزيلاً قاسـيا لـشيء يـصطدم بـالأرض جريـت إلى . ً

.  جلـدهًالخارج، فوجدت زوجي راقدا على الأرضية يغطيه الدم وتبرز إحدى عظـام سـاقه مـن

ُأصبت بالدوار، وكأن كل شيء يـدور حـولي، ولكننـي أدركـت وجـوب بقـائي متماسـكة لأننـي 

. لأنه يجب أن أقوم بإيقـاف النزيـفًشيئا لم آخذ أنني ّبمفردي وعلي أن أعتني به، والحمد لله 

لم أعرف كيف يتم هذا، هل أربط خرقة بشكل ما، أو فوطة نظيفة، لحجز الـدماء ثـم أتـصل 

ً، لا، ليس الإسعاف لأنهم سيستغرقون وقتا طويلاً حتى يصلوا، من الأفـضل الـذهاب بالإسعاف

ذهبـت أنـا وأبـوك لعمـل شيء مـا : "أكتـب فيهـا" خـواني"مباشرة إلى المستشفى وترك ورقة لـ

ًولكننا سنعود سريعا، إذا ما احتجتني، كلمني على الموبايل، كل شيء عـلى مـا يـرام، آمـل لـك 

 ". ك ماماًالخير أيضا، حبيبت

 :  من صرختهجفلتمن الألم، " روني"وأثناء سحبه للسيارة، صرخ 

 "! إلتانو"، خذيني إلى "فرجينيا "-

 .تجاهلت هذا، واثقة من أنه يهذي، وبطريقة ما أوصلته إلى مقعد السيارة الخلفي

 : صرخ مرة أخرى قبل فقدانه للوعي

 !بحق الجحيم" إلتانو" خذيني لـ-

، )كان يصرخ بـسبب الألم، ولكـن الأمـر لم يكـن كـذلكإنه ستشفى قالوا وفيما بعد في الم(

هـدئ : "قدت السيارة بـسرعة وارتبـاك، متجاهلـة مطبـات ولافتـات الـسرعة المكتـوب عليهـا

 يجـري عـلى الجانـب " خـواني"، لم أتوقـف حتـى عنـدما رأيـت "السرعة، منطقة لعب أطفـال

وكأنهما يهربان مـن شيء مـا، فقلـت لنفـسي خلفه، " رومينا"، وحذائه من دون الآخر للطريق

ٍفي مكـان مـا، دائمـًا مـا يفقـد " الباتينـاج"دائمًا ما يهرب هذا الثنائي من شيء مـا، ثـم ينـسيان 

 ، لـيس تلـك الليلـة، وأثنـاء طريقنـا لبوابـة "خـواني"لم أستطع التفكـير بـشأن . أشياءه" خواني"
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ر من نافذة السيارة محاولاً معرفة أيـن هـو، أخذ ينظ. ً، ولكنه ظل شاردا"روني"الدخول، أفاق 

" كاسـكايد هـايتس"ولكنه بدا غير قادر على إدراك الأشياء، لم يعد يصرخ، وقبل أن نخرج مـن 

 ".  سكالياتيريزا"مررنا على سيارة الدفع الرباعي الخاصة بـ

 ": روني"سألني 

 ؟ "تيريزا" أهذه -

 .  نعم-

ًهادئـا في البدايـة، نـوع مـن البكـاء الـذي تزايـد إلى برأسه وبدأ في البكـاء، " روني"أمسك 

ًنحيب مكتوم، رأيته في مرآة السيارة، ملتويا من الألم، تحدثت إليه محاولة تهدئته، ولكن كـان 
ًهذا مستحيلاً، فأسلمت نفسي للصلاة، تماما كما يسلم المرء نفـسه لـلألم الزاحـف تـدريجيا، أو  ً

 . ةإلى محادثات مليئة بالكلمات الفارغ

 . بكاء زوجي أية اهتمام، ولكنه استمر في بكائهأعر وبمرور الوقت وصلنا للمستشفى، لم 

 : سأله الطبيب النابطشي

  لماذا تبكي هكذا؟ أهو مؤلم لتلك الدرجة؟ -

 .   إنني خائف-
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2 

 

 

 
، ولكـن دائمـًا مـا تقـول "كاسكايد هايتس"هو الأفضل في " سكاليا"ربما لم يكن بيت عائلة 

ْ، فهـي أفـضل مـن مكتـب السمـسرةأكثر البيوت التي تجذب أعـين عملائهـا في إنه " جينيافر" َ

نـا ِّهـو أحـد أكـبر المنـازل في حي" تـانو"وبيـت . يعرف أحسن المنازل وأسوأها في الحي بأكمله

. ، وهنـا يكمـن الاخـتلاف")النـادي الاجتماعـي"وأحببنـا أن نـدعوه بــ(أسوار بلا شك المحاط ب

" زدوارالأ"تظهر أبهته الخارجية في الطوب المبني منـه، وبلاطـات حجـر . ًنا سراحسده الكثير م

في الداخل توجد ست غـرف نـوم . والمنحوتات الخشبية البيضاء تزخرف سقفه بألوان متعددة

، ظهـر مهندس الـديكوروبفضل علاقات .  حمامات على طابقين لا تشمل غرفة الخادمةيةوثمان

وبالطابق العلـوي توجـد قاعـة عـرض منزليـة، . من مجلات الديكور ثلاثالمنزل في مجلتين أو 

وبجانب المطبخ توجد غرفة معيشة أثاثها من البامبو وترابيزة مصنوعة من المعـدن المؤكـسد، 

وتطل غرفة المعيشة عـلى حـمام الـسباحة، فـإذا جلـس الفـرد عـلى الفوتيهـات رمليـة اللـون 

ة المفتوحـة بطـول الحـائط، سيـشعر وكأنـه يجلـس المنتشرة في المكان كلـه والمواجهـة للنافـذ

 . البلكونبالخارج على الدكة الخشبية الممتدة في 

تم وضع كل شجيرة بعناية فائقة تتناسب مع لونها، وارتفاعها، وحجمها، فَّأما في الحديقة، 

 :قائلة" تيريزا"وحركتها، تصفها 

 . ًمتناسقة تماما كأسنان المشط  إنها -

كاسـكايد "لــفـن الخـط بعـد فـترة وجيـزة مـن انتقالهـا  دراسـة تركـتحيث 

وعـلى الـرغم مـن عـدم احتياجهـا للعمـل، .  لكي تحترف تـشجير الأراضي"هايتس

 كانت في حالة مطاردة دائمة للزبائن الجديدة، كما لو كـان جـذبهم يـضيف إليهـا
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ْأكثر مما يضيفه لحديقة في حاجة لمن يرعاها  فـة أو ميتـة، لاوفي حديقتها، لا تجد نباتـات جا. َ

شيء ينمو بالصدفة نتيجة سقوط بذرة في التربـة حملتهـا الـريح، ولا مكـان لأنفـاق النمـل أو 

الديدان، عشبها مثل سجادة نظيفة كثيفة الخضرة، بنفس درجة اللـون، وهنـاك خـط وهمـي 

وبدايـة " سـكاليا"عند نقطة معينة يتغير فيها لون الحشائش لتعلن عن نهايـة حديقـة منـزل 

، ويكتمل المشهد من المنزل بقبـو عـلى اليـسار وعـائق ةالحفرة السابعة عشر: ب الجولفملع

 . عبارة عن بركة صناعية لمياه هادئة: على اليمين

المنزل من خلال باب الجراج، لم تستخدم المفاتيح؛ فـنحن لا " تيريزا"في تلك الليلة، دخلت 

 حيرتها من عدم سماع زوجها وأصدقائه ، وأعربت عن"كاسكايد هايتس"ًنغلق الأبواب أبدا في 

 يجبرهـا يضحكون كالمعتاد، ضحك السكارى، وسـعدت لعـدم وجـود مـا -كذلك نا ئوأصدقا –

ُعلى الذهاب إليهم وإلقاء التحية، لأنها كانت مجهدة بما فيه الكفاية لتبتـسم لـنفس النكـات 

 . القديمة

ة، وجرت العادة لفترة طويلة يجتمع الرجال في كل خميس لتناول العشاء ولعب الكوتشين

، بـأنواع فـترةالتـي انـسحبت منـذ " فرجينيـا"أن تذهب الزوجات إلى السينما ليلتها، مـا عـدا 

ًمختلفة من الاعتـذارات التـي لم يكـترث أحـد كثـيرا إلى أن يحللهـا، حيـث أرجعنـا غيابهـا إلى 

 . المشاكل المادية ببساطة

، "فلـورنس"الليلـة بمنـزل " ماتياس"يلة، حيث قضى في المنزل تلك الل" سكاليا"لم يكن أبناء 

ّلإصرار أبيها رغما عنها وذهبت لتجلس مع جديها لأمها، حيث" صوفيا"واستجابت   كـان ذلـك ً

ضرورة عدم وجود أحد بالبيـت أيـام الخمـيس، " إلتانو"أكد عليها  .اليوم هو عطلة خادمتهما

 . نةحتى لا يتم إزعاجه هو وأصدقائه أثناء لعب الكوتشي

للطابق العلوي متخوفة مـن نـوم الرجـال بفعـل الإفـراط في " تيريزا"صعدت 

شرب النبيذ والشامبانيا في قاعة العرض المنزلية أثناء تظـاهرهم بمـشاهدة فـيلم 

ولكنها لم تجدهم فيها مما يعني عـدم القلـق بـشأن مقـابلتهم . أو حدث رياضي

  كانت متحفـزة أكـثر منهـا قلقـة،.مهجورأثناء توجهها لغرفتها، وبدا المنزل كأنه 



17 
 

ًيكونوا في أي مكان قريب، إلا إذا كانوا قد رحلـوا مـشيا، أن بد  واعتقدت أن أصدقاء زوجها لا
جوسـتافو "وبالحديث عن قيادة السيارات، كان عليهـا أن تتجنـب عربـات الـدفع الربـاعي لــ

 البلكـونن عـلى إفريـز كانت تتكئ الآ. ، لهذا ركنت خارج منزلها"مارتن أوروفيتش"و" ماسوتا

واعتقدت أنها سترى بعض الفوط على الأرضـية الخـشبية لحـمام الـسباحة في الظـلام، أوشـك 

لـسخان ميـاه لتدفئـة حـمام " إلتـانو"سبتمبر على النهاية، ولكنها ليلة ساحرة، وبفضل إنـشاء 

حـمام  في الـشربآثـار أفـاقوا مـن ، لقد موجودةالسباحة، لم تعد صعوبات السباحة والطقس 

السباحة بلا شك ودخلوا يرتدون ملابسهم في غرفة تبديل الملابـس، ولأنهـا لم تـشعر برغبـة في 

 . التفكير بشأنهم، ارتدت قميص نومها ونامت

 

ًاستيقظت في الرابعة صباحا وحدها، حيث كان الجانب الأيسر من السرير فارغـا، مـش ت يً

ًالرباعي كما هي، وبقي المنزل صامتا، نزلت إلى واجهة المنزل، ورأت عبر النافذة عربات الدفع 

 وتيـشرتات ملقـاة عـلى اً كان فوطالبلكونللدور الأرضي وغرفة المعيشة للتأكد أن ما رأته من 

الأرضية الخشبية، ولكن كانت الأضواء مغلقة حول حمام السباحة، ووجدت صـعوبة في رؤيـة 

ادي بها؛ زجاجـات فارغـة، طفايـات ًذهبت لحجرة المعيشة، ولم تجد شيئا غير ع. أي شيء آخر

ممتلئة بأعقاب السجائر، ورق كوتشينة متناثرة على الترابيزة، وكأنهم قـد فرغـوا مـن اللعـب 

ًتوا، ثم ذهبت إلى ساحة حمام السباحة ووجدت ملابـس الرجـال ملقـاة عـلى المقعـد، بعـض 

فـردة الأخـرى ال مـن دون السراويل الداخلية المستخدمة ملقـاة عـلى الأرضـية، فـردة جـورب

فقط بطـي ملابـسه بعنايـة وتركهـا عـلى طـرف المقعـد " إلتانو"قام . متدلية من حنفية الدش

اعتقدت أنهـم لم يخرجـوا للتمـشية في ذاك الوقـت مـن الليـل بملابـس . بجانب حذائه

السباحة، ثم ذهبت باتجاه حمام السباحة، حاولت تشغيل الأنوار، ولكنها لم تكن تعمل 

 وكأن المفتاح العمومي قد انغلق، هكذا اعتقدت، وفيما بعـد اكتـشفت في تلك المنطقة،

كانت مياه الحمام هادئة، تحسست الفـوط ولاحظـت . أن الحمولة الزائدة هي السبب

  بـثلاث ولكنهـا جافـة في العمـوم، وتفاجـأت ،أنهم لم يـستخدموها، كانـت رطبـة قلـيلاً
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 فهـم -نهـم شربـوا في ذاك المكـان كؤوس شمبانيا مصطفة على حافة حمام الـسباحة، لـيس لأ

ستالية، والتـي يـ ولكن لأن الكؤوس كانـت مـن كـؤوس جهازهـا الكر-ن اكيشربون في كل الأم

" تيريـزا"إليهـا اتجهـت . نفـسه للمناسـبات الخاصـة" إلتـانو"ويدخرها " إلتانو"أهداها لها أبو 

مثـل تلـك الحـوادث  توجـدنسيم الصباح أو قطـة أو ضـفدعة، إن لم يقلبها قبل أن لتلتقطها 

 .  خالية من الحوادث، هكذا اعتقدنا"كاسكايد"الطبيعية لأصبحت الحياة في حي 

، اصـطدم كأسـان أثنـاء للكـؤوسنظرة إلى الميـاه الهادئـة أثنـاء تجميعهـا " تيريزا"خطفت 

التقاطها لهما، وسبب لها صوت الاصطدام قشعريرة، ففحصتهما لتتأكد من عـدم انكـسارهما، 

 ألا تجعلهما يصطدمان مرة أخرى غافلة عن الحقيقـة التـي سـيعلمها بقيتنـا في وحرصت على

 . وأصدقائهتحت المياه الدافئة، وفي عمق حمام السباحة، كانت ترقد جثث زوجها : اليوم التالي
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3 

 

 

 
ًمنا جميعا في قرعة حتى نحظـى بـسكن َّقد. هو الحي الذي نقطن فيه" كاسكايد هايتس"

" إلتـانو"مباشرة، وجاء " أورفيتش"أولاً إلى الحي قبل قدوم عائلة " جيفارا"و" روني"فيه، انتقل 

وبمـرور . الحـيفي  مـن سـكنواأحد آخر " جوستافو ماسوتا"بعد عدة سنوات قليلة، بينما كان 

. ُنا له بوابات، ومحاط بسور تخفيـه أنـواع مختلفـة مـن الـشجيراتُّيحَ. ًالوقت، أصبحنا جيرانا

كاسـكايد "واختـصر معظمنـا الاسـم إلى ". الاجتماعـينادي كاسـكايد هـايتس "والنادي اسمه 

به ملعب للجولف، وملاعب تـنس، وحـمام سـباحة ". كاسكايدال"ـويدعوه القليلون ب" هايتس

 بالفترة الصباحية، واثنـان اًحيث يعمل خمسة عشر حارس. وناديان اجتماعيان، وحراسة خاصة

َ وأكثر متاحـة لنـا فقـط أو لمـن مئةكل تلك الفدادين الخمس.  بالفترة المسائيةاًوعشرون حارس

 . نسمح له بالدخول إليها

نا، إن كنت أحد سكانه، بإمكانـك فـتح الحـاجز عنـد ِّ طرق لدخول حيةهناك ثلاث

وهنـاك . البوابة الرئيسية بتمرير بطاقة مغناطيسية عبر جهاز فك الشفرات الكهربـائي

 حيـث يمكـنهم الإدلاء ،رخص لهم الدخول مـسبقًاًمدخل جانبي بحاجز أيضا للزوار الم

بمعلومات معينة مثل رقـم بطاقـة الهويـة، ورقـم تـرخيص الـسيارة، وأرقـام تعريفيـة 

َّوبالنسبة للباعـة، والخـدم، والجناينيـة، والنقاشـين، والبنـائين، وجميـع العـمال . أخرى

. ب والـسياراتويتم تفتيش الحقائبطاقاتهم الآخرين، هناك باب دوار يقدمون عنده 

وعلى طول محيط الحي هناك كاميرات تدور بمقدار مئة وثمانين درجة موضوعة بعـد 

  ولكنها خرقت، وستين درجةئةكل خمسين ياردة، كان باستطاعتها الدوران بمقدار ثلاثم
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خصوصية بعض الـسكان الواقعـة منـازلهم بـالقرب مـن الـسور المحـاوط للحـي، ولـذلك تـم 

 . ت قليلة مضت، ثم تم استبدالهاتعطيلها منذ عدة سنوا

َّيفصل بين المنازل وبعضها ما يسمى  ٍ، أو بمعنـى أصـح شـجيرات، ولكنهـا "َّالأسوار الحية"بـُ

البنفسجية التي كان يفـضلها الجميـع في " الجريس"فالخصوصية وأزهار . أي شجيراتكليست 

اختفـت الـشجيرات . السابق، والتي تنمو على خط الـسكة الحديديـة، أصـبحتا موضـة قديمـة

، ٌالمشذبة لتبدو مستقيمة وكأنها حائط أخضر، وكذلك اختفـت الـشجيرات المـستديرة الـشكل

ًحيث تم قطع الأسوار لتبدو غـير متـساوية، وفوضـوية، لتعطيهـا مظهـرا طبيعيـا أكـثر ومـن . ً

وعـة النظرة الأولى، تبدو تلك النباتات وكأنها نبتت بعفوية بين البيـوت، بـدلاً مـن كونهـا مزر

تلك الحدود يمكن فقط تحديدها بالنباتـات، حيـث . ًعمدا لتحديد الممتلكات الخاصة بالمنازل

الاستثناء الوحيد هو الـسور المحـيط . تم منع الأسوار السلكية والدرابزينات، فما بالك بالأسوار

  والذي يقع تحت مـسؤولية إدارة النـادي وسـوف يـتم اسـتبداله في،أقدام ةستالبالغ ارتفاعه 

ًفترة قصيرة بسور جديد تماشيا مع القوانين الأمنية جديدة ّأما الحدائق المـشرفة عـلى مـضمار . ٍ

َّلن تطبق عليها تلك القوانينفالجولف   حيث لن تحيطها حتى تلك الشجيرات، وبـالقرب مـن ،ُ

 حيث يتغير نوع العشب، ولكـن النظـر يتـوه في الأفـق ،الحدود، يمكنك تحديد نهاية الحدائق

 . متد أمامك بخضرته اللانهائية لدرجة أنك قد تؤمن بأن كل ما تراه ملككالم

ــسنونو، المحــاك: الطيــورعــلى أســماء ُتــسمى الــشوارع  . ، الــشحرور) Mockingbird(ُال

التخطيط العمراني النموذجي لمعظم المدن الأرجنتينية لم يتم اتباعـه هنـا، فهنـاك الكثـير مـن 

تلـك الـشوارع المـسدودة أكـثر شـهرة مـن . ة قليلـة ملتويـةالأزقة التي تنتهي بمنـاظر طبيعيـ

ً لأنها أكثر هـدوءا وأقـل ازدحامـا،الشوارع الأخرى نـا ِّفخـارج حي. ًنـود جميعـا العـيش هنـاك. ً

ًالمغلق بالبوابات، من المرعـب التمـشية في تلـك النوعيـة مـن الـشوارع، وخـصوصا في الليـل، 

، "كاسكايد"ولكن هذا لا يحدث في حي . دفسيتملكك خوف من أن يهاجمك أو يتربص بك أح
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ببساطة، لا يمكن أن يحدث هذا هنا؛ حيث يمكنك التمشي أينما وددت، وفي أي وقـت، فأنـت 

 .مرتاح بأنك لن يصيبك مكروه هنا

ــسيارات، و ــون ال ــاس يركب ــفة، فالن ــد أرص ــيكلات"لا توج ــاجي"، و"الموتوس ــتش ب ، "البي

 ًإذا رأيت شخصا يمشي وكقاعدة عامة. "الباتيناج"، و"السكوتر"، وسيارات الجولف، و"لجََالع"و

" كاســكايد هــايتس"في . ًأن يحمــل معــدات رياضــية، فهــو غالبــا خــادم أو جنــاينيمــن دون 

 كثيرة أصغر من نصف فـدان، وبهـذا حدائقبدلاً من الجناينية، لأن " رجال الأرض"ندعوهم بـ

 . الحجم تصبح الحديقة مثل العزبة

ًبالطبع لـدينا جميعـا . جد أية سلوك، لا سلوك تليفونات أو تليفزيوناتانظر لأعلى، ولن ت

وسـكانها مـن " كاسـكايد" ولكن السلوك ممتدة تحت الأرض لحمايـة ،تليفونات وتليفزيونات

 . التلوث البصري، حيث تمتد السلوك مع مواسير الصرف الصحي تحت الأرض

ًم إخفاؤها عن الأنظار أيضا، ولا يتم كما تم بناء حوائط زائفة حول صهاريج المياه حتى يت

السماح بنشر الغسيل إلا بموافقة مسبقة من الإدارة التقنية، حيث يرجعون إلى خريطة الحـي 

قبل الموافقة على مكان مناسب لحبل الغسيل، فـإذا مـا قـام سـاكن بنـشر غـسيله في منطقـة 

 . ًلساكن أو الساكنة ماديامرئية لجيرانه، وقام أحدهم بالشكوى من الأمر، يتم تغريم ذلك ا

ٍالمنازل جميعها مختلفة، لا يوجد منزل مطابق لمنزل آخر، على الرغم من أن هذا ما يجب  ٌ

 مـن المـستحيل ألا تكـون المنـازل متـشابهة، فإنـهأن تصبح عليه جميع منازل الحي؛ متشابهة 

نـاء والموضـة، كل المنازل تتبع نفس معايير الجـمال، وهـذا مـا نـص عليـه قـانون البإن حيث 

ًسيحب كل منا منزله لكونه الأجمل، أو الأكبر، أو الأفضل تصميما، وتقـسم اللائحـة الحـي إلى 

ُ حيث يبنى فيها نوع واحد فقط من المنـازل، فهنـاك قطـاع يجـب أن تكـون جميـع ،قطاعات

لا يـستطيع أحـد بنـاء . منازله بيضاء، وقطاع منازله طوبية وقطاع منازلـه لهـا أسـقف سـوداء
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لنوع آخر، وتوضح النظرة الجوية للنادي أنه منقـسم إلى مُحدد في نوعه في قطاع نزل متفرد م

 . أحمر، وأبيض، وأسود: ثلاث مساحات من الألوان

ُ في القطـاع الطـوبي بنيـت للأعـضاء الـذين يـأتون لزيـارة الحـي في "شاليهات"ًتوجد أيضا 
ُتبدو المـساكن مـن عـلى بعـد وكأنهـا . العطلات الأسبوعية فقط ولا يريدون امتلاك منازل فيه َ

ثلاثة شاليهات كبيرة، ولكنها في الحقيقة عبارة عن غرف صـغيرة كثـيرة مـضغوطة داخـل تلـك 

 .ُالمباني الثلاثة الكبيرة، كما توجد حديقة معتنى بها بدقة أمام تلك المباني

بتغير الموسم، ففـي الروائح، التي تتغير : نا، وربما هي أفضل مميزاتهِّهناك ميزة أخرى لحي

، ولكنهـا حقيقـة بـسيطة، اٍّ شعرياسبتمبر تفوح رائحة الياسمين من كل شيء، وهذا ليس وصفً

 والتي تزهر ،بها على الأقل شجرة زهرة الياسمين النجمية" كاسكايد هايتس"فكل حديقة بـ

بة بمـساحة في عزمجتمعة  شجرة ياسمين، ئة حديقة، وثلاثمئة منزل، بثلاثمئةثلاثم. في الربيع

َ فدان محاطة بسور ونظام تأمين خاصمئةخمس َ ُ وهـذا . ٍّشـعرياهذا ليس بالتأكيـد وصـفًا : َّ

ْسبب ثقل الهواء وحلاوته في الربيع، وهو شيء يسبب المرض لمن لم يعتد عليه، ولكنه يولـد  َ

بـشدة ًفي بعضنا نوعا من الإدمان، أو الانجذاب أو الحنين، فكلما تخطينا البوابـات، اشـتقنا 

للعودة، لنستنشق عطر تلك الأزهار الرائعة مرة أخرى، وكأننـا غـير قـادرين عـلى التـنفس 

اخترنـا العيـشة هنـا .  ثقيل، ومحـسوس"كاسكايد هايتس"الهواء في . ًجيدا في أي مكان آخر

أشجار الياسمين، إحدى لأننا أحببنا استنشاق مثل هذا الهواء، مع صوت طنين النحل خلف 

َّأمـا في . ُّن تغير العطر كل فصل، تظـل رغبـة استنـشاق هـذا الهـواء الجميـلوعلى الرغم م
ًبرائحة العـشب المرشـوش والمقـصوص حـديثا، ورائحـة " كاسكايد هايتس"تفوح فالصيف، 

الصيف هو فصل الـضوضاء، صـوت طرطـشة الميـاه، صـيحات . الكلور في حمامات السباحة

وى الطيــور مــن الحــرارة، نغــمات ، وشــك"الزيــز"الأطفــال وهــم يلعبــون، صــوت حــشرات 

النوافـذ بـلا قـضبان، . الموسيقى من خلال النوافذ المفتوحة، وشخص ما يعزف على الطبـول

، لا حاجة للقضبان، ولكن هناك ناموسيات، لتبقـي الحـشرات "كاسكايد"حيث لا قضبان في 

ًأما الخريف فيفوح برائحة الأغصان المقلمة، المقصوصة حديثا . بعيدة ٌ   منتعـشة،الـت ومـا زّ
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 "كاسـكايد هـايتس"ٌفهناك رجال بقمـصان خـضراء عليهـا شـعار . ًفهم لا يتركونها لتتعفن أبدا

ًيجمعون الأوراق والأفرع عقب كل عاصفة أو رياح شديدة، تختفي آثار العاصـفة غالبـا أثنـاء 
 نعرفـه عـن أول مـا. تناولنا للإفطار وخروجنا للعمل، أو إلى المدرسة أو إلى التمشية الـصباحية

ًالعواصف هو الأرض المبتلة، ورائحتها، وأحيانا ما نتساءل إذا ما كانت العاصفة التـي أيقظتنـا 

وفي الشتاء تنتشر رائحـة الخـشب المـشتعل، . خلال الليل قد حدثت فعلاً أم كانت مجرد حلم

نـازل نفـسها،  ، ثم أكثر الروائح الخاصة والسرية على الإطلاق؛ رائحة الم"الكينا"والدخان ونبات 

 ..أصحابه فقطيميزها لكل منزل رائحته الخاصة التي 

ْيقول من انتقلوا إلى  ، الحياة الـصحية، "الخضرة"ًجئنا هنا بحثا عن إننا " كاسكايد هايتس"َ

تمسكنا بتلك الأسباب يعني عدم الاعتراف حتى لأنفـسنا بالأسـباب الحقيقيـة . الرياضة والأمان

" كاسكايد هـايتس"يحثنا الدخول إلى .  نعد حتى نتذكر تلك الأسبابلمجيئنا، ولكن بعد فترة لم

ًينتج نسيانا ساحرا لكل ما كان قبله يتقلص الماضي إلى مـا حـدث في الأسـبوع المـاضي، الـشهر . ً

ً، وننسى تدريجيا حياتنا مـع "عندما خضنا القرعة داخل النادي وفزنا بها"الماضي، العام الماضي، 
ًالتي عشقناها يوما ما، علاقات معينة، ذكريات، أخطاء، ويبدو الأمـر وكأنـه الأصدقاء، الأماكن 

 أن تمـزق صـفحات يومياتـك وتبـدأ بكتابـة يوميـات - وأنت في منتصف العمـر -من الممكن 

 . جديدة
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4 

 

 

 
. اً جديـداًحيث شهدت الأرجنتـين رئيـس، في نهاية الثمانينات" كاسكايد هايتس"انتقلنا إلى 

ن نوليه السلطة بنهايـة ديـسمبر، ولكـن معـدلات التـضخم العاليـة وسرقـة محـال كان علينا أ

في هـذا . السوبر ماركت عجلت من ترك الرئيس السابق للـسلطة قبـل نهايـة فترتـه الرئاسـية

قد " بوينس آيرس"الوقت لم يكن الانتقال إلى التجمعات السكنية المبوبة في ضواحي العاصمة 

، أو في أي مجمع سكني "كاسكايد هايتس"يلون بشكل دائم في عاش القل. اكتسب شعبية بعد

من بين الأوائل الذين غامروا بترك شقة في العاصمة " روني"كنت أنا و. ريفي آخرٍناد مبوب أو 

ًان مـترددا جـداك" روني "لكن .والانتقال إلى هنا مع أسرتنا المـسافة إن  في البدايـة، حيـث قـال ً

ْ، وكنت أنا من ٍّجدابعيدة  سـيغير " كاسـكايد هـايتس"صمم، حيث تأكدت مـن أن العـيش في َ

 ". روني"حياتنا، وهو ما احتجناه لعمل هدنة مع المدينة، وانتهى الحال بموافقة 

 والتـي ورثناهـا عـن عائلـة ،بعنا الفيلا التى كنا نستخدمها لقضاء عطلات نهايـة الأسـبوع

، ثـم اشـترينا منـزل عائلـة )ُلتبـاعاث أحد الأشياء القليلـة التـي بقيـت مـن هـذا المـير" (روني"

كما أحب وصفها، وكانت تلـك هـي أول مـرة أكتـشف فيهـا " صفقة جميلة"، وكانت "أنتيري"

حبي وموهبتي الفطرية في بيع وشراء المنازل، على الرغم من أن خبرتي العملية حينهـا لم تكـن 

 .كما هي الآن

رملته تريـد بـأي شـكل أن كانت أ. قبل شرائنا للمنزل بشهرين" أنتيري"انتحر 

تترك المنزل الذي فجر فيه زوجهـا وأبـو أبنائهـا الأربعـة رأسـه، في غرفـة المعيـشة 

ــلى شــكل حــرف  ــصغيرة ع ــث ". L"ال ــام، حي ــاول الطع ــساحة لتن ــا م  مٌلحــق به

 كاسـكايد"كانت أغلب المنازل بغرف معيشة صـغيرة أثنـاء الـسنوات الأولى لحـي 
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 وأقـصد بهـا الخمـسينات -خـرى، وهـذا لأنـه في تلـك الأيـام  الأالاجتماعيةوالنوادي " هايتس

 لم يكن من المتوقع إقامة حفلات واسـتقبال ضـيوف في منـزل - وحتى السبعينات ،والستينات

 Pan(حيث كان الطريق السريع المصمم عـلى الطريقـة الأمريكيـة ". بوينس آيرس"بعيد عن 

American Highway (ٍوي مجرد حلم بعيـد المنـال، وكانـت بحارته المزدوجة وأسفلته المست

دعوة الأصدقاء والأقارب لزيارة عبر هذا الطريـق فرصـة مناسـبة لخـوض مغـامرة عـبر البلـد، 

ثـم . ًواستفاد الجميع جيدا من الحدائق ومناطق الرياضة، حيث ركوب الخيل ولعب الجولف

بـوينس "تـاجر أتت فترة استعراض الـسجاجيد والفوتيهـات المـستوردة المـشتراة مـن أفـضل م

انتقلنا إلى الحي في فترة وسيطة، تقـع بـين الـستينات وقبـل انتـشار روح التـسعينات، ". آيرس

ولكنها كانـت أقـرب بوضـوح إلى التـسعينات منهـا للـستينات، ولـيس عـلى المـستوى الزمنـي 

فحسب، قررنا أن نكسر الحائط ونكبر غرفة المعيشة قليلاً، عـلى حـساب غرفـة المكتـب التـي 

 .ً أننا لن نستخدمها أبداعلمنا

في ظهــيرة يــوم أحــد، حيــث ســمعوا صراخ زوجتــه مــن ملعــب " أنتــيري"وقعــت حادثــة 

 -" بـاكو بيريـز أيـيرا"ًيواجه المنزل تقريبا نقطة الانطلاق عند الحفرة الرابعة، ويحب . الجولف

خ بمجرد َ أن يحكي قصة كرُته التي تخطت حدود البلدة بسبب بدء الصرا-رئيس النادي حينها 

كـان في الجـيش أو البحريـة، شيء مـن هـذا " أنتـيري"إن قـال النـاس . ملامسة مضربه للكـرة

" أنتـيري"القبيل، لم يعلم أحد الحقيقة الكاملة، ولكنه كان في الخدمة بلا شك، فلم تكن عائلة 

رج ًمنخرطة مع جيرانهم، لم يمارسوا الرياضة أو يحضروا حفلات، أحيانا ما كنت تـرى بناتـه خـا

المنزل وحوله، ولكن الزوجين لم ينعما بحياة اجتماعية، حيث اعتادا على الحضور في العطـلات 

الأسبوعية والبقاء بالمنزل، وقبيـل النهايـة، كـان يـأتي بمفـرده ليقـضي أسـابيع بـالمنزل، مـسدلاً 

ك الستائر، بينما يقوم بتنظيف مجموعة أسلحته، وعلى ما يبدو، لم يتحدث إلى أي شـخص، ولـذل

ًكثـيرا بالإشـاعة الاكـتراث ًلا أعتقد أنه عليـك البحـث كثـيرا عـن دافـع مـادي للانتحـار، أو حتـى 

   في الطريــق1989المنتــشرة القائلــة بأنــه هــدد بتفجــير رأســه إذا مــا ســارت نتيجــة انتخابــات 
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قام ممثل بتهديد مماثل ونفذه وصار حديث جميع النـشرات الإخباريـة فـيما بعـد، . الخاطئ

 . تمل أن تلتبس الحكايتان على الفرد وتبدأ الإشاعاتفمن المح

الغرفـة (هـي أكـثر مـا أعجبنـي " أنتيري"عندما رأيت المنزل لأول مرة، كانت غرفة مكتب 

كانـت المكتبـة المتروسـة . رعبـانالم، حيث النظـام والنظافـة )التي فتحناها على غرفة المعيشة

الـداكن، والأحمـر بالجلـد الأخـضر ة مُجلـدبالكتب بطول الحـائط، وكعـوب الكتـب سـليمة، 

عليهـا ُوتصطف أسلحته بكل أنواعها وأعيرتها في دولابين زجاجيين، ملمعـة ومتلألئـة، لا تلمـح 

 أحـد -  ذو الخمـسة أعـوام حينهـا-" خـواني"ذرة تراب، وأثناء تجولنا بغرفـة المكتـب، أخـرج 

مـن " روني"الحـال، جذبـه الكتب، وألقاه على الأرضية ووقف عليه، فانخلع كعـب الكتـاب في 

أن يـراه أحـد، وبيـنما أعتنـي  مـن دون أخذه خارج الغرفة ليعاقبـه. شعره وسحبه إلى الخارج

، وأعيده إلى الرف، لاحظت خفـة وزنـه، فتـصفحته، كـان "خواني"بالكتاب، وأنفض آثار قدمي 

 "فاوسـت"قـرأت عـلى الكعـب . كتـاب مزيـف: ًفارغا، بلا صـفحات بداخلـه، الأغلفـة وفقـط
وروايـة " كالـدرون دولا باركـا"لــ "الحيـاة حلـم"، وضـعته في مكانـه، بـين مـسرحية "جوتة"لـ

كان هناك عملان أو ثلاثة من يمينها ، وإلى جميعها فارغة، "دستيوفسكي"لـ "الجريمة والعقاب"

بحـروف ذهبيـة،  ، الجريمـة والعقـاب،فاوسـت ،حلم الحياة: الكلاسيكيات، ثم تكرر التسلسل

 . التسلسل في كل رفنفس وتوجد 

حصلنا على المنزل لعدم تقدم أحد بطلبـه بعـدنا، وتهـاوت العـروض المختلفـة للمهتمـين 

بالمنزل، كلما اكتشف المتقدمون حادثة انتحار رجل بنفس المنزل، لم تـذكرها زوجتـه أو حتـى 

قين، الوكيل العقاري المسؤول عن البيعة، ولكن طالما ظهرت القصة بشكل أو بآخر، ولنكن مح

فأنا لا أؤمن بالخرافات، ولأتم القـصة كلهـا، عنـدما حـان وقـت . ًلم يمثل هذا الحادث فارقا لي

تبادل العقود، اكتشفنا أن بعض الأوراق المتعلقة بالملكية غير سليمة، فكان على الأرملة تحمل 

 الكتـب  زيادة عندما بعتبيزو مئتين حصلت علىأعباء جميع التكاليف، تكاليفها وتكاليفنا، و

معهـا، والتـي كانـت في القبـو مغطـاة أخـذها التـي لم تـرد الأرملـة " ريتـا مانـسيلا"الفارغة لـ

 . بالأتربة
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التـي بعناهـا، " فـيلا نهايـة الأسـبوع"كلفنا المنزل خمسة عشر ألف دولار زائدة على ثمـن 

لخدم،  وسكن ل،ًوشمل البيت الجديد أرضا تبلغ مساحتها نصف فدان، وثلاثة حمامات داخلية

 ليسدل الستائر، وقبل انتقالنا إليـه، قمنـا بطـلاء اًموجود" أنتيري"الضوء، حيث لم يعد ويملؤه 

جميع الغرف باللون الأبيض، لنجعلها أكـثر إضـاءةً، وكانـت هـذه الخدعـة المفـضلة في سـوق 

لم تكـن تلـك الوسـائل " كاسـكايد هـايتس"، ولكننـي لاحظـت أن في "بـوينس آيـرس"عقارات 

حيث تدخل الشمس البيوت في كل الأحوال من خلال النوافذ المفتوحـة، فـلا وجـود ضرورية، 

ذات الأشـجار الأراضي للمباني الطويلة لتشكل ظلالاً طويلة، ولا حوائط تقسيم تعيـق الـضوء، 

 . الكثيرة فقط هي التي لاقت مشاكل مع الضوء والظل، ولم يكن هذا هو حال منزلنا

 

 أتممتها في حياتي، وقد فتحـت شـهيتي، فقـد بـدا الأمـر في كانت أول صفقة عقارية جيدة

 قـد وجـد  عـاطلاًاًالبداية وكأنه لعبة، وكلما اكتشفت إفلاس أحد، انفصال زوجين، أو أن زوجـ

عـرض عمـل،  مـن دون ً وأحيانا ما يتركون أسرهم على أيـة حـال-وظيفة بالخارج وترك أسرته 

 فـإنني - وحمام السباحة في ظـل البطالـة حيث يعجز الزوج عن الحفاظ على ملعب الجولف

ْأبدأ مباشرة في التفكير في من يرغب في المنزل وأبدأ بالتواصل معهم َ . 

، عقـب أيـام قليلـة مـن تـولي وزيـر "سـكاليا"وبعد عـامين بعـت قطعـة أرض إلى عائلـة 

ي مـن  والذي وجه دائماً وسعى للحصول على موافقة المجلس التشريع،الخارجية لوزارة المالية

وهـو القـانون :  قيمـة البيـسو والـدولارتـم تثبيـت، حيـث )1(أجل تمرير قانون تحويل العملة

، والذي استعاد ثقة الأرجنتينيين وشـجع الهجـرة إلى أمـاكن مثـل "واحد مقابل واحد"الشهير، 

 ". كاسكايد هايتس"حي 

" دومينيجـو كافـالو" "كـارلوس مـنعم" في المئة، وعين الرئيس 1300 إلى 1900نسبة المئوية عام  وصلت ال-)1(
 وتم تمرير قانون تحويل العملة، وكبح جماح التضخم بتثبيت سـعر العملـة الوطنيـة 1991ًوزيرا للمالية عام 
 . بالدولار الأمريكي
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لفعـل مـسار  والتـي تغـير با- أقل حتى مما يتوقعه الفـرد -هناك بعض الأحداث القليلة 

 مـن دون  هو أحد تلك الأحـداث1991في مارس " سكاليا"حياتنا، وكان بيع تلك الأرض لعائلة 

 . أدنى شك
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5 

 

 

 
البني المـصنوع مـن جلـد التمـساح، ثـم حذاؤها سبقها . أتذكر الأمر وكأنه حدث بالأمس

ض التـي كنـت غرس الكعب المدبب لحـذائها في الأر. من داخل السيارة" تيريزا سكاليا"ظهرت 

 : مُحرجة" تيريزا"آمل بيعها لهما، حاولت أن أهون من الأمر عندما رأيت 

ً حدث هذا لنا جميعا بنات المدينة، من الصعب التنازل عن الكعب، صدقيني، إنـه أحـد -

 ...ِأصعب القرارات، ولكن إذا ما كان عليك الاختيار بين الكعب وبين هذا

 .حولناوأشرت بفخر إلى الأشجار والمنظر 

حيث سبقها بيـاردتين أو . وكأنه لم يلحظ قدم زوجته التي غرزت في التربة" إلتانو"بدا 

ًأو إذا مـا بـدا متـسرعا، فهـذا . ِّولكن سيكون من الخطأ القـول بأنـه رجـل متـسرع. ثلاث

بدا وكأنه لم يرد انتظـار زوجتـه .  وليس بسبب ضغط الوقت،ًإصابته بالملل سريعابسبب 

لا أصـدق أن الحـال انتهـى . للحظة" تيريزا"وانتظرت أنا " إلتانو"َّتقدم . رٍأو أي شخص آخ

كاسكايد "عند وصولها في البداية إلى ! بتلك المرأة إلى أن تصبح متخصصة في حدائق الزينة

أخرجـت . كل معلوماتها بخصوص المجـال كانـت أنهـا تحـب النباتـات وحـسب" هايتس

 بيـنما غـرز الكعـب الآخـر ،ولت تنظيفه في العشبكعبها من الأرض الناعمة وحا" تيريزا"

 الكعب الذي نظفته مـرة أخـرى، بيـنما غُرزباءت كل مجهوداتها بالفشل، حيث . بالطبع

ولكـن توضـيح هـذه . خرج الكعب الآخر موحلاً لتنظفه، ولكنه كان سيتسخ مـرة أخـرى

حـترام أو عـدم ًالمعلومة لها بدلاً من أن تفهمها هي من نفسها سيبدو نوعـا مـن عـدم الا

 ُفعمولة تلـك البيعـة مخصـصة لتحـسينات : ُبدأت أشعر بالقلق. الصبر مثل تعجل زوجها
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فيها قدمي في هـذا الحـي انغرزت فأول مرة ! ُما الذي ستختاره يا ترى؟. ُكثيرة مؤجلة في بيتي

 ،"روني"ًانتهت بخلعي لحذائي وتجولي في المكـان مرتديـة الجـوارب فقـط، كنـا شـبابا وضـحك 

ا، عـلى الـرغم ٍّكل النساء هنا مختلفات جـد. ًكثيرا" تيريزا"ولكنني أختلف عن . وضحكت معه

النساء الـلاتي يعـشن في مكـان كهـذا يبـدأن في التحـول أن ًمن أن بعض الناس يعتقدون خطأ 

هـذه النمطيـة في التفكـير ". سـيدات النـادي الاجتماعـي"يـدعوننا . ليشبهن بعـضهن الـبعض

 تحدث لاعم، صحيح أننا نمر بنفس أنواع الخبرات، وتحدث لنا نفس الأشياء، أو ن. ًخاطئة تماما

ًعـلى سـبيل المثـال، وجـدنا جميعـا في . ًلنا نفس الأشياء، ونحن متشابهات في هذا الصدد أيضا

فلا مجال هنا للكعب العـالي، أو الملابـس الداخليـة : البداية صعوبة التخلي عن عادات معينة

وفي سياق آخـر، أي تفـصيلة مـن تلـك التـي تعنـي . ائر المنسدلة إلى الأرضيةالحريرية أو الست

، لأن الكعوب تـنغمس في الحـدائق وتخـرج "كاسكايد هايتس"الأناقة، سوف تعني القذارة في 

مغطاة بـالطين والأعـشاب، والجـوارب النـسائية تتمـزق بـسبب النباتـات حـادة الأطـراف، أو 

بو، ولتعرض المنازل للأتربـة بكميـات أكـثر مـن الأتربـة التـي الألياف متوسطة الكثافة أو البام

تهب على الشقق وانتشارها بالمنازل عن طريق الأطفال أو الكلاب أو الستائر الطويلـة، فيبـدو 

 . ًكل شيء متسخا

ياردات قليلة حتى أدركت أنه ليس لـديها مـا تفعلـه، فاختـارت أن تمـشي " تيريزا"ت يمش

 وقررت أن تعـاين الأرض مـن -ً وسطا رأيت نساء أخريات يحاولنه  حلاً-على أطراف أصابعها 

الخطـى، " إلتـانو"وفي نفـس الوقـت، أسرع . ُعلى بعد، بدلاً من أن تجوبها ممسكة بيد زوجها

ًكان واضحا أنه يحدد ملكيته للأرض مـع . قدميه بحزم في الأرضًوغارزا ًواضعا يديه في جيوبه، 

فهـذه : ا لتبول على الأرض، لم يكن هناك شك في لغة جسدهًكل خطوة يخطوها، لو كان حيوان

هي الأرض التي بحث عنها، موقفه جعلني أفكر بسعادة في العمولة التي اقتربـت مـن يـدي، 

ولكن بدلاً من أن أشعر بالسعادة، أصابني الأمر بالتوتر فأخبرته بأنني سـأراجع مـع المالـك إن 

 . للبيع أم لاما زالت كانت الأرض 

  لم تكن للبيع، فلماذا أريتني إياها؟  إن-
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للبيع عـبر وكـالتي " كافيرو سينيور" لا، بالطبع، إنها للبيع، أو كانت للبيع، عرضها مالكها -

 . منذ شهرين، ولكنني لا أعرف، أود أن أتأكد

 . ِ إذا كان قد عرضها لوكالتك، فهذا يعني أنها للبيع-

، فهنـا عـلى المـرء أن "كاسـكايد"كـن لـيس في وقد يكون هذا هو الحال في عدة أماكن، ول

ٌأحيانا يخبرك العملاء بأنهم يريدون البيع، ثم يظهر ابن ليطالـب . يتعلم التعامل بمرونة معينة ً

ًبحقه في الملكية، أو يشعرون أن البيع سيسبب لهم حرجا اجتماعيا، أو يختلفون مع زوجـاتهم  ً

، أو "فرجينيـا" الحالـة يحـين دوري، هوفي هـذبشأن البيع، وعلى الوكالـة أن تتلقـف الخيـوط، 

ًيطرح البعض منزلاً أو أرضا للبيع من أجـل اختبـار الـسوق، أو . اسمي الوظيفي" مافي جيفارا"

لمعرفة مقدار الزيادة في قيمة ما اشـتروه، أو لأن بعـضهم يريـد فقـط أن يعـرف كـم تـساوي 

ليدفعه لهـم، ثـم يـردون مال  ولديه  يريد ما يمتلكوناًأملاكه، ويريدون أن يروا أمامهم شخص

 . ، فهم لا يريدون البيع"لا"بـ

ًمجددا" إلتانو"قال  ُ : 

 .  أريد تلك الأرض-

 .  سأفعل ما بوسعي-

 .ً هذا ليس كافيا-

ً حركتي تماما كما شُلت حركة زوجته بانغماس كعبهـا في الأرض، لم شلَّهادئ ٍقالها بصوت 

ًنه يدفع بـسن سـيفه تجـاه منافـسا وقـع لتـوه عـلى الأرض وكأ" إلتانو"أعرف بماذا أرد، تقدم 

 . واستعد للتنازل عن القتال

 .  أريد تلك الأرض-

 : ترددت طويلاً ثم اندهشت وأنا أسمع نفسي تقول

 . َ، هذه الأرض ستكون لكًمنتهيا فلتعتبر الأمر -
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ثر عـلى قـدرتي َّولم تكن تلك عبارة مبتذلة، ولا إعـلان عـما أنتويـه، ولا تمتلـك أي شيء يـؤ

ًالقوية على إنجاز مثل تلك الأعمال، بالعكس تماما، لقد كان تعبيرا عن اقتناعي التام بـأن هـذا  ً

 كان واثقًا دائماً مـن الحـصول عـلى -" إلتانو سكاليا "-الرجل الواقف أمامي والذي قابلته للتو 

 . كل ما يريده من الحياة

 . ً  ومن الموت أيضا
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6 

 

 

 
للمـرة الإلكترونيـة زجاج نافذته، مرر بطاقتـه " إرنستو"أنزل . ة أمام الحاجزتوقفت السيار

َّلـوح لهـا . راقبتـه الفتـاة مـن مقعـدها. َّتعرف عليه الحـارس بابتـسامة. الأولى وانفتح الحاجز

ًأيضا زجاج نافذتها وأخذت نفسا عميقًا بشكل " ماريانا"أنزلت . الحارس، ولكنها لم تستجب له ً

لم يكن بـنفس جمالـه عنـدما استنـشقته . كأن هذا الهواء أفضل من أي هواء آخرمبالغ فيه، و

كنـا في . حينها دخلت مـن بوابـة الزائـرين". كاسكايد هايتس"منذ عامين، عند زيارتها الأولى لـ

فصل الربيع وليس الخريف كما هو الآن، وطلبوا منها كل شيء بما فيه رقم بطاقتها الشخصية 

 دقيقة لأنهم لم يجدوا من يـضمن ةعشرخمس جعلوها تنتظر لمدة . دخولقبل السماح لها بال

رجل يـدين بالفـضل ". إرنستو"كانت مدعوة حينها على حفل شواء بمنزل أحد عملاء . دخولها

تلك النوعيـة ". إرنستو"لزوجها لأنه ساعده على الدخول في عمل لم يكن أهلاً له لولا مساعدة 

ً، خـصوصا إذا مـا أدت إلى ثـراء الـشخص الـذي "إرنـستو"اعتقد ًدينا، هكذا ُتعد من الجمايل 

 . ساعده

 نُوفي يوم حفل الشواء هذا، قررا أن هذا الحـي هـو المكـان المناسـب لهـما عنـدما يرزقـا

ُوالآن لديهما اثنان، برغم أنهما كانا يفضلان طفلاً واحدا، ولكن تطلب الأمـر أن يرزقـا . بأطفال ً

ُقبـل شـهر مـن حكـم . لم تكن لتنتظـر أكـثر مـن هـذا" ماريانا"ر، وبطفلين وإلا اضطرا للانتظا

": إلتـشاكو"ّالقاضي لهما بالطفلين، جن جنونها، حتى أنهما كادا يـشتريان طفـلاً مـن مقاطعـة 

آخـر عمـيلاً حيث اقترح عليهما شخص ما تأجير مربية، ثم تغير الحال بالـصدفة باكتـشاف أن 

 . سير الأمور وفقًا لما يريدانهيعرف ذلك القاضي وجعله ي" إرنستو"لـ
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بـبطء عـلى الطريـق الممتلـئ بالأشـجار، والـذي يحـيط " أنـدرادس"تقدمت سيارة عائلـة 

مـما دفـع . في عـرض أوراق الـشجر الأحمـر في أبـيضالحـي تتنافس شـوارع . بملعب الجولف

المـشهد إلى التفكير في أن أعظم فنان في العالم لن يستطيع رسم لوحـة تـضاهي هـذا " ماريانا"

الصينية الصفراء، وأشجار البلوط " جنكة"أزهار البلسم الحمراء، أشجار . الذي تراه عبر النافذة

نائمًا بجوار أخته، شعرت الفتاة أن الجو صار أبرد قلـيلاً بعـد فـتح " بدرو"كان . البنية بإحمرار

َّته بالبطانية، ثم وضعت قدما على قدم وعـدنوافذ السيارة، فلفَّ نظـرت . ا الجديـدةت تنورتهـلً

، "في الـساعةأمتـار  10منطقة لعب أطفال، أقصى سرعة " عليها اًعبر النافذة فرأت لافتة مكتوب

ًولكنها لم تعن لها شيئا، لجهلها   .القراءةبِ

عن متابعة المناظر الطبيعية حولهم، ونظـرت للطفلـين في مـرآة الرؤيـة " ماريانا"انصرفت 

ها، وتعجبت كيف ستنمو العلاقـة الأخويـة بـين هـذين الخلفية متظاهرة بتعديل خصلة شعر

َّ، أمـا "إرنستو"اختارت اسم الطفل منذ سنوات حينما كانت مخطوبة لـ. الطفلين الغريبين عنها

ُّتخيل أن يعطي أحد في هـذا الوقـت " ماريانا"لم تستطع ". رامونا: "الطفلة فلديها اسم بالفعل
فطـوال . لشيء آخر، وليس اسم طفلـةاسم " رامونا" فـًاسما مثل هذا لفتاة في مثل هذا العمر،

، "صــوفيا"، "فيكتوريــا"، "كاميليــا: "ســنوات الانتظــار والعــلاج تلــك، فكــرت في بــدائل عديــدة

ٌعلى اسم جدتها لأبيها، ولكن الفتاة كانت لها اسم بالفعل، " إيناس"، وحتى "فالنتينا"، "دلفينا"

 مـن "رومينـا"أن تـدعوها " ماريانـا"ذا السبب قـررت له. ولم يسمح لهما القاضي بتغيير اسمها

انتظار إذن أي أحد، وكأن هـذا التغيـير مجـرد خطـأ في نطـق اسـمها، ولحـسن الحـظ لم دون 

" بابـا" وأشـارت إليـه بــ-بالأسـاس اسم  إن كان له -تستطع الفتاة إخبار القاضي باسم الطفل 

 ". بيبي"بدلاً من 

  الزهـور تنـسيقوصـلوا بعـد انتهائهـا مـن بانتظـارهم عنـدما " أنتونيـا"كانت 

في المزهريـة، والتـي وضـعتها في منتـصف المنـضدة " فرجينيا جيفارا"التي أرسلتها 

ــصنوبر ــشب ال ــن خ ــصنوعة م ــدة الم ــدي . الجدي ــت ترت ــا كان ــشةٍّزي  أزرق بزرك

 لمإنهـا كانت تلك هي الموضة الجديدة حينها، حيـث .  بيضاء عند أطراف الأكمام
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، ولم تعـش معهـم حينهـا، ولكـن بعـد الانتقـال، ووصـول "بـاليرمو"ثناء إقـامتهم في أٍّزيا  ِترتد

ًأحـدثت الـسيارة صـوتا مماثـلاً . الطفلين، كان عليها أن تقبـل بـالتغيير أو أن تخـسر وظيفتهـا

لصوت مطر الصيف عند مرورها على ممر الحصى، وارتعشت الفتاة، ورأت عبر نافذة الـسيارة 

ْأول مـن " ماريانـا"كانـت ". ًإن السماء تمطر أحجـارا خفيـة: "لنفسهاأن الجو مشمس، فقالت  َ

وأعطتها حقيبة يدها لتمـسكها وحقيبـة تحتـوي عـلى " أنتونيا"خرج من السيارة، توجهت إلى 

بعض الملابس التي لم يحضروها معهم أثناء الانتقال في اليـوم الـسابق، ثـم عـادت بـسرعة إلى 

وهـي " ماريانـا"َّكت حـزام كـرسي الطفـل، راقبـت الطفلـة السيارة، وفتحت الباب الخلفي وف

 : متمتمة بشيء من قبيلأخاها تلتقط 

ُّ تعال هنا أيها الصغير- َ . 

 . سقطت بطانيته على الحصى. ثم حملته خارج السيارة

 ؟"أنتونيا"يبدو جميلاً اليوم يا   ألا-

 ". أنتونيا"أومأت 

 . دي له رضعة، إنه جائع بالتأكيَّ اذهبي وحضر-

والطفـل في حـضنها إلى " ماريانـا"إلى المنـزل بـالملابس والحقيبـة، نظـرت " أنتونيا"دخلت 

 . السيارة، وكأنها تبحث عن شيء ما

 ؟"إرنستو "-

ــة أطفــال كــوم فيهــا مــضارب " إرنــستو"ظهــر  ــسيارة، يــدفع عرب ــة ال  ّمــن خلــف حقيب

لفهـم، تفحـصت المنـزل مـن ًتنس وجراب بدلة، دخلوا المنزل معا ورأت الفتاة الباب ينغلق خ

وكأنه مـصنوع مـن الطـوفي والكريمـة، . خلال زجاج السيارة، معتقدة أنه أفضل منزل في العالم

ّ، ودت أن تخـرج مـن الـسيارة وتجـري عـلى "سيا كـاتي"كالبيت الذي حكوا لها عنه في كنيسة 

 ،قعد، حاولـتالعشب الذي بدا كالسجاد، ولكنها لم تستطع، لأنها لم تعرف كيف تفك حزام الم

ُولكنها فشلت في فكه وخافت أن تكسر شيء وتعاقب عليه بالضرب، فلم ترد أن يضربها أحـد 

 . ًمجددا
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ت الطفلة نفسها بمشاهدة المارة في الـشارع؛ سـيدة معهـا كلـب بسلـسلة، َّ الوقت، سلَّمر

 مرتديـة َّتدفع طفلاً في عربة أطفال، ولـد عـلى دراجتـه وفتـاة" أنتونيا"سيدة ترتدي نفس زي 

َ، ودت أن تفعل مثلها يوما ما، لم تر"الباتيناج" ً ّ عـن قـرب، ومـرت الفتـاة "باتينـاج" في حياتهـا ّ ُ

بسرعة كبيرة لم تستطع معها رؤيته بوضوح، ومع ذلك لاحظت أن لـون الحـذاء بـامبي، لونهـا 

 . المفضل

ِفتح باب البيت، وخرجت   :متجهة إلى السيارة" أنتونيا"ُ

 . ، هيا، هيا ماذاتفعلين هنا-

ْثم فكت حزام المقعد بعد عناء لعـدم اعتيادهـا عـلى مثلـه، وأخـذت الطفلـة مـن يـدها  َّ

 . بيتها الجديد. واتجهت بها إلى المنزل

 

ًدخلت الطفلة المدرسة يوم الاثنين التالي لانتقالهم، لم تـذهب إلى مدرسـة أبـدا مـن قبـل، 

، المدرسـة التـي "ليكلانـد" الأول بمدرسة في إلحاق البنت بالصف" إرنستو"و" ماريانا"ونجحت 

" اللغـة"و. طالما حلما بإلحاق طفلهما البكري بها، على الرغم من عدم معرفتها المسبقة باللغـة

ًهنا تعني الإنجليزية، ولم يكن الأمر هينا بالنسبة للطفلة، حيث مر شـهران منـذ بـدء الفـصل 

حيـث سـتولي المدرسـة : ًيهم مواجهتـه معـاعلـٍّتحد أخبرتهما مديرة المدرسة أن هذا . الدراسي

ًاهتماما خاصا بالفتاة لمساعدتها على اكتساب نفس مهارات اللغـة التـي اكتـسبها زملاؤهـا في  ً

. ًأن تنظم دروسا خاصة إضافية للتأكد مـن تعزيـز تلـك المهـارات" ماريانا"الفصل، ولكن على 

، حيـث لـزم علـيهما البـدء، "اماريانـ"بـدلاً مـن مـدرس، ووافقـت " مـدرب"تحدثوا عن توفير 

على أية حال شأنه شـأن أي طفـل آخـر، " ليكلاند"سيلتحق بالصف الأول في مدرسة " بدرو"فـ

 . وللبنت أن يلتحقا بنفس المدرسة" بدرو"ولأسباب معينة، كان من المعقول لـ

الأولى في المدرسـة، فقـد " رومينـا"الكثير بالنـسبة لخطـوات " ماريانا"لم تتوقع 

 ًألا تمنــي نفــسها بــالكثير، تمامــا كطريقتهــا في التعامــل مــع الإحباطــاتتعلمــت 
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ًأثناء سـنوات عـلاج الخـصوبة حيـنما كانـت تـدخل الحـمام شـهرا بعـد شـهر متخوفـة مـن  

السيناريو الأسوأ مكتشفة تأكيد مخاوفها؛ البقعة التـي تمحـو كـل الآمـال والرجـوع إلى نقطـة 

وشـعرت بالامتنـان " ًبويـضات فارغـة تمامـا"الحالـة بــوا َّشخـصوفي الولايات المتحـدة . البداية

التخلي عن كل الآمـال، وتوقـع : لصراحتهم، لذا أرادت أن تتبع نفس السياسة مع تعليم الفتاة

ومـع ذلـك، عنـدما حانـت اللحظـة، لم . الأسوأ والتصدي للإحباط المستقبلي عن طريق توقعه

 في الليـل، تكـوي الـزي المـدرسي بنفـسها، ُتستطع المساعدة بسبب قلقها، كانت تعد كـل شيء

البلـوزة : للتأكد من تناسق كل ثنايا التنـورة، ثـم تـترك الملابـس مطويـة بعنايـة عـلى الكـرسي

البيضاء، السترة بتفاصيلها الحمراء والخضراء اللامعة، والتنورة، بينما البنت نائمة، يلمع شـعرها 

 . الأسود في ظلمة الغرفة

ّرفـة المعيـشة، شـغلت التليفزيـون وأشـعلت سـيجارة، بيـنما يعمـل إلى غ" ماريانـا"نزلت 

أن تدرك ماذا تـشاهد، أرادت فقـط أن  من دون القنواتعلى الكمبيوتر، تنقلت بين " إرنستو"

 نَْيء اليوم الذي تنسى فيه مـن أيـن ومـتقضي الوقت، ليمر يوم، بعد يوم، بعد يوم، حتى يج

، فقـد كـان عمـره "بـدرو"ث اختلف الأمر بالنسبة لـً، وخصوصا البنت، حيبالطفلينجاء الذي 

َثلاثة أشهر فقط، سينسى قريبا الروائح، النفَس الخاص، الصوت، ضربات القلـب، ضربـة آلمتـه،  ً
ستتمكن من تشكيله أثناء نموه، على عكس البنت، التي شهدت الكثير بالفعـل، يمكننـا القـول 

تلــك العينــين وكــأن لــة، لقــد أخافتهــا، وجــدت صــعوبة في مقابلــة عينــي الطف" ماريانــا"بــأن 

 . بإمكانهما عرض الأشياء التي شهدها الطفلان تينالسوداوي

، وارتدت ملابـسها ثـم هبطـت لتنـاول "ماريانا"َّرن المنبه في السابعة والنصف، استيقظت 

، لتفطرها وتلبسها، ثم صعدت هي بنفـسها "رومينا"أن توقظ " أنتونيا"الإفطار، ثم طلبت من 

ففـي مثـل تلـك :  هـذاَّمعهما إلى المدرسة، ولكنه ود" إرنستو"ف لها شعرها، لن يذهب لتصف

المواقف يمكنه مقابلة شخص ما يصلح في أن يكون علاقة مفيدة، أو عميـل جيـد، كـما أراد أن 

، حيث كان "بدرو"طلبت منه البقاء مع " ماريانا"يعرف المجتمع الذي ينتمي إليه الآن، ولكن 
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بالخبرة أنـه لا توجـد فرصـة عمـل تـستحق " إرنستو"ليل، وقلقت لذلك، وعلم يسعل طوال ال

 ". ماريانا"إثارة قلق 

إلى غرفة البنت، وصففت شعرها بأفضل طريقة تعرفهـا، شـعرها أسـود، " ماريانا"صعدت 

، في تلك الأيام "كورينتس"لامع وكثيف، انتظرتهم مصففة شعر في يوم إحضارهما للطفلين من 

ًدقائق، تم حلق شعر الطفل تمامـا، خمس ، وفي أقل من "بيونس آيرس"ن في شقة بـكانا يعيشا

الـشديد بـه، في ذلـك اليـوم أخـذت " ماريانـا"ت شعر الطفلة على الرغم من إعجـاب َّكما قص

" ماريانـا"البنت تلعب بخصلات شعر أخيها المحلوقة المتناثرة على أرضية المطبخ، بينما كانـت 

 .  خر تعطي تعليماتها لمصففة الشعرواقفة على الجانب الآ

 :قالت لها

 . لا تقصريه للغاية، شعرها جميل-

ونظرت إلى البنت الجالـسة عـلى الأرضـية محدقـة في الـبلاط، ولامـست " ماريانا"ترددت 

 . يد البنت وهي تكنس شعر أخيها المقصوص" أنتونيا"مقشة 

 . بي الأطراف، ولكن على الأقل خففيه قليلاًِّشذ ً حسنا،-

 . ولكن مصففة الشعر لم تستطع، فكلما اقتربت منها بالمقص صرخت البنت

 ": أنتونيا"قالت 

 .  إنها تبكي كالأطفال الرضع-

 : صححت لها مصففة الشعر

 .  إنها تعوي مثل الغولة-

ًأيضا، فعلى الرغم من مرور شهر منـذ أول لقـاء لهـما معـا، " ماريانا"خافت البنت، و  فـإنً

 .في تصفيفها" ماريانا"ترتجف كلما بدأت البنت كانت 

 .ِ ابق هادئة لأتمكن من تصفيف شعرك-
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 .ً ولكنها تعبت سريعا وبدأت تشعر بالألم،حاولت البنت ألا تتحرك

شــعرها بــشريطة صــوف تناســب تنورتهــا المدرســية وكليبــسات شــعر لا " ماريانــا"ثبتــت 

ْ البنـت، ومـن هـم والـداها، تتناسب مع خصلات شعرها اللامعة، تـساءلت عـن مكـان ولادة َ

ً شيئا، تأكدت مـن أن ِتعنلجلبها من هناك لم " كورنيتس"لـ" إرنستو"حقيقة أنها ذهبت هي و

، ولكن الناس قالوا بأن أمهما ليست من المنطقة، ربمـا "جويا"الولد مولود هناك، في مستشفى 

ــاة مــن  ــشاكو"، "ميــسيونس"ً، ولكنهــا قــد تكــون أيــضا مــن "كــورينتس"تكــون الفت ، أو "الت

، وتصورت أن مصيرها كان سـينتهي "توكومان"باعتقادها أكثر إلى " ماريانا"، ومالت "توكومان"

" بـدرو". "سـارة"بامرأة قوية وضخمة مثل الخادمة التوكومانية التـي تنظـف بيـت صـديقتها 

 ،فـين، كانت تأمل أن يكونا من أبـوين مختل"رومينا"ًقوي أيضا، ولكنه يظهر قوة أقل من قوة 

قـل الـشبه بيـنهما بعـد أن حلـق . بجينات أفضل، أخوان غير شـقيقين" بدرو"وبالتالي يحظى 

إذا ما اقتـضت الـضرورة ذلـك، وعنـدما ًأسبوعيا شعره، طوال فترة الرضاعة، سيتم حلق شعره 

ً، وإذا مـا صـار جـسده ممتلئـا، سـتكون فرصـة جيـدة "إرنستو"ًيكبر سيبقي شعره قصيرا مثل 

 المدرسة لكرة الرجبي، سيحظى دائماً بأفضل وأصح الطعـام، وهـذا سيـساعده، ليلتحق بفريق

والرياضة، المزيد من الرياضة، وبالنسبة للبنت، لن يهم النظام الغذائي، فعلى أية حال سـيكون 

 . باستحالة حل تلك المعضلة" ماريانا"لها كاحلان سميكان وعلمت 

 مـن دون لى الرأس قليلاً، راقبتها البنتمرة أخرى في أعووضعتها خلعت كليبسات الشعر 

عن المدرسة الجديدة، عن تلك الفرصة الرائعـة الـسانحة " ماريانا"أن يرمش لها جفن، حدثتها 

ًلها، عن مدى ضآلة قدر المرء إن لم يتحـدث الإنجليزيـة وأنـه عليهـا أن تبـذل جهـدا كبـيرا في  ً

تبعتها البنـت بخطـوات قليلـة، ولكـن تعلمها، ثم التقطت حقيبة ظهر الفتاة وتركت الغرفة، 

 : من الطرقة وهي تقول" ماريانا"، دخلتها بهدوء، سمعتها "بدرو"عند وصولها لغرفة 

 ". بابا" مع السلامة -



40 
 

 . فعادت لتأخذها

 .  لا توقظيه، فقد كان يسعل طوال الليل-

 : وعند انتهائهما من نزول السلم، أضافت

 ". بابا"وليس  "بيبي" إنه -

 :  البنتفكررت

 ".بابا "-

 ". ماريانا"ولم تعلق 

 

طـابور الـصف الأول وتركـت " ماريانـا"كان على الأطفال أن يصطفوا في الملعـب، وجـدت 

الأطول، والأكبر، والأسمر، عكس شعرها شمس الـصباح، " رومينا"ُالبنت فيه، وراقبتها عن بعد، 

اهدوا تحيـة العلـم، كانـت على جنب، حيث يبقى بعـض أوليـاء الأمـور ليـش" ماريانا"وقفت 

ًبجوارها سيدة تتكلم، كانت جديدة أيضا، واكتشفت أنها انتقلت للتو مع عائلتها للحي أيضا ً . 

 : سألتها

  ما هي مدرستها السابقة؟-

بأنهـا لم تـسمع الـسؤال، وأخـذت تحـصي رؤوس البنـات المنتظـرات في " ماريانا"تظاهرت 

فتيات بنيات الشعر، فتاتـان بـشعر ثماني قراوات، ؛ ست ش"أولى أول"الصف للالتحاق بالفصل 

 . أسود، والبنت

 : ألحت المرأة الواقفة بجوارها

 ِابنتك؟أيهن  -

 : أن تشير من دون "ماريانا"فأجابت 
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 .  تلك-

  الشقراء الصغيرة ذات الضفيرة؟ -

 . الضخمة  لا، السمراء-

 ":ناماريا"نظرت المرأة، وقبل أن تتفحص بنظرها الفتاة، أضافت 

 .  ابنتي بالتبني-

 . وانطلق صوت النشيد الوطني
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7 

 

 

 
. بعد أشهر قليلة من انتقـالهم" سكاليا"أتت العلامة الأولى لانضمامنا لدائرة أصدقاء عائلة 

كنت متجهة للحمام بسرعة، حيث كنت مرتبطة بموعـد مـع عميـل سـأريه منـزلاً تـم عرضـه 

ًمؤخرا للبيع، ولم أستيقظ مبكرا قانون تغيير العملة حيـاة جديـدة في الـسوق لأسـباب بعث .  ً

ًحيث ارتفع سعر الأراضي عن سعرها بعد أن أصبحت بالدولار، لم أكن أبـدا : أعجز عن شرحها

كـانوا سـعداء، وكـذلك المـستثمرين جيدة في المتغيرات والتأثيرات العكسية الاقتـصادية، لكـن 

 أجري لأرد، معتقدة أنـه العميـل، كانـت ّرن التليفون، خرجت من الحمام. ًكنت سعيدة أيضا

 : على التليفون" تيريزا"وجدت . فكدت أنزلقٍّ جدا ينمبتلتقدماي 

، حوالي الساعة التاسعة، سـيكون "فرجينيا" نود دعوتكما على العشاء يوم الأربعاء ليلاً يا -

 ". تانو"هناك عشرة أزواج من أصدقائنا، ونود أن تأتيا، إنه عيد ميلاد 

َّمرتين في ملعب التنس قبل أن توجـه لنـا تلـك الـدعوة، " إلتانو"قد تقابل مع " ونير"كان  َ ُ

َّكما تناولا الشراب معا مرة واحدة عقب مباراة للتنس، أما أنا فلم أرهم منذ توقيعهم للعقـد ً .

بالمهندسين المعماريين أثناء بناء المنزل، وعلى الرغم من رغبتـي محاطون َّكنا نراهم فقط وهم 

 لم تكـن مـشجعة، وراودني -" إلتـانو"ً وخـصوصا - تصرفاتهم فإن التقرب منهم عدة مرات، في

شـخص يحـب انتقـاء " إلتـانو"ًانطباع بأنني لم أكن الوحيدة التـي تجنبـتهم، وبـدا واضـحا أن 

ُّأصدقائه، لا يمكنك المبادرة والتقرب إليه إلا إذا أعطاك إشارة واضحة أولاً، ولم يكن من السهل 
 . ً دعوته أيضارفض

: نا، أرسلت لهم بوكيه ورد ومعه بطاقة مكتوب عليهـاِّفي يوم انتقالهم إلى حي

ــه " ــساعدتي في أي شيء تحتاجون ــب م ــترددا في طل ــارتكم -لا ت ــا" ج  "".فرجيني
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ُ أرسلت نفس البطاقة مع الزهور لكل عملائي عقب انتقـالهم إلى الحـي، هـذه هـي الطريقـة 

 عـن دور السمـسار بمجـرد الانتهـاء مـن كـل التفاصـيل، ولـذلك أود التي أستطيع بها الابتعاد

الـذي اسـتخدمه في " ماريا فرجينيـا"، وهو التوقيع المختصر لـ"مافي"وليس " فرجينيا"التوقيع بـ

التوقيعات الرسمية، ومن ناحية أخرى، لم يتوقف الأصدقاء عـن التحـول إلى عمـلاء محتملـين، 

لا لأصدقاء محتملين، سـجلت هـذا في دفـتر مـذكراتي الأحمـر، ولم يتحول العملاء إلى أي شيء إ

، وهـذا بـسبب اتـساع تعريـف مـصطلح "كاسـكايد هـايتس"تمتزج الأشياء بـشكل غريـب في 

هنا، لدرجة أنك لو فكـرت في الأمـر، سـتجد مفهـوم الـصداقة هنـا قـد أصـبح ٍّجدا " الصداقة"

 .ًمحدودا للغاية

ْل من وصل إلى بيت َّدقيق بطبعه، لذا فقد كنا أو" روني" البـاب لنـا " إلتانو"، فتح "سكاليا"َ

 : حضورنا مرغوب فيهأن بابتسامة ترحيب أكدت لنا 

 ! بحضوركماٍّجدا  سعيد -

، من محل ملابس ٍّجداتنس، تقليدي " تي شيرت"هدية، عبارة عن " روني"أعطاه 

بمثـل تلـك رياضية بجوار ملعـب التـنس، اشـتريته أنـا في الواقـع، دائمـًا مـا أهـادي 

 -هدية معقولة وسهل تغييره، حيث أجد صـعوبة " التي شيرت"ـالأشياء، وكهدية، ف

ً في شراء هدية لشخص لا أعرفه جيـدا، لا أشـتري كتبـا أبـدا، وخـصوصا -أو خطورة  ً ًً
مقالات عـن الأحـداث الجاريـة، يقرؤون ، فهم يقرؤونللرجال، لأنه إذا كان الرجال 

ّالروايـات، تخيـل لـو أننـي أعطيـت يقـرؤون دية، ولا والأحداث السياسية والاقتـصا
ًشخصا كتابا يؤيد قضية تخالف القضية التي يؤمن بها هذا الشخص؟ سيكون الأمر  ً

، إنـه كـابوس، "الريفـر"لـشخص يـشجع فريـق " بوكـا"وكأنك تعطي قميص فريـق 

. والحال مماثل بالنسبة للموسيقى، وعلى أية حـال لا أعـرف الكثـير عـن الموسـيقى

ٌّملم " خواني" بالموسيقى، ولكنه يتضايق إذا ما طلبت نصيحته، وعلى أية حـال كـان ُ

بجميـع الأغـراض، " التي شـيرت"دائماً ما يفي .  يزال كذلكماطفلاً في ذلك الوقت، و

 ومـن دون بـأزرار "بولـو"فإذا ما كان الشخص لاعب جولف، عندها أهديه قميص 
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ائرية في ملاعب الجولف، وإذا ما كـان يمـارس الجـري، ُحيث لا يسمح بالرقبة الد: رقبة دائرية

أهديه قميص تدريب يمتص العرق، وإذا ما كان يلعب التنس، فالقميص الأبيض التقليـدي ذو 

الأكمام والياقة الزرقاء هو المناسب، ولكن من الأفضل أن يكون سادة إذا ما كنت سأهادي به 

، حيـث "كاسكايد هايتس"الملابس الرياضية بـاشتريته من محل .  أعرفه منذ فترة قصيرةاًشخص

 .أن تريهم الفاتورة من دون لا يهتمون بالفواتير ويمكنك تغيير الأشياء بسهولة

 الحييوم احتفاله بعيد ميلاده الأول في " إلتانو"من ضمن الأشياء القليلة التي عرفتها عن 

: ة التنس بشكل أو بـآخرصلة برياضذوي في الحقيقة، كان أغلب الضيوف . هو شغفه بالتنس

وصـديقته، " إلتـانو"مـدرب " فابيـان"، و"أنيتـا"رئـيس لجنـة التـنس وزوجتـه " روبرتو كانيبـا"

وقـد " إلتـانو"حتى وصول " كاسكايد هايتس"الذي كان اللاعب رقم واحد في " إنسواألفريدو "

لتـي نظمـت ، ا"كـارمن"مباريات على التوالي، وزوجته ثلاث اتجه الآن للجولف عقب خسارته 

سانتا ٍ" لمساعدة مركز الأطفال الفقراء في )2("بوراجو"دورات لعبة الدومينو الشهيرة " تيريزا"مع 

الضيفين الوحيدين اللذين " لويس شيانتي"وزوجها " مالينا"، وكانت "ماريا دي لوس تجريتوس

" تيريـزا" لـأصبحا صديقين. لا تجمعهما صلة بالتنس، وهما زوجان يعيشان في بلدة مجاورة لنا

اللـذين " إرنـستو أنـدرادي"و" ماريانـا"ً في نفس المدرسة، وشـمل الحـضور أيـضا لأن أولادهما

، ولم "إلتـانو"لــ" أنـدرادي"يعرفهما بسبب صفقة عمل رتبها " إلتانو" ولكن ،ًانتقلا حديثا لحينا

 اجتماعـي يبعـد عـنٍنـاد ، أو "كاسـكايد هـايتس"يكن هناك قريب أو صـديق خـارج سـكان 

 . الطريق السريع الواصل لحينا ببوابتين

مـن الـصينية التـي كانـت تحملهـا خادمـة عائلـة " الكانابيـه"وهي تختـار " مالينا"قالت 

 ": سكاليا"

ٌ، ولكنها تلعب بقطع الدومينو بدلاً من "لريميةا"لعبة شهيرة في الأرجنتين، تشبه لعبة " البوراجو "-) (2
 .الكوتشينة
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 والبعض الآخـر في ،ً من الخطأ خلط الناس، حيث ينتهي الحال ببعضهم مبتعدا في جانب-

 مـن لأعمال، متنقلاً مـن جانـب لآخـر ومن ثم يقوم المرء بجميع ا،الجانب الثاني، لا يختلطون

 . أي وسيلة ترفيهدون 

 : وهي ترقب خادمتها أثناء أداء وظيفتها" تيريزا"فأجابتها 

 لا، وعلاوة على ذلك، تضعهم في أوضاع حرجة، لأنه بدلاً من قطـع كـل تلـك المـسافة في -

 "أسـادو"واء ساعات فقط، فسيكون من الأفضل أن تقيم حفل شثلاث الليل لقضاء ساعتين أو 
 ". ماريا"النبيذ يا أحضري في عطلة نهاية الأسبوع، 

 : وأضافت أخرى

، حيـث اً تقولين هذا الآن، لأنك جديدة هنا، أشهر قليلـة في المـستقبل ولـن تـدعي أحـد-

وتكـونين . فيحتلون المنزل ويبقون طوال اليومالغداء  على )3("أسادو"تدعين الناس لتناول شواء 

ِبيتك وكأنه بيتهم، وكأننا في الريف، من أين يعاملون ًضوا الليل أيضا، حيث محظوظة إن لم يق

 ِاشتريت هذا الصيني؟

 وتجمع الرجال في الجانـب ،في هذا الوقت من الليل، تجمعت النساء في جانب من الغرفة

 ًالآخــر، باســتثنائي أنــا، حيــث أحببــت دومــا الاخــتلاط، عنــدما أكــون مــع النــساء، أود معرفــة

َّيتحدث الرجال، وعندما أكون مع الرجال أتساءل عما يـضحك النـساء، يمكننـي بـسهولة  فيما 

الانخراط في حوار عـن الأحذيـة والحقائـب كـانخراطي في حـوار عـن ارتفـاع سـوق البورصـة 

 وانخفـــاض ســـعر الفائـــدة بـــسبب قـــانون تغيـــير العملـــة، أو إيجابيـــات وســـلبيات

كـما تـصيبني تلـك  البرازيـل، وبـاراجواي، وأوروجـواي، بين الأرجنتـين، و)4("ميركوسور" اتفاقية 

عن " لويس شيانتي"، حيث كان يخبر "روني"ًالمواضيع بالملل أحيانا، كنت أجلس على يد كرسي 

 وهــي " تيريــزا"ُتمويــل مــشروع جديــد كــان يعمــل عليــه في ذلــك الوقــت، عنــدما لاحظــت 

 . شواء جيد الإعداد-) (3
هي اتفاقية التجارة الحرة بين الأرجنتين، والبرازيل، وباراجواي، وأوروجواي، تم توقيعها عام " ميركوسور "-) )4

1991. 
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ة إلى الطرقـة المؤديـة إلى غرفـة ُتترك مجموعة النساء بغموض مبالغ فيه، راقبتها وهـي متجهـ

 . الخادمة، وبعد خمس دقائق، عادت يتبعها مهرج

 . َ حبيبي، لأنك تملك بالفعل كل شيء، فهديتي لك هذا العام ستكون قليلاً من السحر-

، شـعرت بعـدم "إلتـانو"وابتسم الساحر الواقف خلفها، لكن لم يبتـسم " تيريزا"وابتسمت 

لى جزء مما حـدث، حيـث كنـت شـاهدة عليـه ببـساطة، قـد نكـون ُالارتياح، وكأنني سألام ع

أو هكذا كتبت في دفتر مذكراتي الأحمر (ًفقط عن أفعالنا، ولكن المشاهدة فعل أيضا مسؤولين 

ت فترة صمت بدت وكأنهـا ستـستمر مـدى الحيـاة، ثـم قـررت أن أصـفق، َّحل). في تلك الليلة

َكالتصفيق الذي يتبع نهاية الخطب، ونظرت حو يصفق معي، فتبعني الآخـرون ّعمن لي باحثة ٌ

صفق، وشعرت براحة معينة، على الـرغم مـن أن " إلتانو"بحماس أقل، ولكن عن اقتناع، حتى 

انزلق وأخذ ينغز في كف " بوراجو"يدي كانت تؤلمني؛ لأن الخاتم الذي ربحته في آخر دورة للـ

 . يدي مع كل تصفيقة

 حيـث ،كنـت قريبـة مـنهما. تجلس بجـوار زوجهـالـ" تيريـزا"بدأ الساحر فقرته وذهبـت 

 :جلست على الكرسي المقابل له، وقرأت شفاهه تقول

ِ من طلب منك أن تحضري هذا؟ عليك أن تخبريني مسبقًا في المرة القادمة- ِ ْ َ . 

ُتكلم بهدوء وحزم، ناظرا أمامه، خمنت بقية حـوارهما أثنـاء صـب بعـض النبيـذ لنفـسي،  ْ َّ ً

ًونغمـة صـوته الموزونـة، تمامـا " إلتانو" بوضوح، شعرت بصلابة هدوء سماعهما من دون حتى

 ". أريد تلك الأرض: "كصلابة موقفه عندما قال

ودفعني هذا للتفكير في صوتي، وميلي للصياح، منذ وقت طويل وأنا على علم بأن الـصياح 

لا شـك كـان ، ولكنني أصـيح عـلى أيـة حـال، وبـ"خواني"ولا على " روني"ليس له تأثير، لا على 

 . الصياح طريقة للتنفيس عن غضبي أكثر منه رغبة في سماع صوتي

 ". إلتانو" لو فقط أتعلم من -
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الممتلئـة منيت نفسي بهذا أثناء وجودي في حفل عيد الميلاد، وعند مـروري بهـما، بكـأسي 

م، كان ّإلي ورددت له الابتسامة، جلست على الأرض، مقابل صفه" إلتانو"للمرة الثانية، ابتسم 

ًالعرض جيدا على الرغم من أن الساحر لم يكن ماهرا بما فيه الكفايـة، فبدلتـه رثـة  كـما أخـذ ،ً

قت له على أيـة حـال، وتبعنـي الآخـرون،  ُيقول النكات بسرعة ودون أن يجعلها مضحكة، صفَّ

" تيريـزا"ُوهذه المـرة خلعـت خـاتمي ووضـعته في جيـب البنطلـون، وكلـما التفـت لأنظـر إلى 

ًواضعا ذراعه حول كتفها في حركة غامضة ربما تـشير إلى " إلتانو"ًالجالسين معا، رأيت " انوإلت"و

 . الحنان أو السيطرة

 : قال الساحر

 أتساءل لو كنا محظوظين بما فيه الكفاية ليشرفنا صاحب عيد الميلاد في المشاركة في لعبة -

 . سحرية

 . لذي تمت دعوتهًساكنا، وكأنه لم يكن الشخص ا" إلتانو"لم يحرك 

 َ إنه عيد ميلادك، أليس كذلك؟ -

 .  لا-

مـن " إلتـانو"ًبقلق إلى زوجها، ولكنـه ظـل صـامتا، وخـرج " تيريزا"ارتبك الساحر، ونظرت 

ًأي مشقة، لم يعرف الآخرون إن كان علـيهم أن يـضحكوا أو يبـدوا اهتمامـا،  من دون الموقف

أعلم ما يجب فعله، ولكننـي أنني ، اعتقدت طئالخاولم يرد أحد أن يخاطر بالقفز في الطريق 

َّأشجع مني، وصدمني بقاء شخصياتنا تكمـل إحـداهما الأخـرى " روني"لم أجرؤ على ذلك، كان 

ًحتى أثناء اختفاء الأسباب الواضحة الأخرى لنا لنبقى معا، عـشنا وكأننـا فقـدنا كـل مـا ربـط 

ُلتي دعمـت نمـط الحيـاة الـذي أجبرنـا بيننا، باستثناء توزيع ضمني دقيق للأدوار والوظائف ا

 . عليها بقوة الإرادة وليس العاطفة أو المشاعر

 :وقال" روني"نهض 

 .  إنه عيد ميلادي-
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ٍتظاهر الساحر بأنه صدقه، على الرغم من أنه يعلم الحقيقـة، لأن وجهـه عـبر عـن شـكر  َّ

 : صامت، ووافق الجميع على تلك الدعابة، وانطلق الساحر

 .أن يستمر العرض يجب -

 . قال ذلك لنفسه، فهذا ما دفعوا له كي يفعله على أية حال

، جعـل سـكرانةصفقت مرة أخرى، باستمتاع أكـبر، بطريقـة جعلـت الجميـع يظـن أننـي 

ومـن ِّيقطع الحبل إلى عدة قطع، تم دمجها بعد ذلـك، ثـم قطـع أكـثر، بعقـد " روني"الساحر 

 شد الحبل، ثم قـام بعمـل خدعـة بالحلقـات  وهكذا لمرات أكثر مما تسمح به قوة،عقددون 

 :أي رقة من دون "روبرتو كانيبا"َّفجرت دعابة لا مفر منها، حيث قال 

 . طريقه حول الحلقات" رونيتو" بالتأكيد يعرف -

 : فتمتمت زوجته بطريقة معاتبة

 .  ارحمنى-

 . ولكنها ضحكت معنا

يده في جيبه وأخـرج " روني"ثم حان وقت آخر خدعة، طلب الساحر عملة نقدية، فوضع 

 ": اوَِنسإ"عملات معدنية فقط، فصرخ 

ْ انظروا من قبض اليوم- َ ! 

وضحك بإخلاص حتى لا يدع مجالاً للشك بأن ما قاله قصد به الدعابة فقط، وبالتـالي فـلا 

" إلتـانو" أحد الحضور بفـتح محفظتـه، ولكـن َّيجب على أحد أن يأخذها بمحمل الإهانة، هم

أن يتحرك مـن مقعـده، أخـرج ورقـة بمئـة دولار وأمـسكها في ومن دون  يتوقف، أشار له بأن

كانت ملتوية بالطول كالورقة النقدية المحشورة بين نهدي راقـصة، ولـكي يـصل . اتجاه الساحر

أي مجهـود باسـتثناء " إلتـانو"لها، كان على الساحر أن يشق طريقه بين الحضور بينما لم يبذل 

 : عرقت يد الساحر، والتصقت الورقة به، وقالمسك الورقة النقدية، ت
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 . ً شكرا سيدي، هذا لطف شديد منك-

 . ثم عاد إلى المساحة التي من المفترض أنها مسرح، محاولاً ألا يدوس على أي شخص

كانت الخدعة عبارة عن كتابة الرقم السري للعملة النقدية وطيها ثم وضعها في صـندوق 

 . ًصندوق، ثم تظهر العملة النقدية مرة أخرى سليمة تمامالحرقها بإدخال سيجارة إلى ال

 : أثناء وضعه للعملة النقدية في الصندوق قال الساحر

 منذ عدة سنوات، اعتدت أن أقوم بعمل خدعة نـشر امـرأة مـساعدة نـصفين بـدلاً مـن -

 . ينًتلك الخدعة، ولكنني لاحظت أن خدعة عملة الدولار تلك تثير توترا أكبر عند جمهور مع

ضـحك، وتبـدد بعـض " إلتانو"ضحكنا، حيث كانت تلك أول دعابة يقولها في محلها، حتى 

الـسيجارة التـي كانـت تـدخنها، " ماريانـا أنـدرادي"التوتر، استمر الساحر في عمله، طلب من 

ًوأدخلها في الصندوق الصغير الذي يحوي الورقة النقدية، وازداد الدخان سوادا وكثافـة، مـرت  َّ

ة خلال الصندوق وظهرت من الجانب الآخر مجعدة قليلاً، جـرى العـرق عـلى جانـب السيجار

وجه الساحر وخشيت أن تكـون الخدعـة قـد فـشلت، ولكـن لا، أعـاد الـساحر الـسيجارة إلى 

يفـتح الـصندوق، ويخـرج الورقـة النقديـة، فردهـا وعرضـها عـلى " روني"صاحبتها، ثـم جعـل 

، وصالحة للاسـتخدام، راجـع الـرقم الـسري، وكانـت تامة، سليمة: الحضور كما يجب أن تكون

ًنفس الورقة النقدية، وأثار هذا تصفيقًا حماسيا، بسبب الخدعة نفسها وبسبب حقيقة التأكد 

 : الذي قال" إلتانو"ّمن أن العرض قارب على النهاية، مد الساحر يده بالورقة إلى 

عرض سيكلفني بعض النقود على  من الأفضل أن تحتفظ بها، أنا متأكد من أن كل هذا ال-

 . أية حال

تأرجحت الورقة النقدية في الهواء بينهما للحظة، ثم طواها الـساحر بعنايـة وحـرص أكـثر 

 : من تعامله معها أثناء إجراء الخدعة، ثم وضعها في جيبه، وانحنى قائلاً
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 . ً شكرا سيدي، هذا كرم بالغ-

" إلتـانو"اء وقـوفهما عـلى البوابـة، وضـع كنا آخر من انصرف واصطحبانا إلى البـاب، وأثنـ

 .كانت حركة غريبة وغامضة بعض الشيء. ذراعه حول زوجته، كما كان الوضع طوال الليلة

 : قلت كما هي العادة

ً قضينا وقتا عظيما، شكرا- ً ً . 

 ": تيريزا"فأجابت 

ً كان وقتا ممتعا -  ، أليس كذلك؟ ٍّجداً

 : ًيئا، وعندما لم ينطق، غطيت صمتهفي انتظار أن يقول ش" روني"نظرت إلى 

ً نعم، كان ممتعا حقًا، شكرا لكما- ً . 

لم يقم بالمساهمة في تلك المجاملة ولا حتى بكلمة واحدة، نظرت إليـه " روني"ضايقني أن 

 : ًمجددا وضربته برفسة صغيرة، فحل صمت قصير، ثم قال

 ؟ "تانو"يا  أتعرف المشكلة التي ستواجهك هنا -

 ". انوإلت"تردد 

 . َلك هنامنافسون  لا يوجد -

ًصمتنا جميعا، ولا أفترض أن أحدا قد فهم ما قصده بذلك التعليق، وشـعرت بالقليـل مـن  ً

 .الخوف

 في نهاية المطاف، نحتـاج وسيصيبك المللَ لا أحد هنا قادر على لعب مباراة جيدة ضدك، -

 ". تانو"يا إلى دماء جديدة، أشخاص يجيدون لعب التنس بنفس مستواك 

 . وكذلك أنا" إلتانو"ابتسم 
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، وتضعيه في البنـد الأول "فرجينيا"للمشترين المستقبلين ِ أتوقع أن تراعي هذا في انتقائك -

 ". ًالمستوى المتميز في لعب التنس، وإلا يصبح مرفوضا: "لاستمارة التسجيل

 تعجـب الجميـع، وللمرة الأخيرة قبل نهاية تلك الليلة ضحكنا عـلى تلـك الدعابـة التـي لم

ًألقينا سلاماتنا الأخيرة، وتمشينا ببطء محدثين صوتا طفيفًا على العشب المندي، وسمعنا صوت 

 . ُقفل محكمذي خلفنا، باب ثقيل " سكاليا"إغلاق باب بيت 

 : ابتعدنا قليلاً صامتين، وعندما شعرت بأننا ابتعدنا بما فيه الكفاية قلت

 .ب الساحرأنه يلومها الآن بسبُأراهنك  -

ّإلي وهز رأسه" روني"فنظر  ّ. 

ْ أراهنك أنه يتساءل الآن من سيصبح منافسه في التنس- َ. 
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8 

 

 

 
وتـستمتع بممارسـة " خواني"تعتني بـ" كاسكايد هايتس"سنواتها الأولى في " فرجينيا"قضت 

لنـا أو ، وإذا مـا باعـت منـافي الغابات، وصداقاتها الجديدة، عاشت كواحـدة والمشي الرياضة، 

ْأجرت لنا منزلاً أو قطعة أرض خلال تلك الفترة، كانت تتدخل في الصفقة لمرة واحدة لمعرفتهـا  َّ

 . بأحد طرفيها

وظيفته، أصبحت منخرطة أكثر في سوق العقـارات، " روني"وبعد ست سنوات، عندما فقد 

ًا كبـيرا سـمح ًوقد أدارت عزبة لعدة سنوات بالنيابة عن أصدقاء عائلتها، واستحقت الآن مبلغ

ًلهم بالعيش آمنين لفترة وجيزة، وقد تكون تلك التسوية قصيرة أو طويلة الأجل اعـتمادا عـلى 

ًهـذا معتـبرا فـترة القحـط هـذه إجـازة " روني"َّمعدل مصروفاتهم مـن تلـك اللحظـة، وتفَهـم 

لم تقـل ولكنهـا " مافي"مفتوحة، واتكل على أنه سيكسب دخلاً بنهاية تلك الفترة، بينما خافت 

ُشيئا، شكت في أن زوجها لن يجد وظيفة جديدة بسهولة، ولم ترد أن تـرى مـدخراتها تـستنفذ ِ ُ ً 

تخفـيض "بأنهم بحاجة إلى " روني"أي مصدر مالي لسد هذا النزيف، في العمل أبلغوا من دون 

ً، وخلال شهر من فصله أحضروا مهندسا زراعيا حديث التخـرج ودربـوه عـلى شـغل "النفقات ً

 . أية درجة جامعية من دون "روني"فة التي قام بها الوظي

بينما قام رجل محظوظ آخر بتثبيـت قدميـه في الوظيفـة، إنـه قائـدنا، رئـيس 

الأرجنتين، الذي لم يحتج بفضل الإصلاح الدسـتوري إلى التنـازل عـن منـصبه بعـد 

ًأربع سنوات فحسب، بل أصبح قادرا عـلى التقـدم لإعـادة انتخـاب نفـسه لفـترة 

، كما فقـد الكثـيرون وظـائفهم في تلـك الـسنة ٍّجداًمحظوظا " روني"ية، لم يكن ثان

المنكوبة، وساءت أحوال الآخرين أكثر، فبعد عام من انفجار القنبلـة التـي دمـرت 
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ُالجمعية التعاونية اليهودية الأرجنتينية، قتل ابـن الـرئيس في حـادث طـائرة مروحيـة، ووقـع 

أدى إلى مقتـل سـتة أشـخاص، وفقـدنا بعـض نجـوم " يرسـيروريـو ت"انفجار في مصنع ذخيرة بـ

مجتمعنا؛ منهم ذلك الملاكم الذي ألقى بزوجته من النافذة، والذي كـان أول بطـل أرجنتينـي 

أشــعل النــيران في محــرك ســيارته أثنــاء الجنــازة وودعــه أهــل حــي " فورميــولا وان"لـسباقات 

 . ّوت بعد منا، لم يلمس دائرة أصدقائناكلهم، ولكن في ذلك الوقت، لم يقترب الم" بالكارسي"

كاسـكايد "أول وكالة عقارات يديرها شـخص عـلى درايـة تامـة بحـي " مافي جيفارا"كانت 

باسـمها الكامـل أو ننادهـا لم ": فرجينيا"، "جيفارافرجينيا ماريا "ً، شخص نعرفه جيدا، "هايتس

" مـافي" سـابق لمعرفتنـا بهـا وكانت مرتبطـة بـزمن" ماريا فرجينيا"حتى باسمها المختصر، لأن 

على الساحة، اعتـدنا شراء وبيـع المنـازل " فرجينيا"قبل ظهور . ُشخصية وجدت لأغراض العمل

، لكننـا لم نـشعر "بيـونس آيـرس"أو " مارتينيز"، و"سان إسيدرو"عن طريق وكالات عقارية في 

الـوكلاء عـن المنـازل بالألفة في تعاملنا معهم؛ فلم نعرف أي أحد مـنهم، بالإضـافة إلى تحـدث 

 .ٍّ جـداًأسـلوبا مختلفًـا" فرجينيـا"وكأنهم منفصلون عن الأرض الواقفون عليها، بينما انتهجـت 

ًكانت تعلم أفضل من أي شخص آخر بأن كل منزل له مميزاته، وعيوبه أيضا، كانت تعلم بأن 

طابق مع الـشكل غير متتصميمها الشوارع لا تسير في خطوط متوازية، كحالهم في المدينة، لأن 

َّأما الـسماسرة الآخـرون، فكـانوا يفقـدون طـريقهم ولا يفرقـون بـين الـشرق والغـرب . المعتاد

تـشبه متاهـة لا يـستطيع أن " كاسـكايد هـايتس"وينتهي بهم الحال باسـتدعاء الحـارس، لأن 

 . ًيهرب منها أحد حتى ولو عاد متتبعا آثار قدميه

ية الخرافية، الذي أكلـت الطيـور مـن بطل الحكا" هانسل"الغرباء في الحي كـ

فتافيت خبزه التـي تركهـا وراءه حتـى لا يتـوه؛ يـتلاشى إحـساسهم بالاتجاهـات، 

 في نفس الوقت، بينما ا ومختلفًاًيتوهون في الشوارع، حيث يبدو كل شيء متشابه

إيجاد المخرج وهي مغمضة العينين، وكـذلك نـستطيع نحـن، " فرجينيا"تستطيع 

كرة غصن الشجرة الـذي تـسطع مـن خلفـه الـشمس، والمنـزل حيث نعرف بالذا

  الــذي تغــرب مــن خلفــه، في الــصيف والــشتاء، لأنهــما مختلفــان، نعــرف في أي
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دائمـًا في " فرجينيـا"وقت يغرد الطائر الأول وأماكن الوطاويط وابن عـرس، وهـذا شيء تبقيـه 

ًصولهم إلى الحي، أحيانا مـا ذاكرتها أثناء عرض المنزل على زبون؛ الوطاويط وابن عرس، فعند و

يتصور المشترون المحتملون أنهـم سيعيـشون في الجنـة، وإن لم يـتم تحـذيرهم، قـد تقـودهم 

صدمة رؤية أحد تلك المخلوقات إلى الجحيم، تعجز حواجزنا الثلاثة عن إبعاد الوطاويط وابن 

، ولكـن حبهـاوت بـل عليهـا،مـع الوقـت تعتـاد . عرس عن الحي، كما يعجز سورنا المحـيط بنـا

ًالأولى تترك أثرا معينامقابلتها  ْ وغالبا ما تكون مخيبة للآمال، هذا ما شعرنا بـه، نحـن مـن أتى ،ً َ ً
َّمن المدينة ووصلنا هنا محملين بأحلام خاصة بحياة المجمعـات الـسكنية بالإضـافة إلى الكثـير  َّ

 . ًمن الخوف أيضا

 ".حلام ونبعد المخاوفومن خلال عمل وكالة السمسرة، نريد أن نغذي الأ"

الوطـاويط، ابـن "تحـت الفـصل المعنـون " فرجينيا"ذلك السطر الموجود في دفتر مذكرات 

على الأقل حتى يتم (، وأضافت فيما بين الأقواس " ومخلوقات أخرى في كاسكايد هايتس،عرس

ة سـجل على حمل ذلك الدفتر الأحمر في كل مكان، كان بمثاب" فرجينيا"، اعتادت )توقيع العقد

لكل ما تعلمته عن عمل السمسرة، وإذا ما كانت الوطاويط وابـن عـرس سـيئة، تـصبح رؤيـة 

حيث يـزداد الميـل : "ًالأرانب البرية ميزة أثناء عرض المنزل، وخصوصا للعائلات التي بها أطفال

 ". بالإحساس بالحياة الطبيعة التي يحبون رؤيتها

الأحمـر، " فرجينيـا"قيمـة دفـتر مـذكرات وبمرور السنوات، ومع زيـادة خبرتهـا، زادت 

، علمنـا "مـافي جيفـارا"وأصبحت له مكانة أسطورية في مجتمعنا، فهـو جـزء مـن أسـطورة 

خشينا أن تكـون . بقراءتهأحد، على الرغم من زعم البعض يقرؤه ًجميعا بوجوده، ولكن لم 

في مقـدورنا تكـوين ًبأننـا جميعـا ) خطـأ(َّقد كتبت عنا به، أو تكون قد تجاهلتنا، وجازفنا 

صورة مشابهة للصورة المتبلورة داخل صـفحاته، عـن طريـق تجميـع الملاحظـات المنعزلـة 

على مر السنين، وعن طريق اختراع بعض الملاحظـات الأخـرى " فرجينيا"التي سمعناها من 

ــا ــصورا دافعن ــي ت ــدأنا نبن ــا، ب ــت في ذاكرتن ــي بقي ــولات الت ــك المق ــد تل ــة، وبتردي   ًالمعقول
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ذلـك التـصور، " فرجينيـا"يقة، نسخة شفوية مـن دفـتر المـذكرات الأحمـر، ولم تفنـد عنه كحق

 : وكانت تهددنا ضاحكة

 . احذروا من تصرفاتكم، وإلا كتبت عنكم في دفتري الأحمر-

ْتـدفق زعمت أنها تسجل كل شيء، حتى أثناء عدم تأكدها من فائـدة بعـض الملاحظـات،  ُّ

ْمعرضة للفيضان، من هو أفضل كهربائي في المنطقـة، ومـن مياه الري في القنوات، أي الحدائق  َْ َ

ْ مـستحيل، ومـن مـنهم يهمـل حيواناتـه مهو أفضل صانع أقفـال، أي الجـيران التعامـل معهـ َ

ًالأليفة، ومن تهمل أطفالها، ويقول الناس أيضا  ْ ِّتدون أسماء الرجال الخائنين لزوجاتهم، أو إنها َ

ْمن يدفع للخادمات حتى يشبعن رغ مـن الإشـاعات لأن مـا درب كل هذا أن بد  باته، ولكن لاَ

 شأن كل هذا بشراء أو بيع المنازل؟ 

حمل ملف مفهرس يحتوي عـلى بطاقـات " فرجينيا"وبالإضافة إلى الدفتر الأحمر، اعتادت 

، كل "أوروفيتش"، وعائلة "سكاليا"، عائلة "ماسوتا"، عائلة "إنسوا"ُبيضاء مسطرة، بطاقة عائلة 

 موجودة، سواء كانت معروضة للبيع أم لا، وبدأت في ضم المنازل غير المعروضة للبيـع البيوت

 مـاعقب علمها بأن بعض الجرائد تحتفظ بملف لسجل وفيـات لأشـخاص مـشهورين معينـين 

 :يزالون على قيد الحياة، اعتادت أن تقول

 .  تخطيط مستقبلي، وفي حالتي فإن الأمر أقل خطورة من حالهم-

 الـزمن أثبـت فـإنغم من اعتراض البعض على وجود أسـمائهم في دفـتر موتاهـا، وعلى الر

صحة موقفها دائمًا، حيث تعني أزمـات معينـة أن المنـازل التـي تـم شراؤهـا كاسـتثمار لمـدى 

الحياة يجب أن يتم بيعها فجأة، والمال الذي يمكنـك مـن شراء مكـان مثـل هـذا مـن الممكـن 

" لاتيشيا هورتـادو"نذيرة شؤم ولا حاسدة، كما وصفتها " مافي"اختفاؤه في رمشة عين، ولم تكن 

أثناء صراخها بوجهها بعد بيع منزلهم في المزاد، إنها ببساطة تـستطيع رؤيـة مـا سـتؤول إليـه 

 . الأمور قبل أي شخص آخر، للدرجة التي جعلتها تحتفظ ببطاقة لبيتها ضمن دفتر بطاقاتها
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ْثم جاء الوقت الذي علقَت فيه لاف ِ ، بعـد "مافي جيفارا، سمسار عقـارات"تة مكتوب عليها ُ

، حيـث لم ينافـسها أحـد فـيما يخـص "كاسـكايد هـايتس"أن تم بيع أو تأجير أغلب المنازل في 

ًلم تنه أبدا أي اجتماع" فرجينيا"خدمة العملاء، فـ تناول فنجان قهوة مع العميـل، أو  من دون ِ

 بـالخروج عـلى الأقـل بـشعور غـامض حـول الدردشة حول أي شيء آخر بعيد عن العمـل، أو

 : ِّالشخص الذي يوقع الأوراق على الطرف الآخر لمكتبها

، كـل "كاسـكايد هـايتس"لا أشعر بالقدرة على بيـع منـزل صـديق إلى أي شـخص، ففـي "

 ".المنازل مملوكة أو كانت مملوكة لأصدقاء، وكل وافد جديد هو صديق محتمل

مـن . بـة في إحـدى الـصفحات الأولى لـدفتر مـذكراتهاتلـك العبـارة مكتوإن يقول النـاس 

" كـارمن"ذات ظهيرة يوم ما عندما كانت " إنسواكارمن "الواضح أنها عرضت تلك العبارة على 

 :ذات شخصية غير التي أصبحت عليها

يجب توضيح كل مرحلة مـن مراحـل الـصفقة العقاريـة، فلـيس بمقـدور أحـد المجازفـة "

، آجــلاً أو عــاجلاً، "كاســكايد هــايتس"ئــة لــشخص آخــر، لأن في بالــدخول إلى المنطقــة الخاط

 ". ستتقابل جميع الطرق

الذي رفض دفع العمولة المنصوص عليها " كارلوس رودريجز ألونزو"وبعد أن اختلفت مع 

، "كجميـل"ًفي بيع منزله، معترضا بأنهما أصـدقاء وأنـه اعتقـد بأنهـا أعطتـه معلومـات معينـة 

 : ظة سالفة الذكرأضافت على هامش الملاح

 ".هل بإمكانك فعلاً أن تصبح صديقًا لشخص عرفته من خلال محفظته؟"

 : هذا السؤال في أسفل الصفحةعن وأجابت 

 ". يكمن العذاب كله في المحفظة" 
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9 

 

 

 
ذهبـت في سـيارة خاصـة لأن الاسـتيقاظ . لمدرسـة الىإجاهزة للـذهاب " رومينا"أصبحت 

ًأيـضا " رومينـا"ٍّوأدى يوميـا إلى تـدمير صـباحها، ولم تكـن سيئ اج في مز" ماريانا"المبكر جعل 

ًفيه للاستيقاظ مبكـرا حتـى تأخـذ " ماريانا"ر طبالفتاة المرحة، فعندما يحين الوقت الذي ستض
للمدرسة، فستكون قد استقيظت بالفعل، ولكنها في نفـس الوقـت فكـرت في أنـه مـن " بدرو"

بـدلاً مـن مواجهـة " أنتونيـا"لمدرسة في تاكسي مع إلى اتذهب  أن -ًبنتها حاليا -الأفضل للفتاة 

 . السيئمزاجها الصباحي 

ووقفت تحت صنبور المياه حتـى ذهـب النـوم عنهـا، وبعـد حمام لأخذ " ماريانا"ذهبت 

قـد عـادت لتوهـا مـن المدرسـة، " أنتونيـا"كانـت . فترة، خرجت من الحمام مغطـاة بالفوطـة

كانت الآن تلتقط الملابـس المتنـاثرة . ينو الإفطار على الكومودوترتب غرفتها، كما تركت صينية

ْحول السرير، تلك النساء يتمتعن بوضوح بنظام بيولـوجي مختلـف، هكـذا فكـرت  ، "ماريانـا"َّ

التـي "لالتقـاط " أنتونيـا"إنهن كالبغال، ثم استلقت على السرير لخمس دقائق أخرى، ركعـت 

ًليلة أمس، ولاحظت ثقبا صغيرا به" ماريانا"ذي ارتدته الليكرا المرصع بحبات الماس ال" شيرت ً : 

 ِ، هل رأيت هذا؟ "سينيوريتا" -

 ": أنتونيا"، فقالت "التي شيرت"وتفحصت " ماريانا"نهضت 

 . لسعةأنها  لابد -

ــب - ــا، ذه ــق م ــيجارة أحم ــيرتال" س ــي ش ــةذو الم" ت ــة ئ ــل وقف ــن أج ــاء، م  ً دولار هب

 ..صورة
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، وبـدأت في "أنتونيـا"إلى كوم الملابس المتسخة التي تحملها " يرتتي شال"" ماريانا"أعادت 

 : الثقب الصغير تحت الإبط، وسألتها بحياء" أنتونيا"فك الفوطة من على شعرها، فحصت 

  أتودينني أن أرتقه؟ -

 ": ماريانا"فرمقتها 

 ملابس مرتقة؟ أرتدي ً هل رأيتيني يوما ما -

" ماريانـا"جة إلى غرفة غسيل الملابس، فعندما تتوقـف الغرفة ونزلت مبته" أنتونيا"تركت 

أفضل بكثير من أي شيء حلمت بـه " تي شيرتال"، وهذا "أنتونيا"عن ارتداء الملابس، تعطيها لـ

لتقدمه هدية لابنتها في عيد ميلادها القـادم، تفحـصته قبـل أن تغـسله عـلى يـدها، توزعـت 

ابتها بالدوار، لم تسقط أيـة حبـة وسـيتم رتـق َّحبات الماس على القماش في دوائر متداخلة أص

 . الثقب بغرزتين

" ماريانــا"إلى دولاب " أنتونيــا"دورة غــسيله وكيــه، أخذتــه " تــي شــيرتال"وعنــدما أنهــى 

َّالسوداء، تعلم أنه سيكون ملكها عما قريب، وتتمنى أن يكـون " تي شيرتاتال"ووضعته وسط 

أن تخبرهـا سـيدتها  مـن دون عـلى المغـامرة بأخـذه ى، ولكنها لا تقـو"باوليتا"قبل عيد ميلاد 

 . بذلك

جـارات لتنـاول الـشاي، وضـمن المـشاغل الأخـرى، ثـلاث " ماريانا"وبعد عدة أيام، دعت 

ُأدارت تلك النسوة مركزا يقدم وجبات مجانيـة للأطفـال الفقـراء، عـلى بعـد عـدة  ِّ مـن ٍمبـان ً

عـلى " نـاني بيريـز"، و"إنـسواارمن كـ"، و"تيريـزا سـكاليا"، أطلقـت "كاسـكايد هـايتس"مدخل 

إلى " ماريانا"وأسسن مؤسسة تحمل نفس الاسم، وحاولن ضم " سيدات هايتس"أنفسهن اسم 

 : قالت إحداهن، والتي طلبت عصير المانجو بالفراولة. حملتهن

 لتنـاول الطعـام واِ نحتاج إلى المدربين أكثر من أي شيء آخر، وإلا، نصف الأطفال لـن يـأت-

 ِطر بسبب عجزهم عن الحضور بأقدامهم الحافية الموحلة، أيمكنك تخيل هذا؟ أثناء الم
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 .  يا له من شيء مقرف-

 . َّإياها براد شاي به مزيد من المياه الساخنة" أنتونيا"هذا أثناء مناولة " ماريانا"قالت 

وإلا ِ، وتحضري أطفالـك لـيروا هـذا بـأعينهم، "ماريانا"ً يجب أن تحضري معنا يوما ما يا -

 . سيكبرون داخل فقاعة معزولة

عند رؤيتهـا لأولئـك الأطفـال، لأنهـا كانـت " رومينا"وفكرت في رد فعل " ماريانا"  أومأت 

 تـزال هكـذا في قلـب تلـك العيـون الـسوداء مـاو" رامونـا"مثلهم، أو أسوأ منهم، لقـد كانـت 

 . ملكها، منذ بدايته المبكرة" بدرو"المخيفة، وعلى جانب آخر، كان 

 : توجهت للخادمة الواقفة بجانبها بالمياه الجاهزة للبراد

 . ضعيه هنا" أنتونيا"ً شكرا -

ووجدت كومة من الملابس المطويـة " ماريانا"غرفة " أنتونيا"وبعد عدة أيام أخرى، دخلت 

الأسـود ذو الأحجـار " تـي شـيرتال"الثاني من أسفل هو " تي شيرتال"على حافة السرير، وكان 

 ". إرنستو"أو للطفلين وقميصي جولف باهتين لـ" ماريانا"البقية كانت ملابس قديمة لـالماسية، و

، سـتأتي لتأخـذهم "ناني أييرا" ضعي تلك الملابس في الحقيبة واتركيهم على جنب للسيدة -

 . لاحقًا

كل الملابـس القديمـة لتأخـذها إلى " ماريانا"ما سمعته؛ فعادة ما تعطيها " أنتونيا"لم تفهم 

 . وتوزعها على عائلتها" يسيونيزم"

 . ، أليس كذلك؟ إنها المرأة الشقراء الجميلة التي أتت يوم عزومة الشاي"ناني" تعرفين -

أن تفهم، كل ما  من دون حتى وإن لم تعلمها، فقط استمعت" أنتونيا"أومأت 

 قوسـينطولـه طـول الـذي كـان " تـي شـيرتال"دار ببالها هو لماذا سـينتهي حـال 

  بين يديها بأن يذهب إلى يد الشقراء الجميلة، فبالتأكيد امـرأة كتلـك لـن أو أدنى
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وجدت الحقيبة ووضـعت فيهـا كـل شيء، وعنـد . ترتدي ملابس مرتقة، ولم تجرؤ على السؤال

 ": ماريانا"خروجها من الغرفة، أوقفتها 

" انينـ"ًسوقا خيريـة عقـب الغـداء يـوم الجمعـة في منـزل سننشئ ِ أه، إذا كنت مهتمة، -

الأطفال المجاني، السوق مخصـصة للخادمـات، فـلا تقلقـي، سـتكون غذاء لجمع الأموال لمركز 

 ًالأسعار معقولة، سنتمكن جميعا من المساعدة بغض النظر عن حجم ما نملكه، أليس كذلك؟

، ولكنها لم تعرف ما الذي تفكر فيـه، لأنهـا لم تفهـم في النهايـة، أو أنهـا لم "أنتونيا"أومأت 

، شراءهالأسـود المرصـع بالمـاس، ربمـا اسـتطاعت " تي شيرتال"، لأن كل ما فكرت فيه كان تركز

، ولكنها لم تعرف أي سعر تعتـبره سـيدتها معقـولاً، في مقـدرتها "معقولةأسعار "قالت السيدة 

ذات جـودة عاليـة، اشـترته سـيدتها " تي شيرتال"تدبير عشرة، أو ربما خمسة عشر، لأن خامة 

 . ولن يظهر الثقب بعد رتقه بغرزتين، "ميامي"من 

إلى السوق الخيرية أثنـاء القيلولـة بعـد أن أنهـت مـسح " أنتونيا"في يوم الجمعة، ذهبت 

مـن الأتـوبيس الـذي تركبـه أيـام تعـرفهن هنـاك كانـت ًثلاثـا قابلت فتاتين أو . أرضية المطبخ

ث معهـن، وكانـت المـرأة السبت في وقت الغداء، ألقت عليهن التحية، ولكنها لم ترد أن تتحـد

 موجـودة ومعهـا ثـلاث نـساء -ُصاحبة الجراج الذي عرضـت فيـه الملابـس -الشقراء الجميلة 

أخريات تعرفت عليهن، رأتهن في منزل سيدتها، كـن يدردشـن، ويـضحكن، ويـشربن القهـوة، 

اختـارت إحـدى الفتيـات التـي . ًومن حين لآخر تأتي واحدة منهن لتـضع ثمنـا لقطعـة ملابـس

ٍّفت عليهن في الأتوبيس فستانا أحمر حريريتعر ً، كان جيدا، ولكن بـه بقعتـان صـغيرتان عـلى اً

، لأصـلحته أزرقالجانب، من المحتمل أن كلور الألوان هـو الـسبب فـيهما، لـو كـان الفـستان 

الرياضي الأزرق بالكلور ثم استخدمت قلم " رومينا"ًبقَّعت يوما ما بنطال إنها ، حيث "أنتونيا"

هـذا عـلى الفتـاة " رومينـا"اقترحـت . ًتلك الفعلة أبـدا" ماريانا"تلوين البقعة ولم تلحظ حبر ل

 ، إنها فظة قلـيلاً، ولكنهـا ذكيـة، "رومينا"عندما وجدتها قلقة بسبب البقعة، دائماً ما تساعدها 
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اة َّ، أما هذا الفستان الأحمر فحالته أصعب، طلبوا من فت"أنتونيا"ليست مثلها، هكذا اعتقدت 

مـن " أنتونيا"، إذا ما كان هذا هو معدل الأسعار، فستتمكن شرائه نظير بيزوالأتوبيس خمسة 

كما اعتقدت، ولكنها لم تستطع رؤيته، فحصت كل الأكوام، دون أن تجـده، " تي شيرتال"شراء 

 : أرادته بشدة، استجمعت شجاعتها لتسأل إحدى السيدات

  .لا أعتقد أنه موجود. أسود" تي شيرت "-

 : سألت السيدة سيدة أخرى

 ملائماً لها؟ " ناني"أسود يا " تي شرت"ِ هل رأيت -

 ": تيريزا"تدخلت 

 لا، لا يوجد شيء أسود، ولكن لماذا تريدين الأسود؟ لـن يناسـبِك هـذا اللـون، لـن يظهـر -

ًارتدي شيئا يعيد نضارتك قليلاً، يجعل وجهك متوردا، حاولي البحث في تلك الكومة. بشرتك ِ ً . 

 . ، إنه لابنتيلي ليست -

 . ولكنهن عدن للتحدث عن أشياء تخصهن ولم يستمعن إليها

أمل في إيجاد أي شيء، لقد كان  من دون في البحث خلال الأكوام، ولكن" أنتونيا"استمرت 

في عيـد ميلادهـا، وفي " باوليتـا"سيدتها الأسود أو لا شيء، هذا ما أرادته، لتعطيه لــ" تي شيرت"

 :  قالتالنهاية

 . ً شكرا لكم-

" تي شـيرتال"أكثر من مرة في " أنتونيا"ورحلت خالية الوفاض، وخلال الأيام التالية، فكرت 

ْالذي لم يصبح ملكها، تساءلت عمن أخذته، وفي نهاية الأسبوع، سـألت الفتيـات في الأتـوبيس،  َّ

 : منهن، وفي النهاية محت الفكرة من عقلها قائلةأي ولكن لم تره 
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 . حياة أي شخص" تي شيرتال"في نهاية اليوم، لن يغير  -

حلـوى لتعطيهـا للأطفـال الـذين " ماريانـا"ثم حان وقـت الاحتفـال بالهـالويين، واشـترت 

ُّحتـى تـتمكن مـن التجـول " رومينا"سيأتون لباب منزلهم في تلك الليلة، واشترت زي ساحرة لـ

نذ عودتها مـن المدرسـة، حبـست الفتـاة في أنحاء الحي، ولكن م" حلوى أم خدعة"لأداء لعبة 

ً يـزال صـغيرا عـلى مـا" بـدرو"برغبـة في ملاطفتهـا، وكـان " ماريانا"نفسها في غرفتها ولم تشعر 

الذهاب للتجول حولهم، وانفجر في البكاء عنـدما رأى الأطفـال في زي الاحتفـال، قـرع أطفـال 

، الأطفـال الـذين "رومينـا"، زمـلاء في تلك الليلة، أبناء أصـدقائهم" أندرادي"كثيرون باب منزل 

لابنتها على سبيل العتاب، وقد اشترت الحلوى " ماريانا"يحبون المرح الجيد والصافي، كما قالت 

فيه تخبئ من السوبر ماركت منذ عدة أيام وخبأتها في المكتب بالصالون في نفس المكان الذي 

تت ثلاث مجموعات من الأطفال، وفي ًكل شيء لا تريد أن يأكله أحد، وبحلول التاسعة مساء، أ

لفـتح البـاب مـع تعلـيمات " أنتونيـا"التاسعة والربع، رن جرس البـاب مـرة أخـرى، فـذهبت 

أن يقاطعها أحـد أثنـاء العـشاء، " ماريانا"حيث تكره . بتوزيع الحلوى المتبقية وصرف الأطفال

، "ناني بيريـز أيـيرا"ا وفي الخارج، كانت هناك جلبة فتيات خرجن من سيارة دفع رباعي تقوده

أن تنـادي سـيدتها، وكـررت طلبهـا، لأن " أنتونيـا"ًوخرجت هي أيضا من السيارة وطلبت مـن 

 ترتدي - فتاة في حوالي الثامنة من العمر -" ناني"ظلت واقفة مذهولة من منظر ابنة " أنتونيا"

، وتنـورة أنياب حـادة ودهـان أحمـر يقطـر مـن جانـب فمهـالها زي ساحرة، وأظافر فضية، و

َّالمرصـع بالأحجـار الماسـية الـصغيرة الـذي امتلكتـه " تـي شـيرتال"سوداء تـصل إلى الأرضـية و

 . سيدتها

 ": ناني"من الباب، قالت " ماريانا"وعندما خرجت 

 . ِ كان يجب أن أريك هذا-

 "! تي شيرتي" مستحيل، هذا -

 ": أنتونيا"فقالت 
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 .  نعم، هو-

 . ولكن لم يسمعها أحد

 كيف تتصرف الفتيات في مثـل ذلـك العمـر، رأتـه أثنـاء رصي للملابـس للـسوق  تعلمين-

ْالخيرية وأصرت أنها تريده لحضور الهالويين، ولذلك رفعته من البيـع، ولكنهـا تعلـم أنـه بعـد  َّ
 ّالهالويين ستعيده إلي، أليس كذلك؟ 

في الحقيبـة لم تجب الفتاة، حيث كانت مشغولة بملء سلتها الصغيرة بـالحلوى الموجـودة 

 ". أنتونيا"التي تحملها 

 .  سأتركها تمرح الآن ثم سآخذه لأعرضه في السوق الآتي-

ً لا عليك، إذا ما أحبته كثيرا، فاتركيه لها، إنه هدية من العمة -  ". ماريانا"ِ

 .وانحنت لتقبل الفتاة

 : لابنتها" ناني"فتوجهت 

ِ حسنا ولكن في هذه الحالة سيتوجب عليك أن تختـا- ّوتعطيـه لي، " ِتي شـيرتاتك"ري أحـد ً
ًلأنه يجب أن نتعلم جميعا القيام بدورنا، حتى وإن كنا صـغارا، إذا مـا كنـا نريـد تغيـير هـذا  ً

 العالم، أليس كذلك؟

ولكن الفتاة لم تستطع الإجابة، لأنها كانت مشغولة بمحاولـة مـضغ كميـة التـوفي الكبـيرة، 

، ووجـدت "تـي شـيرتال" واقفة في مكانها، تحدق في تزال ما" أنتونيا"وفي نفس الوقت، كانت 

خمسة أحجار ناقصة منه، ولحسن الحظ، لم تكن الأجزاء الممزقة واضحة، حيث كانـت هنـاك 

قطعتا ماس مفقودتين على الجانب، وقطع بالقرب من فتحة الرقبة، وقطعـان آخـران بـالقرب 

من قبل، وعلى أيـة حـال، منها ُمن الجانب، وقطع تحت الصدر، يا للأسف؛ لم تفقد أي قطعة 

" تـي شـيرتال"الكثير من القطع الماسية سيكون سـعر ومن دون ففي السوق الخيرية القادمة 

 . ًكما قالت سيدتها، فالبضائع التالفة دائماً ما تكون أرخص سعرا" معقولية"أكثر 
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لوقـت مـن بالكامـل، وتـم اختيـار هـذا ا" كاسكايد هايتس"ذات صيف، تم ترميم ملعب 

بـالحي في يوجـدون قلة من سكان الحي، وكثيرون ممـن لوجود ًالعام للقيام بهذا العمل نظرا 

 بينما نقـضي نحـن الـصيف في مكـان آخـر، ،ذلك الوقت هم من المصيفين المستأجرين لمنازلنا

َّهو أسوأ اختيار لقضاء الإجازة في هذا العام، حيث تأثر موسـم الـصيف " بينامار"وكان منتجع 

هناك بحادثة قتل المصور الذي تجرأ والتقط صورة لإمبراطور الخدمات البريدية أثنـاء  تجولـه 

 . الشاطئعلى 

ًقدمت لجنة الأطفال لمجلس الإدارة تقريرا مفصلاً عن كل المعدات ليتم اسـتبدالها، وكـان  َّ

ألا نـسمح نـا، فعلينـا ِّتوجههم الرئيسي هو أنه بما أنه قـد تـم تطـوير القطاعـات الأخـرى لحي

 : بإغفال أمر تطوير الملعب، واختتموا عرضهم بالملاحظة التالية

 ". دعونا لا نتجاهل الأمر، فالأطفال هم مستقبلنا"

تم توقيع العقد مـع مهندسـين معماريـين متخصـصين في ملاعـب الأطفـال، حيـث صـمما 

صميم قامـا بتـ. ساحات لعب لمركـزين تجـاريين ولعـدة مجمعـات سـكنية أخـرى في المنطقـة

المشروع، وطرح ثلاث ميزانيات لتنفيذه، وتمت الموافقة على أكثرهم معقولية، وفي النهاية 

 -بالملعـب منـذ نـشأة الحـيوجـدت التـي  -تم استبدال المعـدات الخـشبية والحديديـة 

، وكـان مـن المحـزن قيـام فريـق "فيشر بـرايس"بمنشآت بلاستيكية تذكرك بمنتجات شركة 

رآهـا أطفـال الحـي، ولكـن التقريـر " زحليقة"، التي كانت أطول "زحليقةال"الصيانة بفك 

ًأوضح أن المعدات البديلة أكثر أمانا وأكثر حداثة، وأنها سـتحتاج إلى صـيانة أقـل، ولـذلك 

  قاموا بتغيير كـل شيء، ووضـعوا نباتـات جديـدة عـلى طـول حـواف الممـرات واسـتبدلوا
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ًتلك الصنابير مـصدرا لـسعادة الأطفـال صـيفًا صنابير الشرب بكولديرات منقية للمياه، وكانت 

ًعلى الرغم من تسببها في مزيد من الفوضى، ولم يكن هذا جـزءا مـن خطـة التطـوير الأصـلية، 
ولكن تم دمجه بعد أن أذاع برنامج تليفزيوني أن صنابير المياه في المنطقة ملوثة بمادة لم تظهر 

 . في أي تحليل

َحيث تغيرت طبيعة . جديدة كذلكوأصوات ب، بل لم يكن بالملعب معدات جديدة فحس

أن يلاحظها أحـد، حتـى اليـوم  من دون ًالأصوات التي كنا تسمعها حول حفرة الرمل تدريجيا

ًالذي سمعنا صوتا جديدا مسيطرا وغير مألوف لنـا ً كانـت ضوضـاء الأطفـال وهـم يـضحكون . ً

 حتـى بدايـة التـسعينات، .ولكن، أصوات الكبار هـي التـي اختلفـت الآن. ويصرخون كما هي

جة الباراجوينية هي المسيطرة مع لهجة مقاطعة أرجنتينية بعيدة، ولكـن بحلـول الـلـهكانت 

هي الوصـف الـصحيح، " سيطرة"التسعينات بدأت لهجة بيرو في السيطرة، إذا ما اعتبرنا كلمة 

 : لأنها لهجة جميلة، هادئة، ومهذبة

 . اترك هذا الآن، وإلا ستتسخ-

 .ٍّ جدالطفل الصغير شقي هذا ا-

 .  تلك الفتاة الصغيرة دائماً ما تكون شبه عارية-

 . رأيت تلك الفتاة الصغيرة تأخذ الرمل وتسبب هذا الإزعاج-

ُولكن كل هذا يقال بهـدوء، وكـأنهم لا يرغبـون في مـضايقة أي شـخص، وحـولهم الجلبـة 

 . يءوتجالمعتادة للضحك والصياح المستمر، كل هذه الأصوات تذهب 

والأنفاق والممرات الصفراء والحمـراء والزرقـاء، وكانـت " زحاليقال"ـَّتألق الملعب الجديد ب

هناك قضبان أفقية يمكنك أن تتعلق بها وتأرجح نفسك مـن جانـب لآخـر عـبر حفـرة الرمـل، 

وأرجوحات من البلاستيك لونه كالخشب للأطفال الكبار، وأرجوحات بلاستيكية خـضراء اللـون 

َّان للأطفال الصغار، وأطـواق كـرة سـلة، ولعبـة الميـزان، والأرجوحـة الـدوارة، كـما بقضيب أم

 فيـشر "ًوا بيتا بدعائم خشبية، وسقف أزرق وباب أصـفر، مـستورد مبـاشرة مـن مـصنع ؤأنش
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ِكـان شـبيها ببيـوت الـشجر، وشـبابيكه تغطيهـا الـشباك . بالولايات المتحدة" برايس وبالتـالي (ً

، ومـن خـلال البيـت تـستطيع الوصـول )أن يـسقطوا مـن دون ر منهـايستطيع الأطفال النظـ

كما تم تزيين الملعب الذي أصبح أنظف مما كان عليه من قبـل . ُعبر جسر معلق" زحليقةال"لـ

كل ما تبقى من الألعاب القديمة كانـت سلاسـل المـراجيح، التـي كانـت . بألوان زاهية وأصلية

َّغليظة ولم تعد تصنع بعد الآن ستطع المهندسون المعماريون إقناع أي شخص بأن الحبـال لم ي. ُ

 . ُّالبلاستيكية الجديدة متينة بالقدر الكافي للتأرجح وتحمل ما كانت تتحمله السلاسل القديمة
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، فعلى الرغم مـن "كاسكايد هايتس"لأول مرة في ملعب صغير في " خواني" "رومينا"قابلت 

ً يتقابلا أبدا من قبـل، وقـع اللقـاء الأول بعـد الظهـيرة، وصـل نهما لمفإأنهما في نفس المدرسة 

َّبمفرده راكبا الدراجة، فهو أحد الأطفال القلائـل الـذين يـذهبون للملعـب بمفـردهم، " خواني" ً
" خـواني"لم يكـن لــ. ، أو خادمات عـائلاتهم"الفتاة التي ترعاهم"حيث يأتي الآخرون بمصاحبة 

ً يعد لـه الآن، فقـط تـأتي امـرأة تنظـف المنـزل صـباحا، أثنـاء مربية، كان له من قبل، ولكن لم ِّ

 . وجوده بالمدرسة

ٍّتأرجحت الأطفال عاليا جد ا، بعضهم أدار الأرجوحات لتلف لأعلى، ثم يدورون بها بسرعة ً

لهم خـشية أن تـشعر بالـدوار، اسـتخدمت عـصا لترسـم عـلى الرمـل، " رومينا"كبيرة، لم تنظر 

ا بالأرجوحـة فـوق العارضـة حتـى ٍّثم مسحتهما، ألقـى صـبي طويـل جـدًرسمت منزلاً ونهرا، 

في إحدى أرجوحات الأطفال " بدرو" "أنتونيا"يرفعها لأقصى ارتفاع لها عن الأرض، بينما تؤرجح 

َّالرضع أثناء دردشتها مع خادمة أخرى، كانتا تتحدثان بنفس اللغـة، ولكـنهما بـدتا مختلفتـين،  ُ
ك حبلهـا، وأرجـح َّالأرجوحة التي تركها الـصبي، سـل" خواني"كب مل الصبي الطويل ورحل، فر

ًقامت فتاتان صغيرتان بالتشاجر على أرجوحة أخـرى، إحـداهما ترتـدي جينـز مطـرز. نفسه ، اُ

ٍّشدت شعر الأخرى التي ترتدي فستانا وردي ً ، بكت الأخرى، ولم يلتفـت إلـيهما أحـد، مـا عـدا اَّ

أكثر، ثم بدأت بالصراخ، فأتت المربيتان المعنيتـان برعايـة بكت الفتاة ذات الفستان ". رومينا"

 : كل من الطفلتين، وقالت إحداهما للطفلة التي لا تبكي

ِيا لك من شيطانة صغيرة، دعي صديقتك -  .  الصغيرة تتأرجح، لا تتسببي في بكائهاِ
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 . أكثرلم ترد الفتاة فعل هذا، وتشبثت بالأرجوحة، فبكت الفتاة ذات الفستان الوردي 

 : من على أرجوحته وأمسك السلاسل للفتاة التي كانت تبكي" خواني"نزل 

 .  تفضلي-

 : الموقف أثناء رسمها على الرمل، أجابته الفتاة بحسم" رومينا"راقبت 

 !  أريد الأرجوحة الأخرى-

أرجوحته على الفتـاة التـي لم تكـن تـبكي، اقـترح عليهـا مبادلـة أرجوحتـه " خواني"فعرض 

متـضايقًا وأخـذ يتـأرجح أعـلى " خـواني"وحة التي تريدها الفتاة الباكية، فرفضت، فعاد بالأرج

 : ورفضت المبادلةِتبك وأعلى، توجهت الفتاة المسؤولة عن الطفلة التي لم 

 . ِ  سأخبر أمك-

 : فأجابتها الطفلة

 .  عاهرة-

، "رومينـا "وهربت، فتوقفت الفتاة الباكية عن البكـاء وجـرت وراءهـا، داسـا عـلى رسـمة

الصفراء وقفزا منها ضـاحكتين، فعـادت الخادمتـان المـسؤولتان عـنهما إلى " زحليقةال"وتسلقا 

لم تسمح لهـا بنـوم فـترة القيلولـة،  ا حوارهما، اشتكت إحداهما أن سيدتهاتمقعدهما واستأنف

 .وبالتالي ستنتفخ ساقيها

ً بالرمـل ونظـرت إليـه مجـددا، ، غطت رسمتها"رومينا"أعلى فأعلى، وراقبته " خواني" تأرجح  ُ

. ًكان رباط إحدى الفـردتين مفقـودا. وكأنه يلمس السماء بحذائه البني" خواني"ومن مكانها، بدا 

وذهبــت إلى الأرجوحــة الأخــرى، أرجحــت نفــسها، وحاولــت أن تفعــل مثلــه، " رومينــا"نهــضت 

 وسـقط عـلى الرمـال،بنفسه من أعـلى نقطـة " خواني"وعندما اعتقدت أن بإمكانها لحاقه، ألقى 
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ّاستمرت الأرجوحة في التحرك عـشوائيا، ولكنهـا لم تحمـل وزنـا الآن، ودت  ً أن تقفـز، " رومينـا"ً

 ": خواني"ولكنها لم تجرؤ، فقال 

 .  هيا، اقفزي، ستكونين بخير-

 . أن تقرر من دون لخلفالأمام وإلى اتحركت 

 . ِ هيا، إنني بانتظارك-

ـة لأول مـرة منـذ أن تركـت بنفسها لتسقط خ" رومينا"ألقت  لال الهـواء، وأحـست بالخفَّ

 . ليساعدها" خواني"لتوت قدمها، نهض ا، سقطت على الرمال، و"كورينتس"

 ِ هل انجرحت؟ -

 : فأجابته ضاحكة

 .  لا-

ِ ما اسمك؟ - ُ 

 : فكتبت على الرمال

 ". رامونا"
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تجـولان عـبر أفـق لا نهـائي مـن أن تقف عند نقطة البداية بالحفرة الأولى وتـدع عينيـك ت

 منـه، اً مفروغاً، ويعتبرها سكان الحي أمر"كاسكايد هايتس"الخضرة هو ميزة نتمتع به هنا في 

ًالناس تعتاد على ما تمتلك، خصوصا عندما يكون مـا يمتلكونـه رائعـا. حتى نفقدها الكثـيرون . ً

ًمنا يقضون شهورا ُ بوجود الملعب على بعد ياردات أن يلعبوا الجولف، وكأننا لا نهتم من دون َّ

 . قليلة من منزلنا وخضوعه بالكامل لتصرفنا

لأنـه " طبيعـي"تكون لاعب جولف حتى تستمتع بمثل هـذا الجـمال الطبيعـي، ألا يجب 

بـالمعنى المتعلـق بحالتـه التـي كـان " ًطبيعيـا"يشمل الحشائش، والأشجار، والبحيرات، ولـيس 

بتـصميم ملعـب " بيريز إيتشفيريا"قام المهندس . مستنقععليها قبل وصولنا، حيث كان مجرد 

ناحيــة الجنــوب أثنــاء ركوبــه ٍنــاد ًكــان المهنــدس مــشهورا بتــصميمه لخطــة بنــاء . الجولــف

من المستحيل اليـوم تخيـل أن . الهليكوبتر، التي كانت تطير فوق الغابة التي كان يجب إزالتها

 مـن المـشاتل ةتم جلب أنواع أشـجار مخـصوصكما . ًممراتنا المائية كانت يوما ما مستنقعات

 ويقــوم الجناينيــة برعايــة الــشجيرات التــي زرعوهــا. المتفرقــة في أمــاكن مختلفــة مــن البلــد

ًأسبوع ويتم تغييرها بتغـير الفـصول، ورشـها آليـا كـل ليلـة، ثـم يـأتي دور الأسـمدة،  كل  ُّ

ة رقم خمـسة عـشر كـان والمبيدات الحشرية، والإضافات الأخرى، والنهر الذي يعبر الحفر

، وبفـضل اًحيـث أصـبح لونـه الآن أخـضر فيروزيـ، هنا قبل وصولنا، ولكننا قمنـا بتنقيتـه

معالجة المياه، ووجود طحلب معين محافظ على نظام التهوية، ماتت الأسماك التي كانت 

بنـي اللـون، " الأبـراميس"موجودة بالنهر قبل تنقيتـه، وكانـت أسـماكًا عاديـة، مـن نـوع 

  أفراخ سمك نهري برتقالي اللون، التي تكـاثرت وأصـبحت سـادة النهـراا بدلاً منهووضعن
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ًانخفـضت مـؤخرا، ويرجـع أعـدادها على الرغم مـن أن . الجديدة، كما يوجد بط وثعالب ماء

ٍّ، ولكن هذا أمر مستبعد جدلها لأكلهاالبعض هذا إلى صيد الناس  ا، فحتى إذا مـا حـاول أحـد ُ

عضاء فريق الصيانة، أو مساعدي لاعبـي الجولـف، أو الجناينيـة، أو أي سواء كان أحد أ -هذا 

 سيكون من المستحيل عليهم تهريب صيدهم مـن حـراس الأمـن، - أحد تجرأ على ذلك الفعل

حيث ألقوا القبض ذات مرة على أحد مساعدي لاعبي الجولـف وهـو يلقـي ببطـة ميتـة عـبر 

ًوادعى أن البطة أصيبت صدفة بضربة مميتـة ّالسور المحيط للحي لامرأة تقف خارج السور،  ُ َّ

ًمن نقطة الانطلاق الرابعة، ولكن لم يصدقه أحد، أقـصد أن المـرأة جلبـت طبقًـا خزفيـا معهـا 
 . ًقامت لجنة الجولف ولجنة البيئة بتوجيه الاتهام لهما معا. لتضع البطة فيه

ًالـذي كـان موجـودا مـن في الحقيقة، البحيرات هي البقايا الحقيقية الوحيـدة للمـستنقع 

بحـيرة،  مـن دون قبل، ولكن لم يعرف أحد بـذلك، لعـدم وجـود أي ملعـب جولـف في العـالم

ِّونستخدم نظاما من المضخات لـصرف ميـاه المطـر المتجمعـة في قنـوات الـري حـول حي نـا في ً

ا  وبذلك نتجنب أن تفيض مياه تلك القنوات، حيث يتم ضخ المياه في البحيرة ويحملهـ،البحيرة

سـانتا "ِّاشتكى المجلس المحلي بأننا نصدر مـشكلة الميـاه الفائـضة إلى حـي . النهر خارج النادي

هم وبـين مجلـس ِّ، ولكن تم عقد اجتماعين بـين مجلـس إدارة حـي"ماريا دو لوس تيجرسيتوس

عـلى غمرهـا " قرطبـة"ٍإدارتنا وتمت تسوية الموضوع إلى حد ما،  وكان الأمر مثـل لـوم مدينـة 

َّأمـا الاسـتثمار . بـسيط الـثمنتغيـير توجـب إجـراء . بجنوب المكسيك بالميـاه" سانتافي "لمدينة

 َّالأخير فكان من نـصيب الحمامـات العموميـة التـي أصـبحت ضرورة منـذ اسـتيلاء الـسيدات

 على الملعب، فإذا ما شعر الرجـل فجـأة بالحاجـة إلى التبـول، فبإمكانـه التبـول في أي مكـان؛ 

ًض الشجيرات، أو حتى في ملعب الجولف، ولـيس الأمـر سـواء بالنـسبة خلف شجرة، وسط بع
 . للمرأة

ٍلـن تجـد هـذا في أي نـاد . ُتزرع النجيلة في ملعب الجولف الخاص بنا كل عام

. آخر، حيث يقوم أكثرهم بإعادة زرع النجيلة حول نقطة انطلاق كل حفرة فقـط

  زرعــون نــوعفهــم يقومــون بــزرع نجيلــة مــن نــوع خــاص لملعــب الجولــف، وي
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حول المنازل، وفي الحدائق، وهو نوع مـن النجيلـة التـي تنمـو في " برمودا"من النجيلة يدعى 

وتعني عملية الزراعة مع تكاليف الآلات، وطـاقم العمـل، . ٍزاهّالأماكن الحارة، وله لون أخضر 

. الخاصـةأن صيانة ملعب الجولف هي أكثر ما يكلفنـا في ميزانيتنـا . ونظم الري والصرف، إلخ

هنـاك حـساسية بـين لاعبـي الرياضـتين، فلاعبـو التـنس . اشتكى لاعبو التنس من تلك الميزانية

اشتكوا من أن النادي يصرف الكثير على الجولف أكثر من التنس مع أن جميع المال خارج من 

نفس الرسوم ونفس الجيوب، ولكن الاستثمار في الجولـف لا يفيـد لاعبـي الجولـف وحـدهم، 

كان سكان الحي التنزه في ملاعب الجولف، وتناول المشروبات عنـد الحفـرة التاسـعة حيث بإم

، والاســتماع للموســيقى أثنــاء مــشاهدة غــروب الــشمس عنــد الحفــرة )مــع منظرهــا الرائــع(

ِّوتقدم لجنـة البيئـة .  أو حتى الذهاب في رحلات سفاري لتصوير الطيور البريةةالخامسة عشر

 وضع لافتة خشبية عند كل حفرة بهـا صـور للطيـور المتوقـع خدمة توعية عظيمة عن طريق

ً، ولكن بعيدا عن المتعة التـي يحظـى بهـا صفاتها وخصائصهارؤيتها عند تلك البقعة موضحة 

 هناك مكسب اقتصادي مهم وراء امتلاك ملعب جولف، - ًوكما نعلم جميعا -كل منا، إلا أنه 

ًأيـا كانـت نـسبة هـذا، إلا أنهـا (لملاعب الجيـدة حيث ترتبط قيمة منازلنا مباشرة بقربها من ا

 . ملعب جولف من دون ، حيث ستقل قيمة نفس البيت في حي)مهمة

ًمنذ عدة سنوات، كان لعب الجولف نشاطا استثنائيا، و يـزال هكـذا في البلـدان  مـاً

ٍالأخرى، وليس في الأرجنتين، فهو نشاط غال، ولكن قانون تحويل العملة أزال كل أنواع 

، وهنـاك دروع خـشبية في بـار الجولـف "استثنائي"تعني " ٍغال"فجوات ولم تعد كلمة ال

تحمل أسماء الفائزين بالبطولات الـسنوية للنـادي، وبمـرور الـسنوات، فقـدت الأسـماء 

 1985، وفي "مينيدز بهيتـي" كان البطل اسمه 1975ًالمنقوشة جلالها تدريجيا، ففي عام 

جارسـيا "، ولـيس "جارسـيا مورينـو"، لـيس "جارسـيا " كـان1995، وفي "مكاليـستر"كان 

المـضمار يمتلـئ . العـادي والقـديم" جارسـيا"، فقـط اسـم "جارسيا نيتـو"، وليس "لينش

ــدما ــام الخمــيس، وعن ــأجيره للــشركات أي ــتم ت ــاء، وي ــام الأربع ــانيين أي ــاللاعبين الياب   ب
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 تعليمات لديه بأن الملعـب ًيسأل الكوريون عن حجز المعلب، يجيبهم سكرتير النادي بناء على

ّالمخصـصة لغـير سـاكني الحـي " تـأجير الملعـب"محجوز أو يكذب عليهم فيما يخص تكاليف 
الراغبين في لعب جولة جولف، ومن الواضـح أننـا لـسنا وحـدنا الـذين لا يرحبـون بـالكوريين، 

ء حيث يـشتكي لاعبـو الجولـف الآخـرون مـن أن الكـوريين يحبـون الـصياح، والـشجار، وإلقـا

ًعصيانهم في كل مكان ويراهنون بكميات مرعبة من المال، مما يثير اندلاع العنف، وبعيدا عـن 

ًالكوريين، فقد بدا منذ بداية التسعينات أن الجولف لن يبقى حكـرا عـلى عليـة القـوم، شـيئا  ً
 الـضروري والبناطيـل المكويـة ذات "بولـو"ًفشيئا بدأ الرجال في الانزعـاج مـن ارتـداء قمـيص 

ِّسرة، وبدأ بعض سكان حيالك نا في الصياح أثناء اللعب، وبدأت بعض النـساء في الاعتقـاد بأنـه َّ

من المقبول اللعب ببلوزات كت، وبدأ بعض جيراننا في إلقاء عصيانهم باشمئزاز عندما تـسقط 

 ولا ين بطيئـينكراتهم في حفرة الفوز بالمباراة بعد عـدة محـاولات كثـيرة، وأصـبح هنـاك لاعبـ

 يشتكون بصخب من اللاعبين البطيئين، ويقتربـون مـن حـد ينن لأحد بتخطيهم، ولاعبيسمحو

وهناك لاعبون يمسكون بطاقات النتائج التي تـم إحرازهـا بعـد . تسديد كرات مميتة ناحيتهم

محاولات أكثر مما كـان متوقـع لهـا للحفـاظ عـلى نتيجـة متوسـطة لأهـدافهم، ومثـل هـؤلاء 

، فما يهمهم فقط هو الإبقاء على نتيجـتهم سيئعبوا بشكل جيد أو اللاعبين لا يهمهم إذا ما ل

عند عشرة أو دونها، وعلى الجانب الآخر، فهناك لاعبون يخفون بطاقات نتائجهم التي تحتوي 

على تسديدات أقل من المتوقع لكي يحافظوا على نتيجة أكـبر تعطـيهم أفـضلية في المباريـات، 

. سـتجد كـل أنـواع اللاعبـين.  الكذب بشأن بطاقات نتائجهموباختصار، يميل اللاعبون أكثر إلى

، حيث أحرز نقطة من ضربة واحدة في كـأس "ماريانو ليبيرا"وآخر هذا النوع من اللاعبين كان 

النادي، ثم حاول إنكار هذا ليتفادى شرب الجميع الشمبانيا على حسابه، وقد وضـع الكـرة في 

طت الكـرة عـلى النجيلـة بعـد ضربـة ممتـازة، ثـم نقطة الانطلاق عند الحفرة السادسة، وسق

 مـن ُوثبت ثلاث مرات، ودارت وسقطت في الحفرة المحددة بالعلم، لقد كانت ضربـة واحـدة

 شك، لم تكن هناك حاجة لمزيد من الضربات، مجرد ضربـة واحـدة، وفي أي مـضمار، وفي دون 
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بأنه على اللاعب ) ض عليه أحدولم يعتر(أي مكان في العالم، هناك مجاملة وقانون غير مكتوب 

في المـضمار في تلـك الموجـودين ًالذي يحرز نقطة من ضربة واحـدة أن يـشتري مـشروبا لكـل 

ًاللحظة، وعادة ما يكون المشروب شمبانيا، وأحيانا ويسكي، لكل لاعب من الأول وحتى الثامن 

ْالحكم عن عدد من جلبهم هذا الـصباح و" ماريانو ليبيرا"عشر، وسأل  َ َ أجـرى حـسبة سريعـة؛ َ

ً لاعبا في تقريبا خمسة 120  : بيزو 600 لكل واحد يساوي بيزوً

 .  على جثتي-

. لم يقم بما يتوجب عليه فعلـه. ٍثم رحل، قبل أن يقوم أي من الحضور من طلب مشروب

ولم يضرك شيء، فالأمر ليس بعقوبة، ولكن هذا التصرف لم يكن باللطيف، ولهذا السبب يـضع 

ات تأمين لإحراز النقاط من ضربة واحدة، وبإمكان أي ضـامن أن يقـدم التـأمين، النادي سياس

ُوقد عرض على كثير منا هـذا عنـد اسـتلامنا لتـأمين الـسكن، وكـذلك الحـال بتـأمين الحرائـق، 

نـوع ُوالسرقة وإحراز النقاط من ضربة واحدة يدفع له نوع من التأمين، حيـث تقـوم بتـأمين 

ِّئق ولا بالسرقة أو أن شخصا ما دمر ممتلكاتك، ولكنك فعليا تؤمن من المصائب، ليست بالحرا ًَّ ً

سـيعتبر أنـه بـد   ياردة لا150ُلحظة بهجة، لأن أي شخص يسقط كرة في الحفرة من على بعد 

ُا، وفي الواقع فهناك قائمة قومية تسجل فيها أسماء تلـك القلـة المحظوظـة ٍّنفسه محظوظ جد

م، على الرغم من تفضيل أكثر الناس لتسجيل أسمائهم في قائمة وتبين كيفية تمييزهم عن غيره

الولايات المتحدة ليحظوا بالاهتمام الدولي، والإجـراء سـهل؛ خطـاب، واسـتمارات قليلـة، ومـن 

ًالسخف الشديد ألا تدفع التأمين وتسعد كثيرا بانتصارك، ففي الحياة ربما تـسنح فـرص قليلـة 

 .    هناك الفرص الكثيرة لإثبات مدى نبلكلإحراز نقطة من ضربة واحدة، ولكن 
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13 

 

 

 
ُصدمت عندما استدعتني مدرسة  ِ ، فتحت الملف الأحمـر "ليكلاندز"لأول مرة، إلى " خواني"ُ

َعيد العلم الـوطني"لحفل يدعوني أحدهما  -ووجدت بين خطابين  ، والآخـر يـذكِّرني بتـسديد "َ

 أربع ا المدرسة، وهو عبارة عن درع وحوله استدعاء رسمي على ورقة بها شعار وإسم- الرسوم

 الـلــهفي : "بجفاء أن المكتوب هو" روني"بالضبط، أخبرني أتذكرها كلمات باللغة الإنجليزية، لم 

 15ثنـين ًالوالدان العزيزان، برجاء الحضور إلى مقر المدرسـة في التاسـعة صـباحا يـوم الإ". نثق

َيونيو لمناقشة عدة نقاط، ثـم كُتـب بخـط ال لم يـتم ". خـواني"، "خـوان إجناسـيو جيفـارا: "يـدِ

ًاستدعائي رسميا أبدا من قبـل للتحـدث بخـصوص ابنـي، بـدأت أقلـق، فــ في الـصف " خـواني"ً

 . الخامس، وحمل الخطاب توقيع مديرة المدرسة والأخصائية النفسية

الخطاب يوم الجمعة، وظللت قلقة طوال عطلة نهاية الأسبوع، لم أستطع تـصور تسلمت 

ً، ولكنه لم يعرف أيضا، فلـم يـتم حبـسه في الفـسحة "خواني"لماذا أرادوا التحدث معي، سألت 

َّمن قبل، ولم يتم استدعاؤه من قبل المـديرة، أو وقـع في سـجل التأديـب ُسرت خلفـه في كـل . ِ

 : أرجاء المنزل

ً هل ضربت أحدا؟ هل أهنت أحدا؟ - ً 

 : ًمه، فأنهى الحوار باكياطاردته حتى الحمام وظللت أسأله أثناء استحما

 .  توقفي عن ذلك يا أمي-

ًاتــصلت بــصديقة لأرى إن كــان قــد تــم اســتدعاؤها أيــضا، ولكــن لا، لم يــتم 

  ٍلم أتـصل بأحـد آخـر، لم. ًاستدعاؤها، اتـصلت بـأخرى، ولم يـتم اسـتدعاؤها أيـضا
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ْأرد أن يعلم الكل عن هذا الأمر ِ ة حال في مباراة التنس ً أيا كان هو، ولكنهم علموا به على أي- ُ

 : أثناء تبادلنا أماكن اللعب في الملعب" ماريانا أندرادي"لعطلة الأسبوع، حيث استفسرت مني 

 ؟ثنينالإ إذن، ستذهبين للمدرسة يوم -

 : وأضافت

 .  أراهن أنهم سيستدعونني في أي يوم، للتحدث بخصوص الفتاة-

 . ًقاتا كثيرةأو" خواني"، التي يقضى معها "رومينا"مشيرة إلى 

 ِ كيف علمت بالأمر؟ -

 . ماركت عندما قابلتها صدفة بالسوبر" ليتيسيا ليبوراسي" أخبرتني -

ْأثناء حيرتي بخصوص من أخبر  ًهـدفا، كـرة ضـعيفة، " ماريانـا"، أحرزت "ليتيسيا ليبوراسي"َ

 . ًلينة، ناعمة مثل البالون، ولكنني لم أرها أبدا وهي تمر

ــوم الإ ــي ــين، كنــت هن ــضبطثن ــدز"تقــع . اك في التاســعة بال  ُعــلى بعــد مخــرجين" ليكلان

  علينــا وقــت كنــا نحلــم بنقلهــا داخــلَّمــر". كاســكايد هــايتس" عــلى الطريــق الــسريع مــن 

 مجمعنا السكني، كما هو الحال مـع الأنديـة الأخـرى، حيـث يـتمكن الأطفـال مـن الـذهاب 

جات في اجـتماع الآبـاء أثنـاء اقـتراح تلـك "  سـكالياتيريـزا"قالـت . للمدرسة بالدراجات أو الزلاَّ

 : الفكرة

ًا أن نضم المدرسة للحي، سيكون كل شيء رائعا تمامـا كـما اعتـدنا ٍّ سيكون من الرائع جد- ً

 . ونحن صغار

َّا من مجمعات سـكنية ٍّفالمدرسة تضم أطفالاً كثيرة جد: اٍّولكن الاعتراضات كانت كثيرة جد

ِّأقل من أطفالنا، فإن مجموع مصروفاتهم يمثل دخلاً لـن أخرى، وحتى وإن كان عدد أطفالهم 

 . تستطع المدرسة التخلي عنه
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يضم المبنى الرئيسي المدرسة الابتدائية والإدارة، وبجانبه المدرسـة الثانويـة، وخلفـه مبنـى 

لأنه وعلى الرغم من اشتمالها على " ًافتراضيا"ًرياض الأطفال، والمدرسة مشتركة افتراضيا، وأقول 

لبنين والبنات، إلا أنهم لا يتشاركون في الفصول أو الملعب، فهناك تقـسيمات منفـصلة للبنـين ا

َّوللبنات، ويتشاركون فقط في روضـة الأطفـال، أمـا في الملعـب، تنقـسم المنـاطق بخـط أصـفر 

وبعـده ") عـدم التجـاوز"مثل تلك العلامات المرسومة على الطريـق والتـي تـشير إلى (مزدوج 

الجلـوس عـلى " خـواني"اعتـاد . التخطي لمنطقة الجنس الآخرعدم من الجنسين يجب على أي 

عـلى الجانـب الآخـر ويتواصـلان مـستخدمين لغـة " رومينـا"أحد جانبي الخط، بيـنما تجلـس 

، وبعدها تـم منعـه مـن "خواني"الإشارة، ومع ذلك، أساء مدرس مراقب تفسير إحدى إيماءات 

في تلـك ي ننُيـستدعده بالفصل من المدرسة، ولكنهم لم التحدث إلى صديقته عبر الخط، وتهدي

 أن أطلـب مـن َّالواقعة، فقط وجدت مذكرة بذلك في الملف، مكتوبة بالإنجليزيـة، وكـان عـلي

 . ترجمتها" إيامبياسدوريتا "

بالمدرسـة لأول مـرة، سـألت النـاظرة إن كـان الفـصل بـين " خـواني"عندما ذهبت لأسجل 

ة تربوية ما متعلقة بـالتطوير النفـسي والاختلافـات بـين الجنـسين في  على نظرياٍّالجنسين مبني

 : التعليم، وأجابتني

ا ٍّ بدأنا قبول البنـين، وإلا أصـبح مـن الـصعب جـد1989 شيء من هذا القبيل، ففي عام -

ً وخـصوصا ،على العائلات ذات الأطفال الكثيرة أن يقوموا بتوصيل أولادهـم مـن وإلى المدرسـة

ً الوطنيـة، كـما أنهـم يخـسرون أيـضا فرصـة الخـصم عنـد التـسجيل للإخـوة في في الاحتفالات

ًفي قبول الأطفـال ووضـعهم معـا، ولكننـا لاحظنـا في الحـال أن هـذا استمررنا المدرسة، ولذلك 

ألا خطأ، لقد كنا ساذجين، بدأت البنات في الجلوس مباعدات بين سيقانهن، مظهرات ما يجب 

ًامـا مثـل الـذكور، وبعـد مـرور شـهرين مـن الفـصل الـدراسي يظهر، وبدأن يطلقن السباب تم

فصلناهم ورسمنا الخط الأصفر، ونفتخر بقدرتنا على تفاعلنا السريع والذكي تجاه تلك النوعية 

 . من المشاكل
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مباني المدرسة الثلاثة مـن الطـوب الأحمـر، بـشبابيك وافـرة، وتكـشف كـل تفـصيلة عـن 

ة عن دور واحد لتجنب الحاجـة للـسلالم والنوافـذ المرتفعـة، فكل المباني عبار: الاهتمام بالأمن

وهناك مقابض أبواب دائرية، وزجاج أمان، ونظـام لتكييـف الهـواء وتدفئـة مركزيـة، ولـديهم 

ثلاثة ملاعب للرجبي، وملعبان للهوكي، وصالة جيم، ومنطقة لتغيير الملابس، وقاعة محـاضرات 

، ومعامل، وحجرة كبيرة للفن والموسيقى، وتقع مستديرة بمدرجات، وقاعة لعرض الفيديوهات

المكتبة في الجانب الـصغير، وتـم اسـتغلال أجـزاء منهـا لبنـاء فـصول جديـدة، بـسبب اتـساع 

 .  على قدم وساق لتوسيعها في أقرب فرصة ممكنةاًهناك خططَّولكن المدرسة، 

قاسـية جلست وانتظرت في الاستقبال، وكانـت الكـراسي المـصنوعة مـن خـشب الـصنوبر 

القـدوم " روني"بشكل غير مريح، أحضرت السكرتيرة قهوة واعتـذرت لي عـلى الانتظـار، لم يـرد 

 : معي

ً، لا تجعليني ألغي شـيئا هامـا لأذهـب "فرجينيا" سيكون الاجتماع من أجل شيء تافه يا - ً

 . وأتحدث مع أخصائية نفسية للأطفال

ًلـن يـنجح أبـدا في حـسمها، بيـنما مشروع مـا، أو صـفقة بمليـون دولار " شيءال"ـويعني ب

ألغيت أنا موعدين كنت سأخرج منهما بعمولة كافية لـسداد فـواتير اسـتهلاكنا مـن الكهربـاء 

والغاز وغيرها لهذا الشهر، أنهيت قهوتي ونظرت في سـاعتي، وانفـتح بـاب المـديرة في الـساعة 

على الرغم مـن  - ولكنهما عندما قدموني لها، لي ًالتاسعة وخمس دقائق تقريبا، ابتسمت المرأة

ًمرتاحتين على الإطلاق، بل العكس تماما، حدثت مداعبات قليلة، ثم تبديا  لم - كل ابتساماتهما

رغبـا في تدخلتا في الموضوع، حيث عليهما حضور اجتماع للمدرسين عقب ميعادهما معي، ولم 

، وقالـت َّأنهما تـشفقان عـلي بَّقبل أن تقولا أي شيء، بدت الطريقة التي نظرتا بها إلي. التأخر

 : الناظرة

 . ِلك، ستقوم بشرحه أحسن مني" سيلفي"ِّ، أفضل أن تشرح "فرجينيا" الأمر خطير يا -

 . وبالتالي شرحت الأخصائية النفسية كل شيء

 



79 
 

 . بعض القصص الغريبة، وقلقنا بشأنها" خواني" اختلق -

 : َّلم أفهم، فوضحت الناظرة

 .سيةبها دلالات جن...  قصص-

 . زلت مرتبكةما 

 : َّففسرت الأخصائية النفسية

 .  من المحتمل أن يكون هذا نتيجة لنوع ما من الإثارة الزائدة غير الملائمة لسنه-

  هل بإمكانكما التوضيح أكثر؟ -

أن أقرأهـا بنفـسي، منـي وطلبتـا " خواني"وكان بإمكانهما هذا، حيث فتحتا كتاب تمرينات 

" خـواني"ًث طلب منه أستاذه أن يكتب موضوعا عن الجيران، وكتـب وكان موضوع إنشاء، حي

 ": فرناندز لوينجو"عن عائلة 

ألفـا " الذين يعيشون بجوار ملاعب التـنس، ولـديهم سـيارة استكـشاف سـوداء وسـيارة -

 . زرقاء" روميو

أو هكذا أشار إليهم، في موضوع إنشاء مليء بالأخطـاء الإملائيـة، وكتـب أنـه يعـرف بـأن 

ُهم طفلين معه في نفس المدرسة، ولكنه لم يستطع تـذكر اسـميهما، ولـديهم كلـب، يعـرف لدي

 ": قيصر"اسمه بـ

 )!تيييت(اترك هذا أو سأركل " قيصر"! "قيصر"ارقض يا :  هذا ما يصيحون به عليه-

ً، ولكن لم تـستمر راحتـي كثـيرا، فلـم يـذكر "مؤخرة"بدلاً من " تيييت"ارتحت باستخدامه 

 ": فرناندز لوينجو"ً، ولكنه ركَّز تماما عليه، على السيد "فرناندز لوينجو"، زوجة "امونيك"حتى 

ْ أكثر من أعرف هو الأب لأنه أكثر شخص أراه، نهضت ونظـرت إليـه مـن خـلال نافـذتي، - َ

 . المقابلة لغرفة مكتبه
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كيــف رأى جــاره يعمــل حتــى ســاعات متــأخرة عــلى جهــاز " خــواني"وفي مقالتــه، حــكى 

 : ًوتر الخاص به، الذي دائماً ما يكون مفتوحا، ليل نهار، واستمرالكومبي

ًملابسه ويعود جالسا أمام جهـاز الكمبيـوتر عاريـا تمامـا، " فرناندز لوينجو"ً أحيانا يخلع - ً ً

 . ويترك ملابسه ملقاة على الأرضية، مكومة على بعضها

ًجـبرا في منزلـه أن يـضع ُمن الظلم السماح بفعل هذا في منزلهم، بيـنما يكـون مإنه وقال 

 : الملابس المتسخة في السلة بالحمام، وأطلقت الفقرة الأخيرة رصاصة الرحمة

ً عندما يتعرى، يقف ممسكا بالماوس ويضع يديه بين ساقيه، أراه من ظهره، ومن جانبـه -

ًقليلاً، ويستمر في لمس نفسه كثيرا، يتحرك وكأنه على أرجوحة وأخيرا يسكن، وذات ليلـة أ ثنـاء ً

ًوبدأ ينـبح وألقـى جـاري حـذاء عليـه، وفي مـرة أخـرى، وبـدلاً مـن " قيصر"قيامه بهذا، دخل 

 . ولم يدعه يفلت، النهاية" قيصر"الحذاء، ألقى نفسه عليه واعتلى 

ًلرجل ثمين عار يعتلي كلبارسم وأسفل ذلك، كان هناك  ٍ . 

 : ، لم أعرف ماذا أقولَّلم أستطع الكلام، ونظرت المرأتان إلي

 ًالتليفزيون كثيرا بمفرده؟ " خوانيتو" هل يشاهد -

 . نعم، دائماً ما شاهد التليفزيون بمفرده، منذ صغره

 ِعلمك؟  من دون  هل شاهد قناة للكبار،-

 ". دِش" ليس لدينا وصلة هوائي -

  هل من عادته الكذب بشأن تلك النوعية من الأشياء، أم أنها المرة الأولى؟ - 

 .  لا أعلم-

 تاريخ جهاز الكومبيوتر؟ ِراجعت  هل -

 ؟ "التاريخ" ما هو -



81 
 

 : ًلم تكونا متأكدتين أيضا، ولكن أستاذ الكومبيوتر اقترح أن تسألاني

  هل شاهد أي موقع إباحي؟ -

 . ً لا أعرف، ليس لدينا كمبيوتر في المنزل، أستخدم واحدا في وكالة العقارات-

  وماذا عن منزل صديقه؟-

 كثير من الكوكاكولا قبل النوم؟ هل يشرب ال-

  هل هناك مشكلة عائلية مؤثرة عليه؟ -

َّبدأت أشعر بالدوار، انخفاض ضغط الدم، ارتباك، شـك، أو كـل هـذا مجتمعـا خـيم عـلى  ً

 . َّرؤيتي وأثر على توازني

  أتودين كوب ماء؟ -

 . ً لا، شكرا-

 : منها نصيحةنصحاني بحجز ميعاد مع طبيب نفسي، وبدت لهجتهما كأمر أكثر 

ً نظرا لخطورة الموضوع، من الضروري التصرف بسرعة، ففي مثل تلـك الحـالات، الوقـت -

 . في أسرع وقت ممكن، قبل أن يتقدم أحد بشكوىحل مهم، ويجب علينا إيجاد 

ْ من سيفعل هذا؟ -  ؟ "فرناندز لوينجو"َ

ذلك الأمر، هو أو غيره، ، ليس من السهل إخباره بمثل "فرناندز لوينجو" لا، لن يتم إخبار -

ًوا الرسم، ولسنا متأكدين من أنهم لن يخبروا أحدا بها، يرتعب ؤر" خواني"ولكن بعض أصدقاء 

بأن أبنـاءهم نطمئنهم الآباء من نوعية تلك الأمور، يخشون أي شيء يهدد أطفالهم، وعلينا أن 

 . الصغار بمنأى عن الخطر

 : ؟"الصغار"هل قالت 

 حدث؟  وما الخطر الذي سي-
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 ليس من تلك المخاطر التي لن نستطيع السيطرة عليها، حتى الآن، إلا إذا فكرنا في فصل -

 . من المدرسة" خواني"

 . لفظ ذلك التهديد كان بمثابة صفعة حادة

ِلتقرير الطبيـب النفـسي، هـل لـديك أيـة أسـئلة أخـرى تـودين تسلمك  أخطرينا بمجرد -

 طرحها؟ 

 : ني الأخصائية النفسية أثناء خروجي من الغرفةشكرتهما ونهضت لأرحل، فنصحت

 .  ضعي عينك عليه قليلاً-

 . وهو يعتلي كلبه" فرناندز لوينجو"قفزت في عقلي رسمة 

ا ٍّلم أذهب للعمل في ذاك اليوم، شعرت بالذنب والعار، ومع الوقت، أصبحت غاضـبة جـد

ق عيني، حفظت اسم الطبيبـة ما فعله ولم أصد" خواني"ًأيضا، أخرجت الورقة التي كتب فيها 

النفسية، ولكنني لم أستطع حمل نفسي على الاتـصال بهـا، لم أعـرف كيـف سـأبدأ في شرح مـا 

، وبدأت لعدة مرات أتصل، ثم أغلق الخط، ثم لم أكن متأكدة إن كـان "روني"حدث، حتى إلى 

  وحــديالغــداء تناولــت . المفــترض استــشارة أخــصائي نفــسي تربــوي أم طبيــب نفــسي عــادي

 ًمتــأخرا، وحتــى عنــدما وصــل، لم أســتطع فــتح الموضــوع، " روني"، حيــث عــاد "خــواني"مــع 

؟ ما الذي ارتكبنـاه؟ أشـياء كثـيرة "روني"راقبته، وتساءلت ما الخطأ الذي ارتكبته، أم أنه خطأ 

 . بالتأكيد

  بــهً، حــسنا، الحقيقــة أننــي لم اعــتِن"ِضــعي عينــك عليــه قلــيلاً"للنــوم، " خــواني"ذهــب 

ًا مؤخرا؛ فأنا أعمل طـوال اليـوم، إلى وقـت متـأخر، أعـرض منـازل، أتغنـى بمـدح الأراضي ً كثير

كـما كانـت " الـلــهمتروكًا لرحمـة "، وحدهالخالية، أنظم صكوك الرهن العقارية، وكبر الصبي 

عـن الـتخلي " كاسكايد هـايتس"ا، ويختلف التخلي في مكان مثل ٍّتقول أمي، وهذا حقيقي جد

القلق من المخاطر التي  من دون خر، فهنا بإمكانك ترك الأطفال أكثر إلى إرادتهمفي أي مكان آ

 نـا، أو ِّتسيطر عـلى الأمهـات في العـالم الخـارجي، فلـيس هنـاك احتماليـة للخطـف داخـل حي
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أن يـأتي ويـذهب إلى النـادي بالدراجـة، " خـواني"أن يقتحم لص بيتك، وبإمكان طفل في سـن 

ليوم، وإذا ما ذهبوا إلى مركـز الـشباب، فنـاك دائمًـا مـدرس يـراقبهم بمفرده، في أي وقت من ا

 أو - حتى أولئـك الـذين لا يعرفـونهم -وحراس أمن يتجولون، ولقد اعتادوا أن يزوروا الجيران 

لـيس مطبقًـا " لا تتحدث مع الغربـاء" ا، وشعارٍّأن يأخذهم أحد في سيارته، الجو هنا آمن جد

ًيعتبر غريبا، أو على الأقـل، لـن يظلـوا كثـيرا " كاسكايد هايتس" هنا، فلا أحد ممن يعيشون في ً ُ

غرباء، ويتم تفتيش أي زائر عند بوابة الدخول ويعزز هذا الإحساس بالأمان، أو وهـم الأمـان، 

وبمرور العشر سنوات الأخيرة مـن القـرن الجديـد، بـدأنا نحمـي أنفـسنا بـصرامة أكـبر خلـف 

جراءات الشكلية قبل السماح للزائـر بالـدخول، وتزايـد عـدد القضبان، وتم فرض المزيد من الإ

حراس الأمن عند البوابة، وظهرت المزيد من الأسلحة، ولعدة أشـهر أصـبحت القاعـدة الآن أن 

َّيتم طلب الفيش الجنائي من الجناينية، والبنائين، وعمال الزخرفـة، وأي عامـل يـتردد بانتظـام 

 مـع فريـق الـصيانة اً متعاقداٍّم بعد اكتشاف أن كهربائيعلى نادي بلدتنا، وتم طرح هذا النظا

كان قد قضى عقوبة بالسجن نظير حادثة اغتصاب ارتكبها من عشر سنوات، ولكن لم يكن لأي 

 . منا أي دليل على هذا

أقـدام، وكـان عشر الخطط على قدم وساق لاستبدال السور المحيط بحائط صلب، بارتفاع 

زدوج؛ أسلاك شائكة من الخـارج، وبداخلـه سـور مـن الطـوب، هناك كلام بشأن إقامة سور م

ولكن معظم السكان اعتقدوا بأن هذا ليس في محلـه، حيـث كـان كـل مـا أردنـاه هـو سـور، 

وبالتالي لن يستطيع أي مار رؤيتنا، أو يدخل إلى منازلنا أو سياراتنا، وبالتـالي لا يتوجـب علينـا 

الموافقة، لأسباب جمالية، حيث ظلـوا يتجـادلون موضوع السور قيد ما زال الحذر، ومع ذلك، 

 . لخمسة أشهر حول مزايا السور الطوبي مقابل السور الخرساني

ًيشاهد التليفزيون بمفرده كثيرا ويـشرب الكثـير مـن " خواني"الشيء الأكيد الوحيد، هو أن 

 . الكوكاكولا
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أنهـي كلامـي، لم أخـبره  ولكنـه لم يـدعني ،، أخبرته، انطلقت في البداية"روني"بمجرد عودة 

ًأبدا بخصوص قلق الناظرة، أو العلاج الذي نصحتني به، أو الكافيين الذي تحتويه الكوكـاكولا، 

 . ًأو الكلب، وخصوصا الكلب

 : حيث ضحك وقال

 !يستمني أمام الكومبيوتر" فرناندز لوينجو" لا تخبريني بأن -

 .ثم جلس ليأكل
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14 

 

 

 
 مـصاريف بيـزولمشتركين في قائمتها وأخـذت مـنهم العـشرة أسماء ا" إنسواكارمن "سجلت 

التسجيل، وجاهدت كي تبتسم لكل وجه جديد، ولكنها لم ترد أن تـأتي، فهـي تـستطيع بالكـاد 

حركة، حيث يحثها جسدها على الذهاب والمجيء، عـلى التـدخين، أو  من دون ُّتحمل جلوسها

ًوم أن تختلق عذرا ولا تظهر، ولكن ليس في على تناول القهوة، وخطر في بالها في صباح ذلك الي

، والتي سـتذهب "كاسكايد هايتس"السنوية لـ" البوراكو"استطاعتها هذا، فلا أحد يضيع دورة 

جميع عائداتها لدعم مركز الأطفال في الحي المجاور، فبالتأكيد لن تفوتها، فهي ليـست مجـرد 

 ". هايتسسيدات "منظمة، ولكن عضوة مؤسسة لـ

، "ألفريـدو"يل كل مجموعتين من المـشاركين، كانـت تحـاول الاتـصال بتليفـون وبين تسج

ُولكنه مغلق، اهتزت ساقيها باضطراب أسفل المنضدة الصغيرة المستخدمة كمكتـب اسـتقبال، 

البـول "أن تنـدفع لتلحـق الأوراق وأقـلام "  سـكالياتيريـزا"قصد، ركلتها، وكان عـلى ومن دون 

 : ض، أتت إحدى المشاركات وقالتقبل وصولهم إلى الأر" بوينت

لا تـصح في أشـياء ، لقـد قلنـا لبعـضنا "ريتا مانـسيلا"ِ لو سمحت لا تجعليني ألعب ضد -

 . مباراة التنس منذ عدة أيام مضت

 ،"البوراكـو"بالكاد ركزت فيما قالوا، فعلى الأقل إن كانت ضـمن قائمـة لاعبـي 

ْالرمـي"و" لبوراكـوا"تشغل عقلها بشيء ما، فهي تحـب اللعـب، لعـب   لا ، ومـع "َ

ذلك، فلن تستطيع اليوم القيام ولو بأبـسط شيء فـيهما، وعـادة مـا تحـب عمـل 

من القواشيط تبين الأرقام المتعاقبة، وتفضل القواشيط المكتوبة " سُلم "-"إسكاليرا"

ــسلاسل، ــك ال ــل تل ــا عم ــا يهمه ــدر م ــسب بق ــا المك ــر، ولا يهمه ــاللون الأحم  ب
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يـزال  مـامـرة أخـرى، " ألفريـدو"ها لن تلعب هـذه المـرة، اتـصلت بــ الأطول، والأفضل، ولكن

تليفونه مغلقًا، طلبت سيجارة من إحدى الحاضرات، أقلعت عن التدخين منـذ عـدة سـنوات، 

ً تزال تشعر بالحاجة إليه، وكأنها لن تقلع عنه أبدا، ودت أيضا أن تـشرب كأسـا مـن ماولكنها  ً ّ ً

أثنـاء انتظارهـا للاعبتـين حتـى ينهيـا مبـاريتهما، أخرجـت . النبيذ، ولكن هذا غير مناسب هنا

من حقيبتها وتصفحتها مرة أخرى، آملة أن تكـون قـد " ألفريدو"ائتمان كشف حساب بطاقة 

 .  أغسطس15، ثلاثة آلاف دولار، "فندق شيراتون"أخطأت في قراءة التفاصيل، 

ه الفـاتورة أول مـرة، شعرت بنفس الفراغ في معدتها الذي شعرت به صباح اكتشافها لهـذ

عـشر ، وبعد تلك المرة الأولى، قرأتـه "ألفريدو"عندما وجدته متروكًا لأي أحد يراه على كومود 

، ثلاثـة آلاف "فنـدق شـيراتون: "وعشرين، آلاف المـرات، وكـان بـه نفـس الـشيءًخمسا مرات، 

، "كــوبورا"للعــب مبــاراة " قرطبــة" أغــسطس، نفــس التــاريخ الــذي ذهبــت فيــه لـــ15دولار، 

ْلمساعدة ماذا أو من لم تتذكر، ولكنها اتصلت بالمنزل في تلك الليلة ولم يجبها أحد، حيـث كـان  َ

مع آباء بعـض أصـدقاء المدرسـة، والمربيـة التـي كانـت لـديهم في ذلـك " بينامار"أطفالهما في 

، ًنـام مبكـرا بـسبب الـصداع الـشديدإنه " ألفريدو"الوقت قدمت ورقة استقالتها فجأة، وقال 

ْوبالطبع لم يذكر أين نام، أو مع من، وصدقته، حيث كان هذا اليوم هو العطلة الرسمية التـي  َ

ليفوتها من أجل أكثر نساء العالم " ألفريدو"ُتقام فيها أهم دورة جولف لنادي البلدة، ولم يكن 

 . جاذبية، أو ربما فعل

ْ وسبعين نقطة، من سيلاعبنا الدور المئة سجلينا بألف وخمس-  قادم؟ َ

إلى القائمـة، ولم تجـد المكـان الـصحيح، حيـث تـداخلت أسـماء اللاعبـين " كـارمن"نظـرت 

 : المختلفة مع بعضها البعض، ولكنها سجلت الرقم، وقالت وهي غير متأكدة

 .هما على الترابيزة رقم عشرة ستلاعبان الفريق رقم تسعة، بمجرد أن ينهيا لعب-

ثلاثـة ال"القائمة التي سـجلت فيهـا النتيجـة، وشـطبت التي كانت تراقبها " تيريزا"فأخذت 

 : ، وسألت اللاعبتين قبل أن تتركا المكتب"كارمن"التي سجلتها " آلاف
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  وسبعين؟ مئة هل قلتما ألف وخمس-

 : ، ولكنها لم تبرر سبب عصبيتها، ثم قالت"تيريزا"، بينما تنظر إليها "كارمن"نهضت 

 .ِّ سأخرج لأدخن-

 . تليفونها المحمول وكشف حساب بطاقة الائتمانوذهبت آخذة معها 

ُبالفنـدق، مدعيـة بأنهـا سـكرتيرة الـسيد اتـصلت ومن البلكون المقابلة للحفرة التاسـعة، 

 ": إنسواألفريدو "

 ،غـير صـحيحةائتمانه أن الثلاثة آلاف دولار المستقطعة من بطاقة " إنسوا" يقول السيد -

 . ولذلك يريد كشف حساب بالمبلغ

رقم منزلهـا، " كارمن"نسخة من الفاتورة عبر الفاكس، فأعطتهم سيرسلون بوها بأنهم فأجا

 : سألتها صديقتها". تيريزا"وأغلقت الخط وعادت لتجلس مع 

  أكل شيء على ما يرام؟ -

 .  نعم، كل شيء عظيم-

اشتكت امرأة تلعب على الترابيزة المجاورة للنافذة المطلة على الحديقـة الـشتوية مـن أن 

نـشب جـدال، راقبـه الجميـع، ولكـن لم . منافستيها تومئان لبعضهما البعض، وهو ما يضايقها

انتفـضت إحـدى الـسيدات ورحلـت . مـرة أخـرى" ألفريـدو"بــ" كارمن"اتصلت . يتدخل أحد

حاولت رفيقة المرأة المتـضايقة أن تثنيهـا عـن الرحيـل، قـال . غاضبة، ورن التليفون هذه المرة

 ": ألفريدو"

 . اً مرحب-

 انتهــى الأمــر بــأن . في مــاذا ســتقول وأغلقــت الخــط" كــارمن"ولكــن لم تفكــر 

  بأنهـا هـي التـي اتـصلت" ألفريـدو"سيعرف . رحلت المرأتان، المتضايقة ورفيقتها
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" تيريـزا"بمفردها، لأن " كارمن"كانت توجهت اللاعبتان المنسحبتان الآن إلى المكتب، حيث . به

 . وائزتركت المقهى لتنظم توزيع الج

ِ وقاحتهما غير معقولة، أرأيتهما؟ سجلي أننا فزنا بالانسحاب، بإمكانك الفـوز بالانـسحاب - ِ

 ًهنا، تماما مثل التنس، أليس كذلك؟ 

 : هو المتصل" ألفريدو"أن تجيب السيدة، وكان  من دون وردت عليه" كارمن"ّرن تليفون 

 . الشبكة سيئة هناأن بد   نعم، انقطع الخط، لا-

" كـارمن"ًبأنه سيعود متـأخرا للمنـزل وأنـه عليهـا ألا تنتظـره، شـطبت " ألفريدو"ها أخبر

 : اسمي السيدتين المنسحبتين من قائمتها

نعـم، ... الكثير لأفعله هنا على أية حال، ثم يجب أن نحصي الإيراداتَّ لدي  نعم، صحيح،-

 .ٍّ جداّمر كل شيء على ما يرام

ُ، مهـدى مـن محـل "الزركـون"مصنوع من الفضة وحجر ُرحلت السيدتان الفائزتان بعقد 

في ربـط " كـارمن"و" تيريـزا"للمجوهرات، ونال استحسان الجميـع، بيـنما سـاعدتهما " توليدو"

" كـارمن"اتـصلت . ُالعقدين، ووقفن لأخذ صورة، صورة بمفرديهما، وصورة لهما مـع المنظمـين

 أشـهر، ولكــن منـذ أن جعلهــا بـالمنزل وتحـدثت إلى الخادمــة التـي تعمــل لـديهم منـذ عــدة

التي عملـت لأجلهـا دائمـًا، لم تعـد قـادرة عـلى الثقـة في أي خادمـة " جابينا"تطرد " ألفريدو"

 : أخرى، ولأسباب مختلفة لم تستمر معهم أي خادمة لمدة طويلة

إذا ما اتصلوا وسألوا لإرسال فـاكس، ... ًحسنا...  هل اتصل أحد وسأل عن إشارة الفاكس؟-

نب التليفـون، وبمجـرد إرسـال الورقـة، اقطعيهـا، واطويهـا وضـعيها في درج الكومـود ِابق بجا

ِ؟ حسنا، أعيدي ما قلته لو سمحتِفهمتالمجاور لسريري،  ً . 

ًجـزءا منهـا لأن إحـدى المـشاركات جـاءت " كـارمن"أعادت الخادمة تعليماتها، ولم تسمع 

 : بيزواثني ً، وكان ناقصا بمقدار لتطالب بباقي أموال لها، أغلقت الخط، وبحثت عن الباقي
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 . ً حسنا، اعطيهما لمركز الأطفال-

قامـت سـيدتي تنظيـف . وفيما بعد، تركت القاعة خالية تفوح منها رائحة دخان الـسجائر

". كـارمن"ّلعـد المـال، رن تليفـون " كارمن"و" تيريزا"بمسحها وترتيب الترابيزات، بينما جلست 

لت بجانب التليفون أثناء خروج الورقـة، لا، لم يكـن الأولاد كانت خادمتها، وصل الفاكس، وظ

الإيـرادات " كـارمن"وضـعت . ينـوبالمنزل، قطعت الورقة، وطوتهـا ووضـعتها في درج الكومود

بسرعة في الصندوق المعدني وأغلقته، وكانت الإيرادات أكثر بكثير مما توقعن، وأكثر بقليل مما 

 ": تيريزا"قالت صرفه زوجها تلك الليلة في الفندق، 

 ا من الكرماء حولنا، أليس كذلك؟ ٍّ من المشجع معرفة أن هناك الكثير جد-

 . ُ نعم، هناك كرماء كثُر حولنا-

أغلقتا الأضواء وخرجتا، كانت على وشك أن تركب سيارتها، ثم جاءتهـا فكـرة وذهبـت إلى 

 ": تيريزا"سيارة 

 . ً متأخرا الليلة"ألفريدو" أتودين الذهاب لأكل شيء ما؟ سيعود -
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15 

 

 

 
 عام حـوادث الانتحـار المريبـة، فهنـاك الرجـل الـذي دفـع رشـاوى للبنـك 1998كان عام 

الوطني البرتغالي، وقبطان الملاحة الذي توسط لبيـع أسـلحة للإكـوادور، ورجـل أعـمال البريـد 

تنـا، أو عـلى الخاص الذي صوره المصور القتيل، ولم تؤثر أي من تلك الحوادث مباشرة على حيا

، مجرد لفت انتباه سريع لمن يقرأ عنهم في الجريـدة، أو يـشاهدها في "كاسكايد هايتس"حياة 

 . نشرة الأخبار بالتليفزيون

عـلى سـبيل المثـال، فـالآن " روني جيفـارا"فلدينا أشياؤنا الخاصة التي نتحدث عنهـا، مثـل 

ْذي دائماً ما يكون آخر مـن يعلـم؛ لم  الذلكً، تماما مثل "فرجينا"جميعنا يعلم ما لن تعترف به  َ

ْيساهم بأي شيء للعائلة باستثناء أحلامه المستحيلة، فهي من يعول الأسرة، وبقـاء " روني"يعد  َ

، وفي أكـثر مـن "حابـاةالم"ـًوكالة العقارات سرا كان يدمرها، حيث مال النـاس لخلـط عملهـا بـ

 : حاولتها لتحديد ثمن العمولةمناسبة، يعرب الزبون عن دهشته، أو حتى يهينها عند م

ِ أعرف المالك أيضا، فلماذا يجب أن أعطيك عمولة؟ - ً 

ً وذات مرة، قام رجل بإعطائها حقيبة يد مصنوعة يدويا في مـصنعه لم تغـط حتـى جـزء ِ  اٍّ

 ". سكالياتيريزا"، كما وصفتها "ًقبيحة جدا"، كما كانت "فرجينيا" من عمولة اًصغير

 : في دفتر مذكراتها الأحمر" نيافرجي"وفيما بعد كتبت 

مبـاشرة في فئـة أخـرى، لم " الـصديق" عندما تحين لحظة وضع المال على الطاولة، يدخل -

ًأجد بعد اسما مناسبا لأطلقه عليها ً . 
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ــا"ارتفــع ســعر الأراضي مــع النــشاط الاقتــصادي لفــترة التــسعينات، وأرادت  أن " فرجيني

َّ بالمبالغ الذي سترتفع إليها قيمة منازلنا كل يـوم وخمنـا ًتستفيد، الكل أراد هذا، حلمنا جميعا

 أعلى قيمة قد تصل إليهـا، وعنـدما ضـاعفنا مـساحة سـطح منازلنـا بتقييمهـا بالقـدم المربـع،

 شعرنا بنشوة لا يضاهيها أي شيء آخر؛ مبدأ لذة العمليـات الحـسابية، لأننـا لم نكـن نخطـط 

 دها، تلــك المــضاعفة البــسيطة، هــي مــا أشــعرتنا لبيــع منازلنــا لأي أحــد، وإنمــا الرياضــة وحــ

 . بالمتعة

" كاسـكايد هـايتس"لوكالة عقارات رسمية، لكن تمنع قوانين " فرجينيا"حان وقت تأسيس 

ّسكانها من تنفيذ أي نشاط اقتصادي في الحي نفسه، وعلى الـرغم مـن أن الكثـيرين يقومـون 
ً أصبح مفهوما ضمنيا أن مثل تلك الأنشطفإنهبهذا  ة هي أنشطة سرية، وفي أمـاكن مثـل تلـك ً

يؤدي الحسد إلى الشكاوى، وتؤدي الشكاوى إلى العقوبات، فإذا ما وضعت لافتة خارج منزلها 

سـتنتهك حينهـا الاتفـاق الـضمني، وعـلى الجانـب " وكالة عقارات مافي جيفـارا" عليها اًمكتوب

لق لافتة خارج السور المحيط للحي، ًالآخر، العمل السري لم يعد كافيا لها، وكان الحل في أن تع

، وأن "كاسـكايد هـايتس"ًوأن تكون قريبة بما يكفي حتى يراها القـادمون بحثـا عـن عقـار في 

 . تكون كافية لتوسيع نشاطها بتلك الطريقة

ٍعلى هـذه الخطـة، وكـان مـن الممكـن حينهـا سـماعه يتحـدث بحـماس إلى " روني"وافق 

 العقـارات في المنطقـة وعـن النمـو المحتمـل لعمـل تجمعات من أصدقائه عـن وجـود وكالـة

زوجته، ولكن هذا كان بنفس مقدار استمرار التزامه بأنه لن يصاحبها في البحث عن عقـارات 

في عملهـا، فكانـت تركـب الـسيارة وتأخـذ جولـة في المنطقـة " تحقيق قفـزة"قد تساعدها في 

ًمتفحصة كل مبنى بحثا عن أقرب شيء صـالح ليكـون أرضـا تج اريـة، جميعنـا نـروح ونجـيء ً

ًخلال هذه الشوارع على الأقل مرة واحدة يوميا، ولكننا لم نبد اهتماما بهـم أبـدا إلا إذا أردنـا  ً ِ ً
 . في النظر باهتمام" فرجينيا"، والآن، وللمرة الأولى، بدأت ًشيئامنهم 

 عــن" كاســكايد هــايتس"تختلــف المنطقــة الواقعــة خــارج الــسور المحــيط بـــ

 ٍجاري، حيث توجد أراض شـاغرة، ومنـاطق خربـة، وفي بعـض الحـالات،ّ الحي الت
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ُ يتم ترك المنازل نصف مبنية، ثم تترك ليبليها الزمن والإهمال، وللناس الذين يسرقون منهـا أي 

هنـاك ثلاثـة عقـارات متجـاورة، تـم هجرهـا بـسبب أعـمال الـسطو . ًشيء قد يجدونه نافعـا

بميـل بـسيط، " كاسكايد"وأمام مدخل . تخدامهم البسيطوتكاليف الصيانة الأعلى بكثير من اس

ُلزوجين شابين لم يتحملا العيش داخل الحي المسورمنزل صغير هناك  بنيا بيتهما على أمل أن . َ

وهـو مـا لم (سيطول المناطق المحيطة به كـذلك " كاسكايد هايتس"التطور الذي يجري داخل 

 . ي كان يواجه منزلهما، لم يشعرا بالأمان، وحتى مع وجود كشك حارس الأمن الذ)يحدث بعد

سـانتا ماريـا دو لـوس "ّوبعد مسافة قليلة من الطريق المؤدي للطريق السريع، يقع حـي 

ُ، وتتميز تلك المقاطعة بالمنازل البسيطة ضـعيفة الأسـاس، والتـي بنـي معظمهـا "تيجرسيتوس

ْعلى يد من يعيشون فيها، أو على يد أقاربهم وأصدقائهم، ويعت مد سـكان تلـك المنطقـة عـلى َ

، وتشير إليهـا التقـارير التـي نـشرتها لجنـة أمـن "كاسكايد هايتس"العمل الذي نوفره لهم في 

ًوأوصت بدعم هؤلاء الجيران، وتتأرجح فرص عملهم تماشيا مع معـدل " حي الفرعيال"ـالحي ب
 . نمو مجتمعنا، ويؤثرون بالتالي مباشرة على أمننا كما تفيد التقارير

ًمنظرا فوضـوي يـشبه " سانتا ماريا دو لوس تيجرسيتوس"ذت المنازل في أخ
، ولكن تبعثرهم ليس نتيجة "كاسكايد هايتس"شكل الشجيرات غير المهذبة في 

يفعل الناس " لوس تيجرسيتوس"تصميم خفي كما هو الحال في حدائقنا، ففي 

 المجـاورة،بناء منـزل لا يحمـل أي صـلة بالمنـازل بما في وسعهم؛ فهم يقومون 

توجد صلة حتى بين الغـرف وبعـضها، وبإمكانـك تمييـز   وفي بعض الحالات لا

ُالمراحل المختلفة للبناء من الخارج؛ الشباك الذي صنع بعـد تـشطيب الغرفـة،  َّ
والذي لا يتناسب مع الجدار الفاصل، الطابق العلوي المبني على قمة مـا كـان 

ًمخططا بالأساس ليكون سطحا، الحمام ال ً  مـن ًذي تمـت إضـافته أخـيرا، ولكـنُ

تهوية كافية، وقد يجاوره بيت مـن الطـوب غـير المطـلي، وللمنـازل الأكـثر دون 

  بينما تحتوي المنازل المتواضعة عـلى جراجـات في،أهمية مواقف سيارات أمامها
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الطوابق الأرضية، وينتظر أصحابها الوظائف التـي سـتوفر لهـم المـال الكـافي لـشراء الأسـمنت 

 . زم لبناء الجراجاللا

َّجزار، خباز، وحانة بها ترابيزة بلياردو وترابيـزة لعبـة كـرة القـدم: وهناك سوق صغيرة لا . َّ

بنايات ست أكثر من " سانتا ماريا دو لوس تيجرسيتوس"ّيتعدى عدد البنايات السكنية في حي 

ا الشارع بأنفسنا ُعلى جانبي الشارع الممهد المؤدي إلى الطريق السريع، وقد دفعنا لرصف هذ

من خلال رسوم إضافية على نفقاتنـا، وعـلى جـانبي الـشارع، تـتلاشى الكثافـة الـسكانية كلـما 

غامرت بالدخول في الطرق الجانبية القذرة، وبين الحين والآخر يفيض النهر بمجرد خروجه مـن 

 .ويغمر الطرق القذرة" كاسكايد"

، هناك عدة أرصفة، ولكنها ليست أمام كـل َّأما في الشارع الرئيسي المؤدي للطريق السريع

ً، حيث دفعها أصـحاب المنـازل، ولـذلك تـرى بعـضها مكـسرتكاليفهامنزل، ولم تدفع البلدية  َّ  ا،ُ

ًوالآخر مرمما َّ َّ ببلاطات مختلفة الألوان، وخارج محل الجزار، المجاور للافتة التي يعـرض عليهـا ُ

ً، يجلس السكان معا على مقاعد "كاسكايد هايتس "ًأنواع اللحم الرخيص الذي لا نأكله أبدا في َّ

، وأمـام المبنـى المجـاور هنـاك المزيـد مـن الـسكان، الـذين "َّتـةالم"خشبية ويشربون مشروب 

ًينتظرون شيئا ما، أو لا شيء، ويجلس الكثير منهم على الجانب الآخر من الطريـق، يـشاهدون 

ْل مـن الـسائق مـن خـلال موديـل الـسيارة السيارات المارة، ويستطيع بعضهم إخبارك في الحا َ

 : ولوحة أرقامها

 ، أليس كذلك؟ BMW 367 تقود سيارة -

ــد  ــل عن ــذي يعم ــار ال ــساعد النج ــأل م ــدرادي"َّس ــا " إدواردو أن ــو م ــسؤال، وه ــذا ال  ه

كاسـكايد "لمجلـس الإدارة، لتنظـر فيـه لجنـة أمـن تقرير إلى تقديم " إدواردو أندرادي"دفع بـ

 ". هايتس

ّ الحي، عن طريق المركز المحلي، يوجد ملعب كـرة القـدم، والمدرسـة وفي قلب
ــسة  ــا كني ــة له ــية التابع ــنفس الأبرش ــة ل ــسة التابع ــايتس"والكني ــكايد ه  ، "كاس

، والتي يرأسها نفس القس الذي يرأس القداس، وفيما بعـد يوجـد المركـز الـصحي
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ًتنمو المنازل طوعا أو كراهيـة ّالمشتمل على عيادة التطعيم والحضانة، وفي جميع أنحاء المكان  ً

مثل نبات عيش الغراب بعد سقوط المطر، المزيد من المنازل، وتنحشر منازل كثيرة في مـساحة 

صغيرة، هي منازل عائلات كبيرة، تجيء إحداها عبر المباني العشر كل يـوم إلى حاجزنـا الأمنـي، 

اشين، أو طباخينَّليعملوا لدينا كجناينية، ومساعدين للاعبي الجولف، وخدم، وبن  . َّائين، ونقَّ

ُفي مبنـى مجـاور للمركـز الـصحي، وكانـت تـستخدم " فرجينيـا"تقع الشقة التي وجـدتها 

سلفـستر "ُكصالة عرض فيديو، وعلى نافذتها لافتة مقتبسة من ملصق إعلاني قديم لأحد أفـلام 

لـشقة وحالتهـا كـان حجـم ا". للإيجـار"وكتـب أزرق ً، وأضاف عليها شخص ما شاربا "ستالوني

فكرت في هذا الأمر بجدية، لدرجة أنهـا كانـت عـلى وشـك إنها مناسبين لوكالتها، وقال البعض 

 : جعلتها تعيد النظر في الموضوع حينما سألتها"  سكالياتيريزا"ترك بياناتها للتواصل، ولكن 

ا سيذهب ً هل تعتقدين فعلاً أن أحدا ما يمتلك سيارة مثل نوعية السيارات التي نقوده- 

 ويقف هناك ويجرؤ على الخروج من سيارته؟ 

كان لينصحها بذلك أي أحد منا، ولكـن ربمـا بطريقـة ملتويـة بعـض الـشيء، مـستخدمين 

، ولكنـه " سـكالياتيريـزا"أقل وقاحة مـن إننا العبارات اللطيفة، أو خافضين من أصواتنا، حيث 

اد أن يقـف أي أحـد مـن سـكان كان من الواضح أن هذا المكان غـير صـالح، فمـن غـير المعتـ

ً، فعموما نخـرج منهـا بأقـصى سرعـة "سانتا ماريا دو لوس تيجرسيتوس"في " كاسكايد هايتس"

ْتسمح بها لنا المطبات هناك، فسكان المنطقة فقط هم مـن يـذهبون للمتـاجر، ولـيس نحـن،  َ َّ

نقص أماكن الـركن وإذا ما كنا نحافظ على المسافة بيننا وبينهم، فهذا بسبب قذارة الشوارع، و

، وكل يوم تسمع عن أعمال الـسرقة "كاسكايد هايتس"ُالكافية، وبعد كشك الأمن عند مدخل 

يسرقون من بعضهم البعض، بيـنما إنهم ، ويقول البعض "سانتا ماريا دو لوس تيجرسيتوس"في 

 . من الصعب معرفة الحقيقة بالتأكيد. اللصوص يأتون من خارج المنطقةالحي إن يقول سكان 
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ّبضربة حظ، هـج زوج المـرأة التـي تعـيش في الكـوخ " فرجينيا"في النهاية، انتهت مشكلة 

المقابل لبوابة الدخول والتي تولي ظهرها لمكتب الأمن، هجر الرجل زوجته وأطفـالهما الثلاثـة 

بتـأجير الكـوخ منهـا " فرجينيا"الصغار، فقررت المرأة أن تنتقل لتعيش مع أمها، وهكذا قامت 

ٍإيجار ممكن، مع الاتفاق بأنها ستتركه بمجرد ظهور مشتر، قد يكون بأقل  عـن طريقهـا ًمشتريا ٍ

 للـسكن، بـه اًكـان الكـوخ صـالح. لوكالتهاملاءمة ًهي شخصيا في حالة عثورها على مكان أكثر 

مطبخ مقبول، وغرفتان ستتجاهلهما الآن، وغرفة معيشة ستضع فيها المكتـب، مكتـب وثلاثـة 

وأعطتهـا لهـا، "  سـكالياتيريـزا"، وترابيزة من الخوص كانت فائـضة عـن حاجـة كراسي، وأريكة

ودولاب بأدراج، حولته إلى خزنة ملفات، وسجادة لم تعد تستخدمها في المنزل وفازتين أصليتين 

ّ، وقبــل الانتقــال، بــدلت المــصابيح المحترقــة، "كاســكايد هــايتس"ا للمكتــب روح حــي تــأعطي

ت الفـرن القـديم ببوتاجـاز متحـرك، وكـان البـاب الأمـامي هـو ّودهنت المكتب بالأبيض وغير

ًالشيء الوحيد الذي لم تستطع تغييره قبل افتتاح المكتب، وكان من الخشب، ثقيلاً، ومتـضخما 

 . بفعل الرطوبة ولا ينغلق إلا إذا قمت بركله
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16 

 

 

 
ٌظهر أخيرا منافس ملائم لـ ٌ إنـه . احتماليـة هـذاالنـاس مـن يـئس ، بعـد أن "إلتانو سكاليا"ً

، وبعـد "كاسـكايد"ً، توقـف أمـام مكتبـي المفتـوح حـديثا، المقابـل لمـدخل "جوستافو ماسوتا"

ما أردتـه هـو توجيـه ضربـة عنيفـة . ساعات وجدني أركل الباب الأمامي المعوج اللعين لأغلقه

رك بيـسر ًللترباس وركلة إلى أسفل الباب، في نفس الوقت غالبـا، ثـم أديـر المفتـاح، الـذي يتحـ

ًداخل القفل، وكأن العائق لم يوجد، وهذا طقس يـومي، أؤديـه كثـيرا وبـشكل تلقـائي لدرجـة 

َّأنني نادرا ما أهتم بتأخر حضور النجار لإزالة الخـشب الزائـد، وإلى حـد مـا اسـتمتعت بهـذا  ً

ا عـن الجميـع، ٍّا، بنفس طريقة الاستمتاع بالتعرف على خلل في شخصيتك وإبقـاء هـذا سرٍّجد

 . خداعهم بالمظاهر الكاذبةو

حتى ظهيرة ذلك اليوم، كانت الخدعة ناجحة، حيث كنت حريصة على عـدم ركـل البـاب 

رأيتـه ". جوستافو ماسوتا"أمام أي عميل، ولذلك شعرت بالغيظ الشديد عندما شعرت بوجود 

نفـسي أكـثر ِّأول مرة عندما أتى ليساعدني بالتقاط بعض الأشياء التي تركتها على الأرض، لأفـرغ 

لطقس الباب، مذكرتي الحمراء، كومة من حافظات الأوراق، تليفوني المحمـول، بعـض الأوراق، 

مفاتيح المنازل المعروضة للبيع أو الإيجار، أظرف تحتوي على فـواتير مرافـق الميـاه والكهربـاء 

ت الوقـ لي وزبـادي لم يـسمح) أكره أن تجـف يـداي(وبعملائي، كريم ترطيب اليد بي الخاصة 

تجاهلـت المقـدمات وأشرت . ًكل تلك الفوضى كانت عرضا دقيقًا لفوضويتي المعتـادة. بتناوله

 : إلى الباب

 .  إنه معوج-

 ": ًمرحبا"فلم يقل حتى 
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 .  احتاج لتأجير منزلاً لعام أو عامين-

 . قالها وهو يلتقط أشيائي من الأرض

ا حتـى ولـو كانـت ٍّة جـدالعمولة التي يحصل عليهـا السمـسار تكـون في الغالـب مرضـي"

 ". صغيرة، فهي تكون جائزة سعيدة وغير متوقعة لعملي المتواصل لساعات طويلة

، ومع "عمولات ومتاعب أخرى: "هذا ما كتبته في دفتر مذكراتي الأحمر، تحت فصل عنوانه

في ظهيرة ذلك اليوم، وكنت قلقة بشأن هـذا الميعـاد " خواني"في مدرسة ميعاد َّ لدي ذلك، كان

طيلة اليوم، ففي نهاية الفصل الدراسي الأخير عارضوا الـسماح لي بتـسجيله في العـام الـدراسي 

التالي، فمن المفترض انتقاله إلى الصف الثالث الإعدادي، ولكن الأخصائية النفسية شعرت بأنـه 

ًأقل استعدادا من زملائه، وكانت غامضة بشأن هذا، فلم تقل صراحة في أي شيء يختلف عـن 

ّوالتي مر عليها (يعتلي كلبه " فرناندز لينجو"فيها رسم أعتقد أن حادثة الرسمة التي . رينالآخ

 تزال مأخوذة عليه في الملفات، على الـرغم مـن أنهـا لم تجـرؤ عـلى ذكـر ما) عدة سنوات الآن

في ذلك الوقـت، حيـث أصر عـلى أن نـذهب إلى المدرسـة " روني"إلى أستمع  أن َّهذا، كان علي

في منزلـه هـو " فرنانـدز لوينجـو"بحقيقة الأمر، ولكنني لم أرد فعل ذلك، فما فعلـه ونخبرهم 

، "روني"عليه من خلال النافذة، هذا ما قلتـه لــ" خواني"شأنه الخاص ولا يوجد مبرر في تلصص 

. ولكن هذا ليس كل الموضوع، كنت خائفة، عرفت أنـه لـيس مـن الهـين الـشجار مـع جـاري

ٍ على بطاقته المنزلية، فهو محام قـوي، أحـد أعـضاء الـسلطات كتبت اسمه بالخط الأحمر

العليا في التهريب الجمركي، القادرين على تجنب السجن بسبب القيام بـأعمال التهريـب، 

فهو يعرف كل المهمين في الجمارك والضرائب والمحاكم الفيدرالية، خشيت أن يقوم بشيء 

لا أننـي ولا أعرف مـا الـذي سـيفعله، أقـصد ما يضرنا، إذا ما اكتشف ما الذي فعله ابننا، 

أتسوق في عروض البضائع المعفية من الجمارك، ولكنني خائفة عـلى أيـة حـال، فبإمكانـه 

  ويخــرب فــرص عملــه القليلــة" روني"والإضرار بعمــلي وســمعته، أو قــد يـضر بي التـشهير 
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ًالتي يملكها، أو قد يؤلف شيئا مفزعا بخصوص  ".  عليـه إلى جـانييحوله مـن مجنـي": "خواني"ً

حتـى وإن كـرر " خـواني"بألا يقول شيء، فعلى أي حال، ليس هناك خوف مـن " روني"أقنعت 

 ": روني"بالطبع عانينا لكي نشرح له خطورة الأمر، وفي النهاية أخبره . فعلته

ً إذا رسمت أحدا عاريا مرة أخرى -  .  سأكسر أنفك- ا كان هوٍّأي -ً

ًأصغر، ولكنها تطل على حديقتنا، وبعيدا عن تلـك الحادثـة، لم نقلناه إلى غرفة نوم أخرى، 

في العام الـدراسي الجديـد، فربمـا لا " خواني"تكن هناك أسباب مادية أخرى تمنعنا من تسجيل 

تكون درجاته في اللغة الإسبانية مبهرة، ولكنها لا تحتاج إلى مثل تلك العقوبة، ولديـه مـشاكل 

ًهـتم كثـيرا بتلـك أ الاعـتراف بـأنني لم َّلجغرافيـا والتـاريخ، وعـليفي اللغة الإنجليزية فقط في ا

َّالمادتين؛ فأنا لم أر أهمية أن يعرف أي ملك خلـف أي ملـك في انجلـترا، أو أحـوال الطقـس في  َ

من تلك المدرسة إخراجه أيرلندا الشمالية، ما أهمية هذه المعلومات وحيويتها في تربيته، لكن 

عـن العـالم إقـصاءه  يعني - سواء كان للأفضل أو للأسوأ - ن هذا التغييرليس بالأمر المقبول، لأ

ا لن يستطيعوا جعله يعيد السنة لأنه نجح في امتحان اللغـة الإسـبانية، ٍّالذي نسكن فيه، وفني

 : ولذلك وبعد العديد من المحاولات، اقترحوا نقله لمدرسة أخرى

 . عله يذاكر خلال العطلات الرسمية وبالتالي لن تعانيا أنتما وهو من التضحية بج-

على هذا، لقـد جعلنـاه يـذاكر الجغرافيـا والتـاريخ الإنجليـزي طيلـة " روني"لم أوافق أنا و

ٍّأن نحضر له مدرسا خصوصي" خواني"رفض . الصيف ً ابنـة  -" رومينـا"ا واعتمـد عـلى مـساعدة ُ

أصبحا " خواني"فهي و. ها التي كانت من أذكى فتيات فصلها وهو ما أثار دهشة أم- "أندرادي"

ّصديقين مقربين منذ ظهور الفتاة لأول مرة في الحي وفي المدرسة، علقت أمها ذات يوم ّ : 

 .  الطيور على أشكالها تقع-

 .  لأسألها عن تفسير تعليقهالم أكن جريئة بالقدر الكافي
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ور عنـد بـاب مكتبـي، كنـت في طريقـي لحـض" جوستافو ماسوتا"في اليوم الذي ظهر فيه 

، انتظـرت تلـك الإجابـة "خواني"اجتماع سأحصل فيه على الإجابة النهائية بخصوص إعادة قيد 

ًغالبـا، تـأخري في دفـع . بقلق أكثر مـن أي قلـق شـعرت بـه خـلال إنهـاء أي صـفقة عقـارات
ولكننـي دائمًـا مـا أدفـع في النهايـة، ، حـالتي ًالمصروفات المدرسية لن يكون عـاملاً مـساعدا في

 .فائدةبإضافة ال

 ": ماسوتا"أخبرني 

 . ِ سأنتظرك-

 .  في الحقيقة إنني لا أعلم متى سينتهي الاجتماع-

 ولكننـي قلقـت أكـثر ،ًفي الواقع، لم أكن قلقة كثيرا بشأن الوقت الذي سيستغرقه الاجتماع

ًبشأن الحالة التي سأكون عليها عند عودتي، فلم يكن مزاجي جيدا بشكل خـاص، ولكـن هـذا 

للمدرسة، فأنا بالفعل أشعر بشيء من " خواني"، فلم أكن على استعداد لتقبل تغيير أمر متوقع

تـضمن أفـضل "تتفاخر بأنها " ليكلاندز"مدرسة . الغربة تجاه أصدقائنا، ولا أريد زيادة الفجوة

الإنجليزية مثل " خواني"أردت أن يتحدث ". تعليم للغة الإنجليزية من بين كل مدارس المنطقة

ًكثـيرا مـا أسـأل ". ليكلانـدز"ًل الذين يعيشون حولنا، ويذهبون جميعـا إلى مدرسـة كل الأطفا

الإنجليزيـة بطلاقـة هـو سـبب الـصعوبة التـي يلاقيهـا في " روني"نفسي إن كان عـدم تحـدث 

أنا كذلك لا أتحدث أي كلمة إنجليزية، ولكنها غير ضرورية لمجـال . الدخول للسوق مرة أخرى

، فأنـا أحـب هـذا ليأريد أن ينتهي الحال بابني كسمسار عقـارات جيـد بيع العقارات، وأنا لا 

، حيث تخيلت له مستقبلاً مختلفًا، لم أعرف ما هو، ولكنـه "خواني"ًالمجال، ولكنه ليس جيدا لـ

 . شيء ما مختلف عن حالي

ٍ وهـو مـا لا يتناسـب مـع مظهـر ،أظافره مقضومة. آخر حافظة أوراق" جوستافو"أعطاني 

 .افة إلى أن ظافر إبهامه كان ينزف، إضٍهندمم

 .  بصراحة، يمكنني الانتظار، أحتاج لتسوية هذا الأمر-
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أنه يتحدث فقط عن تأجير منزل، ولكـن يبدو ، فلا "هذا الأمر"تساءلت حول ماذا يعني بـ

 . موضوعي كان يشغلني أكثر

تبـدو " كايد هايتسكاس" لماذا لا نتقابل في العطلة الأسبوعية؟ فلقد أظلمت الدنيا الآن و-

ٌأفضل كثيرا في ضوء النهار، الأضواء الصناعية لا تنصف هذا المكان، فهو فريد بحق ً . 

، ملاءمـةلم أعطه أية خيارات إلا تأجيل ميعادنا إلى وقـت أكـثر . بيأعطيته الكارت الخاص 

 . ثم ركبت سيارتي ورحلت

ُغالبا خسرت هذا العميـل، وإن لم أخـسره الآن، فسأخـسره بـلا  شـك عنـد عـودتي، لأننـي ً

ْسأكون غاضبة من أن أحدا قد لمح إلى عيوبي أو عيوب من يقعون تحـت مـسؤوليتي؛ عيـوب  َ َّ ً

ًتلك العيوب التي حولت غضبي مع مرور الوقت إلى ألم، ليس ألما وجـدانيا، ولكنـ. ابني كـان  هً

ٌألما بدنيا، وخز في منتصف صدري، وكأن عظام صدري ستنشق ً ً          . 

 مـاذا، وأثناء ابتعادي بسيارتي، رأيت عميلي المحتمـل في مـرآة الرؤيـة الخلفيـة، وكـان هك

ًك يـده عـلى رأسـه بطريقـة خاصـة، وكأنـه غاضـب أيـضا، َّيزال هناك، واقفًا خارج مكتبي، حر

ولم أعـد " ليكلانـدز" باتجاه هطريقفي ، ثم انحنى اًميعادلإعطائه أغضبه شيء أعظم من رفضي 

 . تهقادرة على رؤي

، ثم تحدثوا أكثر مما توقعت، انتهى الأمـر أنتظرأخذ الموضوع كله ساعة ونصف، جعلوني 

ًفي الامتحانات التي وضعوها له، وكنت على وشك أن ألكـم الهـواء تعبـيرا عـن " خواني"بنجاح 

ولـد متوسـط المـستوى، " خـواني"، حيث أخـبروني بـأن "ولكن"سعادتي، ولكنني سمعت كلمة 

ٍّالمطلوب منه سيكون كثيرا جدأن  ولذلك يعتقدون ،اٍّلفصل مرتفع جدومستوى بقية ا  : اً

ا والـسرعة ٍّ لأن في هذه المدرسة نظام الصف الثالث الإعـدادي شـاق جـد-

 ً ولــن يكــون متاحــا أي نــوع مــن المــساعدة الفرديــة في تلــك،اٍّمطلوبــة جــد

 ، فإذا ما كانً المرحلة، فهم لم يعودوا صغارا، ونحن نبحث عن المجهود الفردي



101 
 

ٍّباستطاعته مجاراة السرعة، فحسنا جد ا، ولكـن إذا لم يـستطع، فمـن الأفـضل أن يـترك المكـان ً

هنـا، هـل ننقلـه  الطبيعـي، ونحـن لالأمر يشبه مفهـوم الانتقـا. وينتقل لبيئة أقل في مطالبها

 تفهمين؟ 

 . وفهمت

 : قالت الناظرة مبتسمة

نحـن . ارنا اخـتلاف الـصبي عـن الآخـرين لـكي يـنجحضطرار إلى الأخذ في اعتب لا نريد الا-

 . نبحث عن تكافؤ الفرص بين الجميع

 : سارعت بالقول

 . أن يحاول" خواني" أريد لـ-

 ...  لا أعلم إن كان هذا للأفضل-

 لن يعرف أحد ما ستنتهي إليه الأمور حتى يحاول ونـرى بأعيننـا، وأعتقـد أن مـن حقـه -

 . الفرصةإعطاءه 

 .  لا أوافق-

 : غضبت وقلت لها

 يمكننـي اٍّما رسميًشيئا ِ دوني رفضك وأسبابه في ورقة ولن أطلب منك أي شيء آخر، أريد -

 . في أي مكان... عرضه

خرجت مسرعة من الاجتماع، متشوقة لإخبار ". خواني"وافقت الناظرة على إعادة تسجيل 

 تليفوني المحمول، وعندما وصلت بالبقاء في المدرسة، ولكنني لم أجدلابنه بأنهم سمحوا " روني"

 : ، أوقفني الحارس"كاسكايد"لمدخل 

 . ِ هذا المحترم في انتظارك-

 ": جوستافو ماسوتا"وأشار باتجاه 
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 .ِوجد تليفوني المحمول، ولكنه يفضل أن يعطيه لك بنفسهإنه  يقول -

ًبعيدا ممسكا بالمحمول ويلوح به " جوستافو"رأيت . ركنت وخرجت من السيارة ّإلي لأراه، ً
 : إنه تليفوني المحمول

 تركتـه كِنأبد  مباشرة استدرت وكدت أدوس عليه، كان على الرصيف، لاِغادرت  بعد أن -

 .  للبابِعليه أثناء غلقك

 : د طقوسي في ركل البابَّوقل

 .َّتركه في حجرة الحراسالأمان ً لم أكن متأكدا من أنه من -

.  فنحن لسنا بالـذكاء الكـافي، لأننـا نـدفع لهـم الكثـيرتركه هناك،الأمان  لو أنه ليس من -

 . آسفة لتسببي في كل تلك المتاعب لك

ًساد الصمت، وبدا كل منا منتظرا الآخر ليبدأ الحديث، وتكلم أخيرا ً: 

 ً تمام، حسنا، سنتقابل في نهاية الأسبوع، أليس كذلك؟ -

في " خـواني"بفضل إعادة تـسجيل أريته ما أراد رؤيته في الليلة نفسها، كنت في مزاج جيد 

 تليفوني المحمـول وشـعرت َّالمدرسة، بالإضافة إلى أنه انتظرني لأكثر من ساعة ونصف ليعيد إلي

ظننـت أنـه .  فعله هو عرض منزلين عليه وتخفيف حدة استعجاله الظاهرةَّبأن أقل شيء علي

نفـصلون العـيش في ًنـادرا مـا يختـار الم. ًانفصل حديثا ويبحث عن مكـان جديـد ليبيـت فيـه

، إلا إذا كان لديهم أطفال ولا يعرفون ماذا يفعلون بهم في عطلات نهايـة الأسـبوع، "كاسكايد"

منـزل الزوجيـة "ُأو إذا كانت امرأة منفـصلة تركـت للاعتنـاء بنفـسها في منزلهـا الـذي أصـبح 

ِّلا يميل العـزاب للإقامـة في حي". السابق  اً أن يكـون مكانـيمكـن" كاسـكايد"نـا، ولا شـك في أن َّ

ً، أحيانا مـا يكـون العكـس تمامـاالسيئ للعزلة، وهو بالضرورة ليس بالأمر اًصالح لكـن علينـا . ً

ًالاعتراف ببعده عن العالم الآخر، بالنسبة للبعض يعتبر بعده أفضل ما فيه، ولكن هنـاك أيـضا  ُ

 .ًمن يعتبرون بعده وعزلته هذه كابوسا
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بيننـا ووجـدت نفـسي أخاطبـه بـشكل ودي، وأناديـه أن ننتبه، كـسرنا الحـواجز من دون 

 ". أنت"بـ

 : سألته" كاسكايد"وأثناء تجولنا في شوارع 

  ما حجم العقار الذي تبحث عنه؟ ألديك أطفال؟ -

منذ خمسة أعوام، لكن ليس لـدينا متزوجان  لا، إنه لنا نحن الاثنين، أنا وزوجتي، فنحن -

 . أطفال بعد

 . ، فهذا مكان رائع للاستمتاع به مع الأطفال ربما ستجدان الدافع هنا-

وأثناء تحركنا بالـسيارة، بـدأت أفكـر في . ق في الشارعَّلم يجب، بل أدار رأسه للشباك وحد

هو طفلي الوحيد، فقبل الـزواج، كنـت أحلـم " خواني"اللحظة التي وافقت فيها على أن يكون 

وظيفتـه، تركـزت جهودنـا " روني"أن فقـد ثلاثة أطفال على الأقل، ولكن بمجرد َّ لدي بأن يكون

على الحفاظ على ما لدينا، بدلاً من حمل أي شيء جديد على عاتقنا، وممتلكاتنا يمكن قياسـها 

عـلى الأقـل . بالقدم المربع؛ الإجازات، الراحة، التعليم الخاص، السيارة، الرياضة، وليس الأطفال

 . هناك طفل ليحافظ على نسل العائلة

 . مثل فقعة خصوبة" كاسكايد هايتس" زوجتك ستحمل هنا، فـ أراهنك بأن-

 .ّ، حيث راودني شعور بأنه لا ينصت إليليًلم أكن متأكدة إن كان منصتا 

ً خلال عدة لحظات من سيرنا هذا، كان مصمما على إيجاد منـزل ليـؤجره في تلـك الليلـة، 

ء تجولنا في الشوارع من أولها حيث ظل يلتقط التفاصيل التي أهملتها واعتبرتها غير مهمة أثنا

 : ًلآخرها، وبدا واضحا أن أي شيء سأقوله لصالح أو ضد العقار لن يؤثر على قراره

لا تحـب .. الأبـواب المزينـة بالزجـاج" كـارلا"تكـره .. الحـوائط الداكنـة" كـارلا" لا تحب -

 .تموتشكل هذا الحمام، س" كارلا"إذا ما رأت .. زوجتي الأرضيات المطلية بالورنيش
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 . كانت تلك هي بعض الحجج التي استخدمها لرفض عدة منازل

 : ،قال"جاريبوتيس"ًوأخيرا ظهر البيت المناسب، حيث عرضت عليه منزل 

 .  أعتقد أنها ستحب هذا-

، ولكـن "كاسـكايد هـايتس" من دور واحد، وأصغر من متوسـط أحجـام منـازل اٍّكان مبني

 اٍّلم يكـن مثاليـ. ها، وأرضيات خـشبية، وتحـف معدنيـةُا؛ تجهيزات موصى بٍّبمميزات جيدة جد

 . مثلاً" بوسطن"لتجده في ملاءمة ، وإنما كان أكثر "كاسكايد"ّلحي مثل 

 . آخر يمكنك رؤيته، وبنفس السعر، لكنه أكثر حداثة وحديقته أكبرمنزل َّ لدي -

   لا، هذه الحديقة فسيحة، سأؤجر هذا البيت، إنه جيد، كم سأدفع كعربون؟-

  ولكن ألن تلقي زوجتك عليه نظرة أولاً؟ -

 .  لا-

آخـر، وكـأن ًشـيئا تلعـثم ليقـل . قالها وفي عينيه نظرة تحمل قوة وضعفًا في الوقت نفسه

 : تحتاج لتوضيح" لا"كلمة 

 . إنها مفاجأة، هدية مفاجأة.  لا أريدها أن تعلم-

 : ًكان واضحا أنه يكذب، لكنني سايرته

 . د زوجتك سعادة غامرة إذن أوه، مفاجأة، ستسع-

ت، ربمـا لهـذا أ، رأيـت الكثـير مـن المفاجـ"كاسـكايد"خلال السنوات التي قضيتها هنـا في 

التـي " مارسيدس بنز"؛ فمثلاً هناك السيارة الجيب ماركة الاندهاشالسبب فقدت قدرتي على 

 وظهرت الـسيارة فيه العديد من الأصدقاء لمنزلهدعا في حفل عشاء " كارمن"لـ" إنسوا"أعطاها 

 أثناء تنـاولهم للعـشاء، واقتربـت مـن الحديقـة، يقودهـا الـسائق، وعليهـا الفيونكـة البيـضاء

 وكل شيء، وبدت السيارة أنيقة بالفيونكة البيضاء، وليس السائق، وهناك شركـة الإنتـاج التـي 
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 التـصوير لزوجته الثانية، في نهاية الـدورة الدراسـية التـي أخـذتها في" فيليبي لاجوس"أسسها 

َّوإحدى صديقاتها، والتي مولهـا "  سكالياتيريزا"لـ" ميامي"السينمائي، وهناك رحلة التسوق إلى 

منـزل كهدية عيد ميلادها، بالإضافة إلى الرحلة البحرية التي أخذها إليها، ولكن تأجير " إلتانو"

ًيئا غريبـا شـاستشارة زوجتك؟ يبـدو هـذا  من دون يبعد عن منزلك الحالي بثلاثين ميلاً بعـض ً

 . مستحيلف؟ "التأجير"َّ، أما مفاجأةالشيء، ربما شراء منزل يعتبر 

، رأيته يركض إلى الخارج، ويتـنفس بعمـق "جوستافو ماسوتا"أثناء تحضيري أوراق عربون 

رجـل بمفـرده، اختـار منـزلاً ليعـيش فيـه مـع . وكأنه يود أن يسحب كل الهواء المتاح إلى رئته

 إلى مشورتها في قراره هذا، وهو يدقق في كل شيء حتى أدق التفاصيل، مـن زوجته، ولا يحتاج

 . المفترض أن يستشيرها ويحصل على موافقتها

، ووقعنا العقد، أخذت العربون منه وأخبرتـه ليدخل البيت واستلقى على الكرسي المجاور 

 المالـك الليلـة لن أتحـدث إلىإنني بقيمة عمولتي، أراد أن يدفعها على الفور، فرفضت، حيث 

الأمـور عـلى مـا يـرام، سـيتمكن مـن توقيـع عقـد الإيجـار جرت أو حتى اليوم التالي، وإذا ما 

 : الأسبوع المقبل ويدفع الباقي

 .  أريد أن أنتقل إلى هنا نهاية هذا الأسبوع-

ً حسنا، نحتاج إلى ترتيب الأوراق وتنظيف المنـزل تمامـا، سـيحتاج المالـك إلى نقـل بعـض - ً

 . عالمتا

 .  سأتولى أمر التنظيف، وبإمكانه ترك ما يريد، فهذا لا يزعجني-

 .  سأرى ما بوسعي فعله-

 .  أحتاج أن أنتقل بأسرع ما يمكن-

 ًلم يكن هـذا طلبـا، أوضـحت نغمـة صـوته هـذا، ذكرتنـي بالطريقـة العنيـدة

يـة ٍقطعة أرض معينة لمنزله، فكلاهما متأن، ولكن من ناح" إلتانو" التي طلب بها 

 يفتقـد الثقـة الهادئـة" جوسـتافو"ا، فــٍّأخرى فقدرتهم على الاحتمال مختلفة جد
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، وهنـاك "إلتانو"في قرارات موجودين  في الحصول على ما يريد، هناك شك وألم في قراره، ليسا 

ً، شيء ما يجذبهما معا كالمغناطيس، على "إلتانو سكاليا"ذكرني بـ" جوستافو ماسوتا"شيء ما في 

 . ن اختلافهما الكبيرالرغم م

 : سألته أثناء رحيلنا عن المنزل

  هل تلعب التنس؟ -

 .  ٍّ اعتدت على لعبه منذ زمن بعيد، قبل أن أتزوج، كنت مصنفًا عالميا-

، أحد سـكان "إلتانو سكاليا"ِّأود أن أعرفك على .  في هذه الحالة، بمجرد أن تستقر، أخبرني-

ًيعد قـادرا عـلى إيجـاد أحـد في مـستواه لم حتى إنه  الحي الذي يلعب التنس بشكل مذهل، 

 . ليلاعبه

 .  آمل ألا أحبطه-

 : ًوبدا هذا تواضعا مزيفًا

 . جددُأناس ، أحتاج لمقابلة ليً ولكن سيكون هذا جيدا -

ً نعم، عندما تأتي للعيش هنا ستحتاج دائماً للتعرف على أناس جدد، فهـذا حالنـا جميعـا- ٍ ٌ .

 .ا الآنٍّ فأصدقاؤنا القدامى بعيدون جدنحتاج لأي شخص آخر،

َّ وابتسم، ثم امتـد نظـره ثانيـة وحـدق عـبر الـشباك، ومـن جانـب عينـي راقبتـه َّنظر إلي

واسـتعجاله جعلـه " جوسـتافو"وتساءلت إذا ما كنت قد نسيت فعلاً تليفوني المحمول، أم أن 

 . شك في الإجابةَّي  لدر كل شيء لاستئجار المنزل في تلك الليلة بالتحديد، ليسِّيدب
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17 

 

 

 
في الـسرير، لم تـستطع اسـتجماع " كـارمن"تـزال  مـاً صـباحا وةكانت الساعة الحادية عشر

طاقتها لتنهض، ظلت مستيقظة الليلة الماضية بـسبب الأخبـار التـي عرضـت فـشل طـائرة في 

لف، نفس الارتفاع ثم تغيير مسارها على طول الساحل قبل وقوعها في أحد ملاعب اتحاد الجو

لقـي حـوالي . الجولف كل يوم جمعة، كـما اعتقـدت هـي" ألفريدو"المنطقة التي يلعب فيها 

نعـست في النهايـة، لكـن الآن يقـترب منهـا . مئة شخص مصرعهم، كما تخيلـت أنهـا سـمعت

أن تـدخل للغرفـة، ومن دون طرقت الخادمة الجديدة على الباب، . النهار، واضطرارها لتحمله

 : الثة هذا الصباحقالت للمرة الث

 ِ هل أجلب لك الفطور سيدتي؟ -

 : َّ، تركت السرير وذهبت لأخذ حمام"كارمن"نهضت 

 . إلى الحمام" الروتيني"ً اجلبي كأسا من -

كانت تحاول الإقلاع عن التدخين مرة أخرى، وبدلاً من أن تكثر في الأكل مثلما فعلت 

فتحـت . سـيما هـذا اليـوم أس الخمر، ولاك من دون في المرة الأولى، لم تستطع بدء يومها

في الخـارج كانـت . الدش ووقفت تحت المياه الساخنة، لسعت القطـرات الأولى جـسدها

 لم تعــرف كيــف ستقــضي. الــشمس قــد أذابــت بالفعــل الــصقيع الــصباحي في الحديقــة

 بقية اليوم، لم يخطر ببالهـا فكـرة خاصـة مغريـة، فالـشيء الوحيـد الـذي تعلمتـه أثنـاء 

أو الدومينو، التي أحبتها، ولكن فقدت اللعبـة " البوراكو"هو لعب " كاسكايد"تها في سنوا

ًسحرها مؤخرا، فلم يعد عمل تلك الأشكال التي تشبه الـسلالم يغريهـا، فكـان لهـا بمثابـة 
 الحياكة بالنـسبة للنـساء الأخريـات؛ شيء ليـشغل وقتهـا فقـط، فوضـع القواشـيط عـلى
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ُ، كان بمثابة شيء غـير مفيـد تنكـر في هيئـة شيء منـتج، حيـث الطاولة أسكت خداعها لنفسها َُّ

ُأخذت تؤجل مشاريع عديدة لعدة سنوات، مقنعة نفسها بأنها سـتعود إليهـا عنـدما يـذهب 

أطفالها للمدرسة ويقضون اليوم كله فيها، وأخبرت نفسها، أنه حينهـا سـتولي نفـسها الأولويـة 

" كـارمن"ان على تـرك المدرسـة الثانويـة ولم تحـاول وتركز على عملها، ولكن الآن أوشك التوأم

الـدورات التدريبيـة المتاحـة إن قـال " ألفريـدو"أحبت الديكور الداخلي، لكـن . عمل أي شيء

، أحبت الرسـم والتلـوين، وربمـا "ذات جودة عالية، ومضيعة للنقود"للمستوى الثالث لم تكن 

، أو من الأفضل تـرك "ليليانا ريتشاردز"حان وقت التسجيل في أحد دروس الرسم التي تعطيها 

ًهذا الأمر لعدة شهور قليلة، لم تكن متأكدة، أحبت أيضا علم الـنفس، لم تقـم بتحليـل نفـسي 

ًأبدا، ولكنها بدأت بالشعور بالاهتمام بالموضـوع أثنـاء جلـساتها مـع الطبيـب النفـسي عقـب 

 : عمليتها، حيث قال لها الطبيب

 .  استئصال كامل للرحم-

نها فهمت ما تتضمنه، ومنـذ إجـراء فإ الرغم من أنها لم تسمع تلك الكلمات من قبل، على

، نـصحها "سـانتا ماريـا دو لـوس تيجرسـيتوس"ّالعملية، لم تعد تساعد في مركز الأطفـال بحـي 

 ": ألفريدو"

 .  استمري في الذهاب، سيشعرك هذا بالتحسن-

، أو دراسة إعطاء المشورة، وهي دورة ولكنها لم تعد، ربما أحبت أن تصبح أخصائية نفسية

سـاندرا "ًعلى هذه الفكرة، حيث كان معجبا بـ" ألفريدو"، ووافق "ساندرا ليفيناس"أقصر، مثل 

، ولكن أي اختيار مما سبق سيتطلب بأن تخوض امتحانـات في "فاتنة"، ويصفها بأنها "ليفيناس

ِإنه لا يعلم أحـد بأنهـا لم تنـه دراسـتها ُالمواد التي لا تزال مؤجلة من المرحلة الثانوية، وحيث 

ا أن تخـوض تلـك ٍّيعلـم، سـيكون مـن الـصعب جـدألا يجب ولا يعلم،  "ألفريدو"بعد، حتى 

 . إثارة الشكوك من دون الامتحانات
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تحت الشمس واستلقت عليـه تقـرأ " الشيزلونج"في الظهر، خرجت إلى الحديقة، وضعت 

 والنـصف ظهـرت الخادمـة ةل الـساعة الثانيـة عـشرمجلة الديكور التي تأتي كل شهر، وبحلـو

 : وسألتها

  أتريد السيدة الغداء؟ -

 : سلطة الخس والجرجير، وصاحت عليها أثناء دخولها للمنزل" كارمن"فطلبت 

 .   اجلبيها هنا-

دقائق، وعليها سلطانية سلطة متوسـطة الحجـم وبهـا عشر عادت الخادمة بالصينية بعد 

، كـما "على الطريقة التي تحبهـا الـسيدة"يت الزيتون والخل الإيطالي، وات المحددة بزاالخضر

اعتادت أن تقول، بالإضـافة إلى أدوات المائـدة، ومنـديل مـن القـماش، وكـأس، وإبريـق ميـاه 

 ". في حال أرادت السيدة تناولها"ًوطبق شريحة لحم مشوي أيضا، 

ها في نظامها الغـذائي، فهـي قطعة اللحم، وصدمتها وقاحة الخادمة بتدخل" كارمن"أعادت 

 :، خادمتها السابقة، فهي حتى لا تعرف كيف تطبخ، أمرتها بقسوة"جابينا"ليست 

 . أحضري الزجاجة كلها. الذي تناولته في الصباح" الروتيني" أحضري -

 . ِّأخذت الخادمة قطعة اللحم، ثم عادت بالخمر، ولم تعلق بأي شيء

ًت، حلما ثقيلاً، جميلاً ودافئا مثـل الـشمس التـي بعد الغداء، نامت تحت الشمس، وحلم ً

 مـن دون ًخدرتها، تشبث بها النوم، ولم يسمح لها بالصعود للسطح، حلما لونـه أحمـر، ولكـن

 : صور، ولا قصة، وأيقظتها الخادمة باتصال تليفوني

 . على التليفون"  سكالياتيريزا" سيدتي، -
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ب على المجلة ولطختها بقايا الخمر، أخـذت ، انقلب الكو"الشيزلونج"وعلى الأرض بجانب 

 للتـصميم )5("فيـنج شـوي"تـدعوها لحـضور نـدوة لنظـام " تيريـزا"كانـت . التليفـون" كارمن"

 : الداخلي خلال ساعة في مدرسة أطفالها

  لمساعدة منزل أطفال فقراء، ألم تسمعي بهذا؟ -

 ":لوس تيجرسيتوس"إن كان هذا لأجل مركز " كارمن"فسألتها 

 . ، أطفال فقراء آخرون، ليس أطفالنا لا-

 : تذكرة إضافية، وتكلمها بشأنها" تيريزا"كان مع 

 للتذكرة، ولـذلك سـيكون سـعرها بيزوِ تحبين الديكور، وأخبرك أن سعر تلك التذاكر مئة -

 . ًجيدا، حتى وإن كان من أجل عمل خيري

ٍ كان في اجتماع ولم يستطع الرد ".ألفريدو"لملابسها، حاولت الاتصال بـ" كارمن"أثناء تغيير 

ٍعليها، دائمًا ما يكون في اجتماع أثناء الظهيرة ويغلق تليفونه المحمول، لم تجـد أدلـة أخـرى في 

يخونها مع امـرأة " ألفريدو"ًلهذا، فقد بدا واضحا أن تحتج ئتمان، ولم كشف حساب بطاقة الا

ا أراد أن تعـرف، هكـذا اعتقـدت، أخرى، وأنه لا يهتم إن كانت تعرف هـذا أو لا تعـرف، ربمـ

 .ولكن ماذا كان توقعه لرد فعلها؟ لم تكن لتتجاهل فعلته تلك

أن يعطيهـا دفـتر إلى حاولت أن تصل إليه عبر التليفون، لأن دفتر شيكاتها انتهى وتحتـاج 

، أثنـاء "في فنـدق مـاأنهـما بد  لا"ًلم تكن السكرتيرة موجودة أيضا، فاعتقدت، . اًشيكات جديد

 . ها لمساحيق التجميل أمام المرآةوضع

فـور بـاي ال""  سـكالياتيريزا"ًوفي تمام الساعة الثالثة مساء، سمعت صوت كلاكسات سيارة 

 : بحماسة" تيريزا"، وأثناء ركوبها للسيارة الجيب أخبرتها "كارمن"خرجت ". فور

 

 سـنة 4000صينية نشأت منذ حـوالي  فلسفة يه : )eng ShuiF( بالإنجليزية)  الفنغ شوي أو الفينج شوي (-)5 (
المحيط وتدفقات الطاقة من خلال البيئة والتـصالح مـع الـنفس ومـع الطبيعـة  الفضاء ي فن التناغم معمضت وه

 .المحيطة بالإنسان وبذلك يستطيع التعايش بشكل إيجابي بدون توتر
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 ". ناني بيريز أييرا"ًآتية أيضا، و" لالا "-

ا وتقـضي معظـم ٍّبهذا النوع من الأمور، فهي رياضية جـد" ناني"اهتمام ب" كارمن"تفاجأت 

 : اليوم في لعب التنس أو الجيم

 لا، لم تعرف تفاصيل الموضوع، ولكنها في فترة راحة بسبب شد عضلي في سـاقها، ولـذلك -

 . فكرت في أن تأتي معنا

رجـال فقـط ثلاثة " كارمن"عن آخرها، وأحصت " ليكلاندز"امتلأت قاعة احتفالات مدرسة 

العطور الأجنبية المـستوردة في روائح انتشرت . من بين الحضور، بينما الباقي كان من السيدات

المكان، ومنعت رائحة الهواء المنعش، فشعرت بالاستسلام مرة أخرى لخدر قيلولتهـا الـسابقة، 

 . ًولكن هذا الإحساس هذه المرة لم يكن لذيذا أو أحمر اللون

لم تكـن لـه أيـة . ًأيـضا" كـارمن"ٍح وسط تصفيق مدو، وصفقت صعد المتحدث على المسر

رئـيس فـرع فيـنج شـوي في بـالو ألتـو، "وصـف نفـسه بــ. ٍّملامح شرقية، ليس صينيا بالتأكيـد

بأذنها اليمنى، وتلفتت حولها فرأت " كارمن"، طبقًا للترجمة الفورية التي سمعتها "بكاليفورنيا

مـن ضـمن هـؤلاء النـسوة، وهـي التـي " تيريـزا"تكـن نساء قليلات تضعن سماعات الأذن، لم 

 ". ميامي"تعرف اللغة الإنجليزية معرفة سطحية، اكتسبتها من رحلتها إلى 

 : قال المتحدث

ُالتقليدية المتبعة في الشرق، ولكني سأعلمكم الطريقـة " فينج شوي" لن أعلمكم طريقة -

 . الغربية

العروض التليفزيونية قبل الفاصل الإعلاني، ثـم ًوتوقف من أجل التأثير الدرامي، تماما مثل 

 :قال

 .  فلن أجرؤ على تحويل المنازل الرائعة التي رأيتها هنا إلى منازل بوذية الطراز-

 : ً فضحك الجمهور مستحسنا إطرائه
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 . ما هو مفيد لنا، ونترك الباقي للآخرين" فينج شوي" فلنأخذ من -

اهلت الجملة التالية، واحتـارت إن كانـت كلمـة وتج" الآخرين"على كلمة " كارمن"ركزت 

الآخرين تشير إلى الصينيين، أو إلى أولئك الـذين لم يحـضروا لـسماع هـذا الخبـير، أم إلى أبيهـا، 

بعــد أن تركتــه أمهــا، وتكلــف " كابــاليتو"ًالــذي عــاش وحيــدا في شــقة مــن غرفــة واحــدة في 

ًأيـضا " ألفريـدو"التذكاريـة والتـي دفـع بدفع ثمنها، والآن مدفون في أرض بـالمقبرة " ألفريدو"

المـرأة "ًأيضا إلى سكرتيرة زوجها، وفي هذه الحالة ستـصبح " الآخرين"كلمة تكاليفها، وقد تشير 

، أو إلى أمها، والتي لم تتحدث إليها منذ جنازة أبيها، فهـي تعتبرهـا ميتـة منـذ جنـازة "الأخرى

أو " لالا"التـي نظمـت إحـداها مـع " لبوراكـوا"َّأبيها، أمـا الـسيدات الـلاتي شـاركن في دورات 

لم " الآخـرين"لأنهن من ضمن الحضور، وتعرفوا عليهـا، فكلمـة " خرينالآ"ـفهن لسن ب" تيريزا"

ُتعرف أبدا، أو ربما أغفل تعريفها في الترجمة ً َّ ُ . 

 : والسطر الثاني الذي جعلها تفقد تركيزها هو

 .  البيت مثل طبقة جلد البني آدم الثانية-

، اقشعر جلدها ودعكت ذراعيها، وشعرت بالسخونة والـبرودة في نفـس "كارمن"ارتعشت 

الوقت، مثل شعورها أثناء إصابتها بالحمى في طفولتها، مثل القشعريرة التي انتابتها ووبختهـا 

، بحثت عيناهـا عـن الرجـال "ألفريدو"، مثل اللحظات الأولى لها مع "سويتشيرت"أمها لترتدي 

مـن حبيـب  الحضور، واعتقدت أنهم غير مهتمين بالموضوع، فـإذا مـا أردت اتخـاذ الثلاثة بين

ٍّسكان الحي، فإن أفضل الاختيارات هي أن يكون مهندسا معماريا مسؤولاً عن التحـسينات في  ً ّ

منزلك، بينما يكون الجنـايني أسـوأ اختيـار، وفي المنتـصف يوجـد مدرسـو التـنس، ومـساعدو 

مـن الأفـضل تجنـب .  الشخـصيون، ومـدرس بيـانو ابـن صـديقتكملاعب الجولف، والمدربون

كل الرجـال متزوجـون، ويـستلزم البـديل تعقيـدات لـن " كاسكايد هايتس"في . الرجال المتزوجين

 تحملها، وإذا ما تم اكتشاف تلك العلاقة، فإن أسـوأ الـسيناريوهات سـيتمثل في" كارمن"تستطع 
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من الجنة، هكـذا اعتقـدت بيـنما لم " حواء"و" مآد"ّرحيل أحد الطرفين من الحي، مثل خروج 

على علاقة غرامية داخـل " ألفريدو"في الحقيقة لقد كان ". فينج شويال"تعد تستمع لمتحدث 

حيث قامت هذه المرأة بتـأجير بيـت ، "مرحلة الانفصال"، ولكنها كانت مع امرأة في"كاسكايد"

مـن الحاجـة " كـارمن"لخريف، وأراحت أثناء الصيف، وعادت إلى المدينة بحلول ا" أورافيتش"

 . إلى الاستمرار في التظاهر بجهلها بشأن تلك العلاقة

 العيش في منزل يعني أنك في وطنك، والشعور بالسعادة والأمان في بيئة مألوفة صممتها -

 . أنت بنفسك بدرجة كبيرة

ٍبيت بنوع على تصميم ال" ألفريدو"تلك الملاحظة في صمت، فقد أنفق " كارمن"استوعبت 

من التردد، ولكنها هي التي صممت منزلهما، فهي التي اختارت كل قطعة أثاث واختارت كـل 

مسؤوليتها وحدها، فهـي لم هذه الألوان، وبالتالي سواء ارتاحت أو لم ترتح للنتيجة الأخيرة فإن 

 تعد فتاة صغيرة، وقـد تعلمـت منـذ زمـن طويـل أن الـشكوى والبكـاء لا يجلبـان الراحـة، أو

حديثـه المعـسول عـن " فنج شـويال"أنهى خبير . يبعثان الموتى، أو يعيدان الرحم الذي فقدته

كان يقصد الشعور بالراحة داخل المنزل، وليس الـداخل الآخـر، الـذي . ًالشعور بالراحة داخليا

ا في تـصميم منـزلهما، اهـتم فقـط بغرفـة ٍّبالقليـل جـد" ألفريـدو"شـارك . تشعر بالوحدة فيه

 حيث كان دقيقًا في كل شيء، واختار بنفسه أجهزة ترطيـب الهـواء، ومقـاييس ،القبوالمكتب و

َّهو من علمهـا استنـشاق رائحـة الخمـر، وانتظـار رائحتهـا " ألفريدو. "الحرارة ومكان الرفوف

 . هكذا فكرت" والآن يشتكي"لتنتشر، ورفض الخمر غير الجاهز، 

 : وسمعت السيد يقول

ونقص التوازن، والتـوتر الزوجـي وحتـى الأمـراض يمكـن أن تعـود القلق في أنماط النوم، -

 .  السلبية" فينج شوي"جميعها إلى أساليب 

ُعقبا على ملاحظة أخرى تاهت الآن وسط الضباب المخدر الناتج عـن العطـور الممتزجـة مُ ً
 . داخل القاعة
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لخاصـة وفي الخامسة والنصف، رن تليفونها المحمول، ففتحت عـدة نـساء حقائـب اليـد ا

َّلحظة لتخلع سـماعة " كارمن"استغرقت . بهن للتأكد من أنها ليست تليفوناتهن هي التي ترن

الترجمــة، فتــأخرت في الــرد عــلى تليفونهــا، فاســتدارت امــرأة تجلــس أمامهــا ورمقتهــا بنظــرة 

هـذه الفرصـة ليخـبر جمهـوره بـألا يـشحنوا تليفونـاتهم " فينج شويال"انتهز خبير . استهجان

 .           المجاور للسراير، لأن هذا ينشر السلبية في حجرة النومينو على الكومودالمحمولة

على التليفون، وهو أحد التوأمين، وكان بانتظارها لتأخذه لـشراء ملابـس، كـما " تادو"كان 

 : اعتذرت" كارمن"اتفقا، ولكن 

  ظهر شيء ما في آخر دقيقة، ألم تخبرك الخادمة بهذا؟ -

 : فقالت له، "تادو"تضايق 

 .  إن أردت الذهاب، فخذ تاكسي واذهب معها-

 حيـث كـان الـسيد يقـول ،التليفون بحدة، وعادت هي إلى قاعة المحـاضرات" تادو"أغلق 

" كـارمن"، فوضـعت "بيـل كلينتـون"ًشيئا ما بالإنجليزية، الكلمة الوحيـدة التـي فهمتهـا هـي 

 : َّسماعات الأذن في الحال لتسمع هذا

ُب البيـضاوي في البيـت الأبـيض مرتـب بطريقـة سـلبية جلبـت العديـد مـن  أثاث المكت-

 . المشاكل الزوجية للرئيس الأمريكي

اعتقدت أنه من الأفضل محاولة تفسير طريقة فرش مكتب زوجها، وعلى الرغم من ذلك، 

 . ليس بمقدورها المساعدة في تغييره

 للقاعة، بدا وكأنـه سـينقض عليـه راقبه الخبير أثناء تركه. وقف أحد الرجال الثلاثة ورحل

 : ليضربه، ولكنه عاد ليقول

 قادة الإمبراطوريات الاقتصادية الغربية العظيمة يستشيرون خبراء مـن تـايوان، وهـونج -

 . كونج، وسنغافورة، لضمان نجاح صفقاتهم
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 إسـبانيا، والـذي  بـشمال غـربي"جاليـسيا"جدها، الشيوعي القـادم مـن " كارمن"فتذكرت 

" فينج شـوي"َّتساءلت عما استفاد به جدها من أسلوب . ً الأرجنتين مختبئا في سفينةهرب إلى

ًالغربي، وبالنظر حولها، لاحظت أنها لم تقابل أبدا جيران  آباء أي - في معظم الحالات - أو حتى اً

، مفضلة أن "كاسكايد هايتس"ًمن صديقاتها المتواجدات معها، ثم إنها أيضا لم تجلب أبيها إلى 

مسجون في " ناني"تزوره في شقته مرة كل شهر، أثناء تسليمها الإيجار له، وهناك إشاعة بأن أبا 

قضية تزوير في أمر ما، ولا يعلـم أحـد بالتفاصـيل الدقيقـة، ولكـن الحقيقـة الأكيـدة هـي أن 

 ". مافي جيفارا"ّمكتوب باسم أمها، على الأقل هذا ما أسرت لها به " كاسكايد"منزلها بـ

 : يدها وأكدت للجمهور أنه" ناني"َ رفعت والآن

وكانـت " فينج شوي" في شركة زوجي، نظموا دورة تدريبية بكل التجهيزات مع مستشار -

 .  لتبديد الطاقة السلبيةالبلكونفي " تاتامي"النتيجة وضع حصيرة 

 ".اٍّجدوالمتلألئ التدخل المناسب "وسعد الخبير بهذا 

 ": ناني"وقالت 

 ، أليس كذلك؟"جيفارا" أحدهم نظرة على منزل  يجب أن يلقي-

 : التي أضافت" لالا"و" تيريزا"فضحكت 

ُعملاً سريعا، سأكون أنا المجبرة على " مارتن" لا تضيعي الفرصة، على أية حال، إن لم يجد - ً

 . إعادة ترتيب الطاقة في منزلي

 : مستهزئة" تيريزا" فأضافت 

 . ُ أو تجبرين على العمل-

 ": لالا"فضحكت 

 !  موت يا حمار-
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 ": ناني"وأصرت 

؟ ربمـا "فرجينيـا"على نفقة " جيفارا"ِ الأمر قصير المدى في حالتك، ولكن كم عاشت عائلة -

 . السيء" فينج شوي"فعلاً على عمل بسبب نمط " روني"لم يحصل 

 ": تيريزا"فوافقتها 

 .  شيء لن تضر إعادة ترتيب الأثاث، ففي هذه الحياة يجب أن تجربي كل-

أنها في هذه الحياة تود تجريب الماريجوانا، لم تجـرؤ عـلى فعـل هـذا مـن " كارمن"فكرت 

ذات عصر يوم ممطر قضته في سريرها لأنها لم تستطع . قبل والآن لا تعرف كيف تحصل عليها

ّالنهوض، رأت على التليفزيون صبيا في برنامج حواري يشرح أنه دخن حشيش لأنه ينتج نفس  ً
 ما بعد شرب الخمر، وكانت قلقة قلـيلاً بـشأن اًخمر أو أكثر، ولكن دون أن يسبب دوارتأثير ال

، لأن الخادمـة الجديـدة لم تعـرف سـكرىحالات ثمالتها، حيث شاهدها أطفالها مـرتين وهـي 

تفعل، وفي كل مرة تمشي فيها مترنحـة، تجـري الخادمـة " جابينا"كيف تدير الموقف كما كانت 

 . ا صارخةالجديدة إلى أبنائه

ُكانت هنـاك اسـتراحة لنـصف سـاعة تـم تقـديم النبيـذ والجـبن فيهـا، لم تـشرب 

أي شيء، فالمحاضرة في مدرسة أبنائها، وخشيت مـن عواقـب مـا قـد تفعلـه، " كارمن"

إنـه خـل، أي ": "ألفريـدو"في قبـو وجـوده ، المحظـور "فالمونت"وكان الخمر من نوع 

ُ محاط بأطباق الجبن الأبـيض الطـري وجـبن -"ُ يعتبر خلاًبيزوعشر اثني شيء أقل من 

َّتجمعت النساء حـول الخبـير وأخـذن يلـوحن بأيـاديهن يحـاولن وصـف . الروكفورت

يـستحق أعـضاء مـن طبقـة " فينج شـوي"من أن خبير " كارمن"انصدمت . بيوتهن له

ة أعلى أكثر بكثير من المهندسين المعماريين، ليس فيما يخص المنـاظر، ولكنهـا الغرائبيـ

كيفية زرع بـساتين : "المثيرة، ووزع المنظمون منشورات بفعاليات مجدولة لبقية العام

الحـدود "في نـوفمبر، " فهم نيتشه"في أكتوبر، " فن تذوق الخمر"في سبتمبر، " الفاكهة

في نهاية العام، في أول أسبوع من ديسمبر، وسيحاضر فيـه نفـس الأخـصائي " والأطفال

 ُالصبي مدخن الماريجوانا،" كارمن"امج الحواري الذي رأت فيه َّالنفسي الذي قدم البرن
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ً تـزال ممتلئـة تقريبـا، مـاًنظرت حولها، كان الناس يتحركون جيئة وذهابا، ممسكين بكاسـات 
وتمايل السائل عنابي اللون مع إيقاع الضحك والدردشـة، وتـساءلت إن كـان بإمكانهـا أن تبـل 

 .شفتيها، لكنها لم تجرؤ على هذا

َ الجارسونات في لم الكاسات قبـل بـدء النـصف الثـاني مـن المحـاضرة بخمـس دقـائق، بدأ

ُوبقي بعض الخمر فيهم جميعا تقريبا، وقليـل مـنهم لم يمـسوا حتـى ً تجهـز " كـارمن"كانـت . ً

نفسها لانتظار دخول الجميع، ثم شرب نصف كأس في المراحيض، وكانت مـصممة عـلى ذلـك، 

ُقتادتها إلى داخل القاعة، وقالت وهي تقضم قطعـة مـن جـبن سحبت ذراعها وا" تيريزا"ولكن 

 : السويسري" الجرويير"

  إنه شيق، أليس كذلك؟ -

 : ُ يزال عقلها معلقًا بالكؤوس نصف الممتلئة المتروكة على الطاولةماالتي " كارمن"فأجابت 

  .ٍّ جدا شيق-

تقـديم آراء مختلفـة بقية الندوة يحلـل عينـة مـن المنـازل، وتـم " فينج شوي"قضى خبير 

". طريقـة بـا كـوا"ِكُتب عـلى كـل صـورة مـنهم . بخصوص صور المنازل التي تم عرضها عليهم

تتذكر مـاذا تعنـي، وكـان " كارمن"تكررت تلك العبارة عدة مرات أثناء الحديث، ولكن لم تعد 

شبي، الخبير يشرح أهميـة الأركـان المختلفـة في المنـزل، أثنـاء إظهـار تـدفق الهـواء بمـؤشر خـ

وتحدث عن المكان المخصص للعمل أو الحرفة، وركن المعرفة، وركن الأطفال، وعنـدما تحـدث 

 ": ناني"عن المنطقة المخصصة للثروة، قالت 

 يزال يشتكي من أننا لم نـدفع ما دائماً ما اعتقدت أن المهندس المعماري الخاص بنا أبله، و-

ٌلقد وضع دولابا م. له للإضافات التي قام بها  أتتخيل هذا؟ ! غلقًا دائماً في ركن الثروةً

 ": لالا"فاقترحت 

 . البلكونفي " تا تا مي"ِ عليك أن تهدميه أو أن تبني -
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 ": تيريزا"وقالت 

ِبعمـل تعـديلات في منزلـك تبـدئي ا أن ٍّ لماذا لا تعطيه فرصة أولاً؟ سيكون من العار جـد-

ِ ألم أخـبرك بـأنهم سيـصورون منزلنـا لنـشر ،مكتملا وكل شيء به ٍّجميلاً جدتسلمته الآن وقد 

 المعماري؟ " الأمة"الصور بملحق مجلة 

  حقًا؟ -

فيـنج "ِّاستخدم الخبير الكاليفورني آخر صور عرضه ليوضح بالتفصيل الركن الذي خصصته 

للأحباء والزواج، وهو في الجزء الخلفي من المنزل على اليمين، في نفس المكان الذي بنى " شوي

قبو خمـره، شرح مـدى أهميـة هـذا المكـان وأن الطاقـة فيـه يجـب أن تكـون " فريدوأل"فيه 

، ولكن الإيجابية تلك التي يجب أن تتدفق بلا عائق، ويتم إبطال مفعول "ين ويانج"إيجابية، 

التأثيرات السلبية بالمرايا، والبلورات، وخشب الخيرزان، وتشير جميـع التقـارير، إلى أنـه يجـب 

اقة المسدودة أو الطاقة الحيويـة، حيـث توجـد الطاقـة التـي لا تتـدفق في اجتناب وجود الط

المناطق التي يصعب الدنو والتحرك فيها؛ المناطق الرطبة، أو الفوضـوية، الخاليـة مـن الهـواء، 

 . المتربة، المظلمة والكئيبة، مثل قبو الخمر

إلى المنـزل، ولم تكـن " كـارمن" " سكالياتيريزا"كانت الساعة حوالي العاشرة عندما أوصلت 

ٍّكان الوقت مبكرا جد. موجودة" ألفريدو"سيارة  أن ابنيها لن يخرجا " كارمن"علمت . ا لعودتهً

أخبرتهـا . من غرفتيهما، ولن يتركا الإنترنت، وأن الخادمة ستكون في غرفة الخدم تقـرأ الإنجيـل

 : عندما رشحت لها تلك الفتاة منذ أشهر قليلة" تيريزا"

 أفـضل شيء بخـصوص الخادمـات الإنجيلييـات هـو أنهـن لا يـسرقن، فـدينهن  أتعلمين،-

 . يمنعهن

ً، ذهبـت إلى المطـبخ، أخرجـت كأسـا ومفتاحـ"جابينـا" تزال تفضل ماولكنها   اً

 واتجهت للقبو، فتحت الباب، وفي الداخل كان الجو أكثر رطوبة وبرودة من اٍّلولبي

  كــما يفعــل أي شــخص آخــر،جــو الليلــة الخــارجي، بحثــت في الزجاجــات، لــيس 
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، وأخرجـت الزجاجـة، تعتيـق "فينكـا لا أنيتـا"، ثـم توقفـت عـلى "الروتيني"مرت عيناها على 

، ترددت، ثم أعادتها مكانها، وبعد ستة زجاجات أخرى اسـتقرت عـلى إحـدى زجاجـات 1995

رحلـة من رحلته الأخـيرة إلى مدريـد، تلـك ال" ألفريدو"أحضرها التي الثلاث " فيجا سيسلياس"

 مـا. ا ليتمها ولم يرد أي إزعـاجٍّالتي أراد أن يقوم بها بمفرده، حيث كان عنده صفقة مهمة جد

ًيزال عليها بطاقة السعر؛ مائتان وسبعون يورو، تقريبا نفس سعر تكلفة الليلة التي قضاها في 
 التـي ُالشيراتون، ذلك الرقم المسجل إلى الأبد في كشف حـساب بطاقـة ائـتمان زوجهـا، الليلـة

ًقضاها مع امرأة ما، تقريبا نفس المرأة التي اشترى معها هذه الخمرة في إسبانيا، وربما اشتراها 
فتحت الزجاجة، كانت على وشك أن تصب بعض الخمر في الكأس، ثم فكرت . مع امرأة أخرى

 :رفعت الزجاجة، وقالت. في شيء أفضل

 .والصينيين في كل مكان" فينج شوي" في نخب صحة -

 . نفسهالالتقاط م شربت بعمق من الزجاجة، وتوقفت فقط  ث
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18 

 

 

 
رأى منافسه ينتقل خلسة إلى اليـسار . نظرة سريعة لأعلى قبل ضرب الكرة" إلتانو"خطف 

فقط عندما بدت الكرة وكأنها توقفت في الهواء للحظة واحـدة، حينهـا فقـط قـام . مثل الظل

ن من الملعب، وبالكاد لمست خط الـتماس، حيـث كانت ضربة موجهة إلى الركن الأيم .بضربها

ُضربة محكمة، غير متكلفة، ولكنها منخفضة ومؤثرة، جعلت كل جهود خـصمه . لا يوجد أحد

دائمـًا مـا . بتلـك النقطـة" جوسـتافو"احتفـل . لحماية خلفية الملعب وصد الكرة لا فائدة منها

" إلتـانو"ا مـشاهدة ًنحـب جميعـ. يصفق بنفس الطريقـة، حيـث يـصفق بيـده عـلى مـضربه

ًعبان زوجي، الأمر أشبه بمشاهدة رقصة مصممة جيدايلا" جوستافو ماسوتا"و دائماً مـا يكـون . ُ

ٌهناك حشد يشاهد مبارياتهما، ودائمًا ما تكون هناك واحدة منا حاضرة لتنقل للأخريات آخـر 

 ": جوستافو"قال . الأخبار

 . ، عادتك ولا تشتريها"تانيتو" لعبة جيدة -

ْلشريكه كان أكثر تحفظا؛ مجرد إيمـاءات محـسوسة، يميزهـا فقـط مـن " إلتانو"َّما مديح أ َ ً

 .يعرفه

ًمعا كل يوم سبت في العاشرة صباحا" جوستافو"و" إلتانو"يلعب  ًكانا زوجا غريبـا مـن . ً ً

 ًالجـسم، بجلـد شـفاف تقريبـا وشـعر مجعـد كـانوممتلئ قصير " إلتانو"فـ: ناحية الجسد

فرجينيـا "َّعـرفتهما . طويـل، نحيـف شـعره أسـود فـاحم" جوسـتافو"ا، بيـنما ً أشقر يوما م

ًعلى بعضهما وفي نفس اليوم تنافسا على الفوز بمباراة تنس، وبعد أن أجهـزا عمليـا " جيفارا
ْعلى بعضهما البعض، لم يقل أي منهما من الذي فاز، وتقول الأسطورة  أوقفـا اللعـب إنهـما َ

 دما تعـادلا بفـوز كـل مـنهما بخمـس مباريـات، وبالتـالي لـيسًعمدا في الشوط الثالث، عن
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ليضرب الـضربة الاسـتهلالية، " جوستافو"حدث هذا عندما حان الدور على .  هناك فائز واضح

 وراء اًهنـاك سـببأن بـد  قوتها كانت مخيفة، ولكـن لا. وفاز، ظهر هذا من ارتفاع وقوة الكرة

ْموافقته في أن يكون غامضا حول من كان  َ  . اللاعب الأفضلً

ًمبكـرا ويحجـز الملعـب، " إلتـانو"يستيقظ . ًومنذ ذلك اليوم أصبحا فريقًا زوجيا لا ينفصل

عادة ما يغير كـل لاعـب مـن . ًمتأخرا، في خلال ساعة، أو عدة دقائق متأخرة" جوستافو"ويأتي 

ٌيلعب معه، ولكن ليس هما؛ فقد لعبا دوما معا، ولم يجرؤ أحد منا على طلب أحد ً هما للعـب ً

ًاسـتمرت صـداقتهما جيـدا، . الأمر أشبه بدعوة أجمل امرأة في الملهى أمام زوجها الغيور. معه

" جوستافو"أكبر من " إلتانو"تجاوز الاحترام المتبادل بينهما أي اختلاف ولم يكن من الواضح أن 

لخاصـة ًبعشرة سنوات تقريبا، سواء في الملعب أو خارجه، وقد أضاف كل منهما بطريقته ا

ا، بـارد الـدم، ٍّدقيقًـا جـد" إلتانو"كان . ًعناصر الشراكة التي جعلتهما زوجا يصعب هزيمته

ٍغزير الخبرة، أسلوب لعبه خـال مـن الأخطـاء، سـيقانه دؤوبـة، يعتمـد نهجـه أكـثر عـلى 

الاستفادة من أخطاء خصمه من اعتماده على لعبـه الخـاص، وهـي خطـة واضـحة، فهـو 

ًفهو أكـثر تهـورا، ولكنـه أكـثر " جوستافو"َّأما أسلوب .  الشطرنجيلعب التنس وكأنه يلعب

ًجمالاً، كان بإمكان البعض، إن كانت لديهم الجـرأة الكافيـة، أو كـانوا متأكـدين تمامـا أن 

، "كاسـكايد هـايتس"أفـضل لاعـب في " جوسـتافو"لن يسمع هذا، أن يقـروا بـأن " إلتانو"

ًفي سـبيلها وكـان قـادرا عـلى تحويـل أكـثر فلديه بنية جسدية رياضـية، ويبـذل كـل شيء 

ًالنتائج صعوبة لـصالحه، وكـان مميـزا في توجيـه الـضربات الاسـتهلالية، والجـري باتجـاه 

عنـف . الشبكة، ثم ضرب الكرة مباشرة باتجاه قدم خصمه، وجعله غير قـادر عـلى رد الفعـل

 . أذىتلك الضربات مخيـف، ومـع ذلـك، كـان يحـرص عـلى عـدم إصـابة أي مـن خـصومه بـ

ٌذلك الحرص المبالغ فيه مدروس، ومحكم ومفروض على رغبته الشخـصية، إن بإمكانك القول  ُ

ــالي، إذا مــا ضرب  ــاراة، تقــل كفــاءة تحكمــه في عنفــه، وبالت   "جوســتافو"ومــع اســتمرار المب
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ًالكرة وكنت قريبا من الشبكة، فكـل مـا بوسـعك فعلـه لتجنـب الإصـابة هـو تغطيـة نفـسك 

 .    بالمضرب

 المطلة على ملاعـب التـنس، حيـث يـشرب البلكونذا وعقب كل مباراة، يجلسان في وهك

الحـساب، عـلى الـرغم مـن " إلتانو"الرجلان ويتبادلان الحديث مع خصومهما، ودائماً ما يدفع 

ْالخاسر هو من يحاسب على المشاريب"اعتراض الخاسرين بأن  ، ويعلـم النـادل الـذي يجلـب "َ

، الـذي أعطـى أوامـر "إلتانو سكاليا"قبل أموالاً من أي أحد باستثناء المشاريب بأنه يجب ألا ي

أثنـاء انتظـارهم . الخـوف مـن النتيجـة مـن دون "إلتـانو"بهذا، فمن الـصعب عـصيان أوامـر 

قميصه الغارق في عرقه بقميص جاف، وينشر الآخر عـلى الـدرابزين " إلتانو"ِّللمشروبات، يغير 

 ولكنه يبقى في حالة متدهورة على كرسـيه، ، قميصه أو ينشرهِّفلا يغير" جوستافو"َّالخشبي، أما

عـصير " جوسـتافو"ًمياهـا معدنيـة، بيـنما يـشرب " إلتـانو"يـشرب . ًمستمتعا بإعيائه المنتـصر

، شراء وبيـع "ربـسول"الليمون، ويتحدثان في العمل؛ بيع ودائع حقول النفط الأميريـة لـشركة 

ه، على الرغم من أن مثل هذا الانتقاد يعزز من إظهار ناالسيارات، تبذير زوجاتهم الذي ينتقد

ٍحالتهم كمستهلكين من الطبقة الأولى، ثم يتحدثان عن بطولة للتنس  تجـرى في مكـان مـا في  ُ

ًأكثر انخراطـا في الحـديث مـن " إلتانو"العالم، أو عن تصنيف اتحاد محترفي التنس، ولكن يبدو 

بجسده فقط، حيث يبدو وكـأن عقلـه في مكـان آخـر، ًحاضرا " جوستافو"شريكه، بينما يكون 

فبين اللحظة والأخرى تتسمر عيناه فجأة، وإذا أشـار أحـدهم إلى هـذا، فإنـه يتعلـل بالتعـب 

، حيـث "جوسـتافو"ُمـا يقلـق ًشـيئا والمجهود، ولكن الأمر لـيس كـذلك، حيـث بـدا أن هنـاك 

ٍتهاجمه الأفكار وتأخذه إلى مكان مظلم  يعرف أحد منا إلى أين كان يشطح في ذلك الوقت، لم. ٍ

لـيس مـن غـير العـادي ألا " كاسـكايد"بخياله، حتى نحن لم نشك في وجود خطـب مـا، ففـي 

ًتعرف شيئا عن جارك، الشخص الذي كان عليه من قبل وأتى للعـيش هنـا، أو حتـى الـشخص 

يـة لا يعـرف حكا" إلتـانو"الذي هـو عليـه الآن، خـصوصياته، خلـف الأبـواب المغلقـة، حتـى 

 ". إلتانو"حكاية " جوستافو"، ولا يعرف "جوستافو"
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" مـارتن"كـان .  ليشترك معهم في الحـديثالبلكونفي " مارتن أوفيتش"عادةً ما يلحق بهم 

" جوسـتافو"بــاسـتبداله َّ، وتقبـل "كاسكايد هايتس"إلى " جوستافو"قبل وصول " إلتانو"شريك 

 متعلقًـا بأسـلوب اللعـب، ولكنـه متعلـق بدماثة خلق، حيث لم يكن في كلـيهما، والأمـر لـيس

ُإلى الفوز، ولذلك يفوزان، فهما مبرمجـان عـلى " جوستافو"و" إلتانو"بالحاجة إلى الفوز، يحتاج 

ٌمبرمج على الخسارة"، "مارتن أورفيتش"هذا، بينما  ، كما صرخـت بـذلك في وجهـه زوجتـه في "ُ

 "مـارتن"يلة، عندما مر الوقت وبقي ٍأحد الأيام، أمام بعض منا، ولكن حدث هذا بعد فترة طو

نفسها بأنه لن يحصل على أية فرصة عمـل، وكـان هـذا قريـب " لالا"عمل، وأقنعت من دون 

ٌبوقت قصير من خميس شهر سبتمبر الذي لا نتحدث عنه أبدا إلا إذا سألنا أحد عنه ً ٍ ٍ. 
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19 

 

 

 
 

، "ســكايد هــايتسكا"مــن إحــدى العــائلات المؤســسة لـــ" أورفيــتش"ينحــدر أعــضاء أسرة 

 في أيامه عن ديـن الآخـرين اًالذي لم يسأل أحد" خوليو أورفيتش"هو ابن " مارتن أورفيتش"فـ

ُعنــدما كــان الحــي مجــرد قطعــة أرض مقــسمة بــين مجموعــة مــن الأصــدقاء خوليــو "كــان . ّ

يؤخـذ في الحـسبان أثنـاء آخـر ًوحسب، ولكن مع مرور الزمن، أصبح الدين عنـصرا " أورفيتش

بـد أن هـذا مـن ضـمن  ، ولا"كاسكايد"ستمارات الجديدة لطلبات الالتحاق بعضوية فحص الا

ًالأشياء القليلة التي لم أجـرؤ أبـدا عـلى تـدوينها في دفـتر مـذكراتي الأحمـر، فـبعض جيراننـا لا 

ًيرحبون باليهود، لم أدون هذا أبـدا، ولكننـي كنـت مدركـة دائمـًا لهـذا الأمـر، والـذي جعلنـي  ِّ

ًنوعا ما، وليس الأمر متعلقًا بتشويههم صراحة، ولكن إذا ما أطلـق أحـد نكتـة متواطئة معهم  ً

ًعليهم، حتى ولو كانت قاسية تماما، فالكل يضحك ويصفق لهـذا المـزاح، ولقـد فـشلت لفـترة 

َّ لـدي طويلة أن أرى الجانب الجاد في هذا، فأنا لست بيهودية، ولست كورية كذلك، وتكونت

ن حالتك إذا ما كنـت مختلفًـا في أعـين الآخـرين، وهـو ماحـدث فكرة محدودة عن كيف تكو

 ". خواني"عندما بدأت مشاكل 

ًدورا رئيـسيا في مجتمعنـا " أورفيـتش"وبعد عدة سنوات كثيرة هنـا، احتـل أعـضاء عائلـة  ً

المغلق، فهم أولئك الأصدقاء اليهود الذين يثبتون انفتاح مجتمعنا، وعلى أية حال، فلقد تـزوج 

، وهي فتـاة عاشـت طيلـة عمرهـا في نـادي البلـدة، وتنتمـي "لالا مونتيس أفيلا "من" مارتن"

ا الحقيقة، لدرجة أن العديد مـن أصـدقائهم عنـدما اكتـشفوا ٍّلعائلة كاثوليكية، كاثوليكية جد

 : قاموا بمواساة والديها بدلاً من تهنئتهما" أورفيتش"زواجها من ابن عائلة 
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 ".إلا ساء الأمر أكثر من هذالا تقفا في طريق رغباتها، و "-

ًإذا ما تركتماها تمضي فيما عزمـت عليـه، فمـن المحتمـل أن يتـشاجرا سـويا في غـضون  "-

 ". ًشهرين، وسيصبح كل هذا حينها عبثا

 ". أرسلاها للدراسة في الولايات المتحدة "-

 ". عاقباها بشدة "-

ء على هـذا الموضـوع، عـلى ِّتزوجا ولم يعلق أي شخص آخر بأي شي" مارتن"و" لالا"ولكن 

 .الأقل في العلن

، علمت بأن الأمر محكوم "فيريري"في مساء هذا اليوم الذي أنهيت فيه الصفقة مع عائلة 

ًعليه بالفشل، حيث تركتهم في النادي، وبدوا سعداء وأرادوا أن يتناولوا مشروبا ويقضون وقتـا  ً ً

عُـدت للمنـزل، . اروه ليقيمـوا منـزلهم فيـهالمكان الذي اخت، "كاسكايد هايتس"أطول قليلاً في 

ًسعيدة أيضا، وعقلي يحسب المال الذي سأتحصل عليه كعمولة، حيث بعت لهم قطعـة أرض 

للبيـع عنـدما " إسـبادينيرو"تقع على الناصية وتبلغ مساحتها نصف فدان، التي عرضتها عائلة 

ّ للمنـزل، رن التليفـون، ، وبمجـرد دخـولي"لافـورجي"قرروا الطلاق، وتقع بجانب منـزل عائلـة 

ًعلى الهاتف، سيدة في الستين تقريبا من عمرها والتي عاشت دائمـًا في " ليلى لافورجي"وكانت 

َّلقب رنان بعض الشيء، (كما تحب أن تسمي نفسها " عضوة مدى الحياة"، "كاسكايد هايتس"

ًخصوصا ونحن جميعا نعلم بأن منزلهم وإسهاماتهم في النادي جميعهـا  لأنـه قـد تـم ها باسـمً

َّإعلان زوجها فاقدا للأهلية ومحل شك كنصاب محترف ً :( 

 ؟ "المهاجرين" أخبريني، هل هم من -

رعـاة البقـر "إلى " المهاجرين"حر للأفكار انتقل عقلي من ٍتداع أربكني هذا المصطلح، وفي 

مـربي "، "الفلاحـين"إلى " رعاة البقر من هنود أمريكا اللاتينية"ومن " من هنود أمريكا اللاتينية

 "...الخيل"، "الجرار الزراعي"، "المجتمع القروي الأرجنتيني"، "الثيران"، "الأبقار"، "الأبقار
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 ، هل هم روس؟ "فرجينيا" روس؟ -

 : إلى الواقع، فسألتها" روس"أرجعتني كلمة 

  أتعنين أنهم من الجالية الروسية؟ -

، "أورفيـتش"ن أصدقاء جيدين لأسرة موقف معين ضدهم، بعد كل شيء، فنحَّ لدي  ليس-

في غـضون سـنوات قليلـة إلى مـا الوجـود هي ما يقلقنا، حيث سيتحول هـذا  "الكثافة"ولكن 

 . ، وهو ملاصق لمنزلنا"الكيبوتز اليهودي"يشبه 

 ". فريري" لا أعتقد هذا، لقبهم -

ضًا، فهـم كان مـنهم أيـ" جاليسيا"ً يهود سفرديم، أعرف فتاة كانت يهودية، وشخصا من -

ِيخدعوك بألقابهم وينتهي الأمر بأن يجعلوا منك حمقاء ِ    . 

 : فخاطرت وقاطعتها

 .  ولكن يبدو عليهم أنهم لطفاء، زوجان وابنهما الصغير-

ُ أجل، رأيتهم، تبدو كأحد الـروس الـذين ولـدوا في هـذا العـالم، أخبرينـي، هـل مقاعـدة -

 النسبة المئوية سارية إلى الآن؟ 

تحـدد تمثيـل أي جماعـة " كاسكايد هايتس"نوات، كانت هناك قاعدة في منذ عدة س

ًناديـا عرقية بعشرة في المئـة مـن إجـمالي مجمـوع الـسكان، حيـنما كـان المكـان لا يـزال 
مـن الواضـح أن . ً لقضاء العطـلات الأسـبوعية أكـثر منـه مكانـا للإقامـة الدائمـةاٍّاجتماعي

جلس عندما تم إقرار تلك القاعدة، ومع ذلك نفسه كان أحد أعضاء الم" خوليو أورفيتش"

ًلم أجرؤ أبدا أن أسأله بشأن تلك القاعدة، وبمعنى آخـر، إذا مـا تخطـت الأعـداد الممثلـة 

، فسيتم رفض الشخص التالي المنتمي لتلك الجماعة والذي المئةلجماعة معينة العشرة في 

ُّعدة هو منع تحـول النـادي ، والغرض الواضح من القا"كاسكايد هايتس"يريد الالتحاق بـ
لجماعة سائدة، ومن الناحية العمليـة، كـان يـتم رفـض المتقـدمين " مقاطعة حصرية"إلى 

اليهود فقط في ذلك الوقـت، حيـث لم تـصل أو حتـى تقـترب نـسبة الـسود، واليابـانيين، 



127 
 

أحـدهم ، ولا أعتقد أن )عند تحديد الجماعات العرقية المتميزة(والصينيين من العشرة في المئة 

لم أقـم أنـا بهـذا . قـام أحـد بـسؤال المتقـدمين إن كـانوا مـسلمين، أو بـوذيين، أو أنجليكـانيين

 تـم إلغـاء - ٍّأيا كـان الـسبب -" كاسكايد هايتس"بالتأكيد، ولكن وعند لحظة معينة في تاريخ 

 .تلك القاعدة

 ": ليليتا"أصرت 

د بتلـك الأمـور؟ ألا توجـد لجنـة من أنها ألغيت؟ لماذا لم يخبرنـا أحـ" متأكدة"ِ هل أنت -

ٌيكـون هنـاك شيء كهـذا، لا أعنـي لجنـة فقـط أن بـد  اختيار، أو شيء ما من هذا القبيـل؟ لا

ًلانتقاء اليهود، فأنا أكره التمييز العنصري، إنني أتحدث عموما، ولكنه سيكون من الأفـضل أن 

فليس لدينا عقارات فـوق بعـضها َنصبح قادرين على الإختيار، ولو قليلاً، من يأتي لينضم إلينا، 

البعض، حيث يتقابل الجيران فقط في الأسانسير، هنا نتشارك في أمور كثيرة، هناك اندماج أكـبر 

، سـيئونأو إنهـم طيبـون ولا أريد أن أندمج مع نـاس لا أعتـبرهم أصـدقاء، أتفهمـين؟ لم أقـل 

 . ّولكنني لم أخترهم، وحقي أن أختار، أليس كذلك؟ فهذا حي حر

 : ًتظرت حتى أقول أي شيء، وعندما لم أقل شيئا، استمرتان

 إنني متأكدة من أنه في النوادي الأخرى هناك نوع ما من آلية اختيار، حتى وإن أظهروا -

ِعكس ذلك، سيخبرونك بأنه انتقاء طبيعي، ولكنه ليس كذلك، اذهبي وراقبي الـسجلات لـتري 

 ". ديثجو"أو " إيزاك"ِإن كان باستطاعتك إيجاد اسم 

، التـي "بـالادين"وأحفـاده، زوجـة " خوليو أورفيتش"، لدينا هنا "جوديث"أو " إيزاك"

 ، ولكـن لـيس هنـاك يهـود"فيجلمان"و" ليبرمان"، وأسرة "سيلبربرج"ُتدعى على ما أعتقد 

ّ في النوادي الأخـرى، هـذا حقيقـي، فلـدي أصـدقاء، زمـلاء مـن وكـالات عقاريـة أخـرى، 

، ويخبروني بمـا يحـدث، فعنـدما "ليليتا"ياء المجاورة التي ذكرتها يعملون في بعض من الأح

ًيصل أحد إلى المكتب حاملاً لقبا يهوديا، فأول شيء يفعلونه هو إحباطه، وعـدم تـشجيعه  ً
  مــن الحــرج- عــلى حــد الــسواءمــشترين وبــائعين  -ًعــلى الــشراء، حفاظــا عــلى الجميــع 

  وإن لم تكن في طريقهم، ويخبرونهم بـأنّ فيما بعد، فيمرون بهم على كنيسة الحي، حتى
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ّجميع أطفال الحي يذهبون إلى مدرسة كاثوليكية معينة أو أخرى، ويعرضـون علـيهم المنـازل 
غير الملائمة لهم أو التي يكون سعرها أعلى من ميزانيتهم، وعند الضرورة يلجأون إلى استخدام 

 : عبارات من عينة

ٍّ هذا حي آمن جد-  .  الأغلبية العظمى للعائلات هنا كاثوليكا بالتأكيد، ولكنّ

ًويتعقد الأمر عندما يكون العملاء أزواجا مختلطين وتكون الزوجة هـي اليهوديـة، ويميـل 

الأمر إلى أن يكون غير ملاحظ حتى يحين وقت توقيع العقود، حينهـا ينـشغل زمـلائي بتبديـد 

هاء أوراق التعاقد اسم المرأة عمولاتهم، ويقيمون الحفلات ويتباهون، ويكتشفون فقط عند إن

َّويدركون أنهم فقدوا زبونا كان في متناول أيـديهم بالفعـل، ثـم يكـون علـيهم أن يقـرروا إمـا  ً

بالحقيقـة عملاءهـم الإستمرار واختراع العديد من الأعذار لإلغاء عمليـة البيـع، أو أن يخـبروا 

ٌالبشعة مقدما، وغالبا لا يختار أحـد الحقيقـة، حيـث يـسمحو ً ً ن للأحـداث أن تأخـذ مـسارها ُ

ٌعقب النسخة الرسمية من الرفض، التي دائمـًا مـا تكـون غامـضة ولا يـستطيع أحـد الـشك في 

ْصحتها، ولكنك لا تستطيع اكتشاف تلك الحقيقة مسبقًا بنـسبة مئـة في المئـة، فمـن بإمكانـه  َ ُ

 : سؤال عميل محتمل

 ً عفوا، سيدي، هل زوجتك يهودية؟ -

، اختيـار )6(ناك علامات بـشكل أو بـآخر؛ صـلبان فـضية، خـواتم باسـكيةًأحيانا ما تكون ه

أسماء الأطفال، عدد الأطفال، المدارس التي يخططون تـسجيلهم بهـا، ودائمـًا مـا يكـون هنـاك 

 ".ليلى لافورجيه"ٌأناس أصحاب حاسة سادسة تجاه تلك الأمور، مفترسون، مثل 

 ": فيريري"السيدة  لي وفي يوم توقيع العقد أوضحت

 ". لورا"، من أجل "لامال"إنه بحرف ". بيتمان"، وليس "ليتمان" إنه -

 :أوضحت لي أن اسمها

 

 . سم4ت من الخشب، قطرها   حلقا-)6(
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 ". لورا جوديث ليتمان "-

ُدونت  أن أرفـع نظـري، شـعرت بـسخونة وجهـي وأنـا أتـذكر التحـذير  من دون "ليتمان"َّ

شعوري كـان الخجـل هـو الـسبب الرئيـسي لـ". لا نريـد أي إيـزاك، ولا أي جوديـث: "بوضوح

 :  تحدثت فاضطررت لرفع عيني إلى عينيها، قالت لي وهي تبتسم. بالحرج

 ". كاسكايد هايتس" إنني سعيدة حقًا بمجيئي للعيش في -

 : مرة أخرى" ليلى لافورج"وبعد عدة أشهر اتصلت بي 

 . إنهم كما أخبرتك، من الريف القديم-

 : فتظاهرت بعدم الفهم

  فعلاً؟ -

ًفي حمام السباحة عاريا، كان مختونا رأيت الصبي يلعب - ً . 
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20 

 

 

 
لا تنزل، لأن هـذا  "رامونا"، ولكنها لم تنزل، فـئةنادوا عليها حتى تنزل لتناول العشاء للمرة الم

لم يـستطيعوا تغيـيره في بطاقـة هويتهـا، ". رومينا"الذي ينادونها به؛ الاسم هو اسمها، ويس ذلك 

، "خـواني"، ما عـدا "رومينا"الجميع ينادونها ". رومينا أندريدي "ولكنهم سجلوها في المدرسة باسم

هـي الآن تتـذكر ". رامونـا"أمهـا سـمتها لأنها طلبت منه ألا يناديها به، وأخبرته أنه عند ميلادها، 

ٌ، اسم هجين لن تهتم به تلـك المـرأة التـي تـصر "راما"اسم " خواني"أطلق عليها . وجهها بصعوبة ٌ

من الواضح أنها تحب تسمية الأشياء بغير مسمياتها، هكذا اعتقـدت ". مامي" بـعليها لكي تناديها

ليست أمي، تعرف كل منهما الأخرى، على الرغم مـن أن " ماريانا"، و"رومينا"، فأنا لست "رومينا"

، فـلا تـسمح لهـا بـأن تجيـب ببـساطة "لا يا أمي"و" نعم يا أمي"ترغمها على الإجابة بـ" ماريانا"

ًأخيرا اسـتخراج إجابـة " ماريانا"استطاعت . ، مثل الأطفال الآخرين، أو أن تهز رأسها"لا"أو " نعم"

ًكاملة منها عن طريق صفعها على جسدها، ولكن لم يؤلمها الضرب كثيرا، ما آلمها أكثر هو التفكـير 

ْيتـذكر مـن هـي " بدرو"منها، حيث لم يعد " بدرو"في أنهما سرقا  َ  أن ، ولا يريـدها حتـى"رامونـا"ُ

 : تخبره بأي شيء مما تتذكره، فهذا يضايقه، حيث يقول

 . ّ لا تكذبي علي أكثر من هذا يا أختي-

ًثم يجري خارجا راكلاً كرة الرجبي الخاصة به، ورغم ذلك، فهـي تحبـه أكـثر مـن أي شيء 

 . آخر في العالم، حتى وإن لم يعلم حقيقة هويته

 فلن تكتب كل يوم، كانت متأكدة من هذا، على تسجيل يومياتها،" رومينا"إذا ما واظبت 

حيث ستكون المذكرات اليومية مملة بشكل مميت لأن في هذا المكان تمر أيام لا يحدث فيهـا 

 : أي شيء
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ُاستيقظت، وتناولت إفطاري مع المرأة التي تبنتني، والتـي سـتذهب للمـشاركة في دورة " ُ

 حالة كسر تمريرتهـا القويـة لأحـد أوتـار ًتنس، وأخبرتني أنها ستأخذ معها مضربين احتياطيا في

الثالثـة، فعـدت إلى الاسـتراحة ُشعرت بالتعب في وقـت . امتحانان ثم فترة راحةَّ لدي .المضرب

التي انكسر وتر مضربها " (أمي"ً، التي شاركت أيضا في نفس البطولة مع "فاليري"المنزل مع أم 

ُ الـدور ربـع النهـائي، شـاهدت التلفيزيـون، ًولكنها عادت للمنزل مبكرا لأنها خرجت من) ًفورا

 ". النهاية. ُتناولت عشائي بمفردي في غرفتي، ثم نمت. وضايقني أخي الصغير

، الـلا شيء، لم تكـن "رومينـا"فلا يضيع أحد الوقت بالكتابة عن لا شيء، وهذا مـا لم تـرده 

، "عـن الـلا شيءدع شخص آخر يكتـب "متأكدة ماذا تريد، ولكنها كانت تعرف أنه ليس هذا، 

حيـث لم يـستطع القـاضي تحديـد تـاريخ (ة ، أو الخامـسة عـشرةوعندما بلغت الرابعـة عـشر

ُ، عرفت أن القول ليس كالعيش، من الأصعب أن تحكي، فالحياة تعاش، نقطة، )ميلادها الفعلي

 وهـذا مـا تفتقـده، القـدرة عـلى ترتيـب ،ًفلكي تحكي، عليك أن تكون قادرا على ترتيب الأشياء

لتقـوم بترتيـب " أنتونيـا"فكارها الداخلية، الأشياء التي تحدث لها، ولحـسن الحـظ أن لـديها أ

غرفتها، ولكنها تشعر بأن بقية حياتها فوضى، تشعر بأنها تجلس فوق قنبلـة موقوتـة، ويجـب 

 . ًأن تنفجر تلك القنبلة يوما ما

فـل بالنـادي ًغالبا سارت الأمور عـلى مـا يـرام الليلـة الماضـية، حيـث كانـت في ح

ُ، عـلى بعـد مخـرجين عـلى "ناتاليـا وولـف"التابع للحي الذي تعـيش فيـه الاجتماعي 

ًشربت بيرة، الكثير من البـيرة، تقريبـا كـل البـيرة، وفي ". كاسكايد هايتس"الطريق من 
ًالرابعة صباحا، تقيأت، وقد نال الإعياء عددا قليلاً من الحضور، وليس هي فقط، لكن  ً

، سـائق سـيارة "كـارلوس"اتصلت بــ. ً، لأنه عاد للمنزل مبكرا"خواني"لم يحدث شيء لـ

كـان عـلى . بالاتـصال بـه" أمهـا"ِّفي حيهم، والوحيد الذي تسمح لهـا " الموثوق به"الأجرة 

في " رومينـا"أن يحملها إلى داخل السيارة، وتلك ليست أول مرة، حيث تجلـس " كارلوس"

ِّأن يـشغل " كارلوس"طلبت من . منها رائحة القيءًكان الجو حارا وتفوح . المقعد الخلفي

ًالتكييف، ولكنه لم يحسن من الأمر كثيرا، لذلك خلعـت قميـصها، عـلى أي حـال   َّحمالـة"ِّ
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. ألقت بالقميص خارج نافذة السيارة لتتخلص مـن الرائحـة". الصدر مثلها مثل المايوه البكيني

ْ البكيني، كما أن الفتـى أمامـه مبـاشرة، ومـن َّحمالة الصدر أكبر من المايوه"نظرت إلى نفسها،  َ

، شـعرت بالنعـاس، وعنـد وصـولهما إلى !"الـصغيرين عـلى أيـة حـالبثـديي هذا الذي سيهتم 

 : بوابات الدخول، انتبه الحارس واتصل بوالدها، وحذره بأن يستعد

ّدخلــت لتوهــا الحــي ومتجهــة إلى منــزلكم، عاريــة وتحــت تــأثير " أنــدرادي" الــسيدة -
 . دراتالمخ

 ": رومينا"، قالت "إرنستو"و" ماريانا"عندما واجهتها 

 . َ لم أتعاط المخدرات-

ِّإنك عدت  قال الحارس -  . للمنزل تحت تأثيرها وعاريةِ

 . َّ كنت أرتدي حمالة الصدر، ولم أكن تحت تأثير أي شيء-

 .  الحارس يقول عكس هذا-

ٍ إنه مغفل لم يذهب إلا إلى بار صغير متواضع- ُ.  

على وجهها، ترنحت، ولكنهـا لم تكـن تحـت تـأثير أي مخـدرات، شربـت " إرنستو"صفعها 

الكثير من البيرة فقط، لكنها لم تتعاطى مخدرات، سبق لهـا وأن دخنـت الماريجوانـا مـرتين أو 

تكفـي البـيرة . ثلاث مرات، ولكن آخر مرة أثرت عليها بشدة ولم تحـاول تـدخينها مـرة أخـرى

ًأيضا، ليس كثـيرا، ولكنهـا تحبـه، " الجين"هي تحب . شيء أكثر من هذاإلى  بالغرض، ولا تحتاج ً

ًفي دولاب أطبــاق غرفــة المعيــشة، ونــادرا مــا تــشرب " إرنــستو"ًخــصوصا النــوع الــذي يخبئــه 

 . آخرًشيئا في المناسبات، ولا تتناول " الفودكا"

 : إن لهم، حيث بأن تنزل" أنتونيا"مرة أخرى، أخبرتها الغداء نادوا عليها لتناول 

 .  مامي غاضبة-

 . ُمشهد مرعب"  مامي"وغضب 
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وسجلت " جوستافو"اقتراح " كارلا"، اتبعت "كاسكايد هايتس"إلى الانتقال ذات مرة عقب 

ًفي دورة للفنون الجميلة التي تقام في النادي كل يوم أربعاء في الثانية مساء " جوسـتافو"ظـل . ُ

ًهو لم يكن مهتما بأن تطور زوجته أية موهبة خاصـة . هذه الدورةيضغط عليها طويلاً لتأخذ 

 ولكنـه أمـل في أن تحـاول الإنـسجام - حيث أشارت الدلائل إلى افتقارها للموهبة -في الفنون 

 : َّمع سكان الحي، حيث اعتاد أن يقول

 .  تكوين صداقات جديدة بمثابة انطلاقة لحياة اجتماعية جديدة-

" إلتـانو"أعطـاه . فة عن الحياة التـي أتـوا إلى هنـا ليتركوهـا خلفهـماحياة اجتماعية مختل

لتنهـي تعليمهـا في " بيونس آيـرس"أرادت العودة إلى " كارلا"معلومات بخصوص الدورة، لكن 

 : لم يوافقها" جوستافو"تخصص الهندسة المعمارية، ولكن 

الحصول على درجـة ِ سيتوجب عليك تقديم تضحية عظيمة، فدائماً ما تجدين صعوبة في -

ِالتخرج، وعندما يولد أول طفل لنا، ستتوقفين عن الدراسة، إنني أعرفك ُ . 

كانت تعلم أنه لا يعدها بطفل جديد، وفي الوقت نفسه، فإن إنهاء دراستها لـيس بالوعـد 

 . الذي تستطيع الحفاظ عليه

، كـان "جوسـتافو"بالكاد على امرأتين أو ثلاث، من زوجات أصـدقاء " كارلا"وبينما تعرفت 

كان الأمـر أسـهل بالنـسبة لـه، فهـو يحـب . قد اندمج بالكامل في المجتمع الجديد" جوستافو"

ِّتمهــد الرياضــة الطريــق للــصداقة، كــذكل تفعــل الأطفــال، " كاســكايد هــايتس"الرياضــة، وفي 

، ًكثيرا؛ فهي خجولة، ومنطوية عـلى نفـسها" جوستافو"عن " كارلا"تختلف . ولكنهما بلا أطفال

ِّضمها إليهم عن طريق دعوتهـا " جوستافو"وتخاف الناس، ففي عدة مناسبات، حاول أصدقاء 
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لم يكن لـديها سـوى صـديقتين مـن . ًإلى عدة فعاليات، ولكنها كانت دائماً ما تجد عذرا لتبتعد

، والأخرى لا تعرف أين، لأنهما لم تتقـابلا منـذ أن "باريلوتشي"أيام الدراسة؛ إحداهما تعيش في 

فهي تعرفهم فقـط الآخرون َّأما . بعنف مع زوجها على شيء لم تعد تتذكره" جوستافو"تشاجر 

زادت عزلتها بعد إجهاض حملها الذي اسـتمر لخمـسة أشـهر فقـط، . يعرفهم" جوستافو"لأن 

ِوهي أطول فترة عاشها الطفل في رحمها وهو الموضوع الذي لم يرد   . منهما التحدث فيهأي ُ

قـدمتها . أول دروس الرسـم" كـارلا"ًء، في تمام الساعة الثانيـة مـساء، بـدأت في يوم الأربعا

 .ًأيـضا، إلى بقيـة المجموعـة" كاسـكايد هـايتس"، وهـي مـن سـكان "ليليانا ريتشاردز"ُالمدربة 

اكتـشفت فـيما بعـد أن " كـارلا"وكأنهن يعرفن بعـضهن طيلـة حيـاتهن، عـلى الـرغم مـن أن 

كانـت تعـرف . سـنتين أو ثـلاثعـلى " كاسـكايد هـايتس "معظمهن لا تزيد مـدة إقـامتهن في

بعضهن بالشكل، فربما قابلتهم في السوبرماركت، أو في مطعم النادي، لأنهـا لا تـذهب إلى أيـة 

، أعطـت "سـكاليا"ذات ليلـة في بيـت . مكان آخر بالحي، وربما تناولت الغداء مع بعض منهن

ًشرحا مبسطا لـ" ليليانا" ُ  : تي يتبعونها، مؤكدة على أن في ورشتهاعن الطرق ال" كارلا"ً

 لا تشمل أعمال الرسم بشرائح الباتينـا ذات اللـون الأخـضر البرونـزي، ولا الـديكوباج أو -

 . استخدام قصاصات الورق، أو الرسم بالتفريغ، أو أية تقنية من تلك التقنيات السيئة

 ": إنسواكارمن "فتدخلت مما سمعته، " كارلا"تفاجأت . في ورشتها" لوحاتال"فهن يرسمن 

لي "التـي اشـتريتها يـا " لبـاكيال"لرؤية تأتي  أوه، بمناسبة الحديث عن اللوحات، يجب أن -

 ". لي

في نهاية الدرس، عرضـت إحـدى الـسيدات عليهـا أن توصـلها للبيـت، حيـث 

ٌالوحيدة التي وصلت على قدميها، فمنزلها قريـب للغايـة، وأحبـت " كارلا"كانت 

.  المسافة القصيرة، ولكن، بـدا أنـه مـن غـير اللائـق رفـض العـرضأن تتمشى تلك
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اعتذرت مضيفتها عن حالة السيارة، موضحة أن لديها ثلاثة أطفال وربما في أي وقـت تقـرر أن 

 :تجلب الرابع

ِ وماذا عنك؟ كم طفل لديك؟ - ِ 

 .  لا، ليس لدينا أطفال بعد-

 : فجاءها الرأي

 . ِا، لأنك لا تعرفين مدى صعوبة الحمل مع تقدم العمرً من الأفضل ألا تؤجلا الأمر كثير-

ًالرسـم عـلى القـماش، ومعـه بـدأت أخـيرا تـشعر بـبعض " كـارلا"في الأربعاء التالي، بدأت 

بعد أيـام قليلـة وفكـرت في أن تكـون أول رسـمة لهـا هديـة " جوستافو"الحماس، فعيد ميلاد 

. جـب أن تـسمح بمـا تريـد أن يتـدفق إلى رسـمهاقالت المدربة إنها في المـرة الأولى ي. ِّقيمة له

رسم شرائط سوداء فقط، وفي يوم الأربعاء التالي رسـمت الـشرائط الـسوداء " كارلا"استطاعت 

ُنفسها فقط أيضا، شرائـط سـوداء ذات سـمك متبـاين إبـداء أي  مـن دون لاحظتهـا زميلاتهـا. ً

ُة؛ رسـمت طاولـة مزخرفـة، ترسـم طبيعـة صـامت" ماريانـا أنـدرادي"تعليق، وبجانبها، كانـت 

ًومغطاة بمفرش عليه بعض التفاحـات، وزجاجـة، وعنـب، وبرطمانـا فارغـا مـائلاً عـلى جنبـه ً ُ .

 . بأن هناك امرأة ما تستطيع رسم تفاحة قريبة الشبه بالتفاحة الحقيقية" كارلا"ٌأعجبت 

لتـي زالـت تعمـل حتـى تلـك اللحظـة عـلى قماشـتها واما التي " إيامبياسدوريتا "سألت 

 :كانت غير مدركة لتقدم جيرانها

 ؟ "لاسكانو"ً، شيئا على طريقة "ماريانا" ماذا تنقلين اليوم يا -

ُالطبق الملون الذي كان بحوزتها، والتي كانت " كارلا"بضيق، ثم رأت " ماريانا"نظرت إليها 

 : الطبق وقالت" ليليانا"ترسمه، فحصت 

 .سيئ، إنه نسخ "لاسكانو" هذا ليس -
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بأنهـا رائعـة، لأن حتـى التفاحـة " ماريانا"لأنها حكمت على تفاحة بالخزي " كارلا"شعرت 

 : من خلف حامل القماش الخاص بها" دوريتا"الأصلية كانت قبيحة في رأي المدربة، فنادت 

 .واخبريني رأيك في تلك الرسمةتعالي ، بما أنك لم تري رسوماتي السابقة، "كارلا "-

ُأعجبتها ضربات الفرشـة عليهـا، وبـين الـسحب . ٍت لوحة لسهل ماورأ" كارلا"ذهبت إليها 

 : ٍاستطاعت رؤية أشكالاً على هيئة آياد وأقدام بأحجام مختلفة

ّ أعلم أنها غريبة، تماما كما تبدو الأشياء لي، فكل شيء سريالي، لأنني لا أشعر بالحاجة إلى - ً

 النسخ، أتفهمينني؟ 

َّتـساءلت عـما يمثلـون ولمـاذا خرجـت . تتأملها وقفت .وعادت إلى شرائطها" كارلا"فهمت 

ُتلك الشرائط منها بدلاً مـن الأيـادي والأقـدام المغلفـة بالـسحب، لم تعـرف حتـى إن كـان مـا 

ًبألا تقلق بشأن هذا حاليا، ولكن بدأ ينتابهـا " ليليانا"أخبرتها . رسمته يحظى بأي قيمة جمالية
أثنـاء انـشغالها بـالتفكير في . ها بلين لأنهـا مبتدئـةإحساس بأن هذا مهم وأنه يتم التعامل مع

 ": ماريانا"هذا الأمر، قالت 

ِ لو كنت مكانك، لجربت رسم طبيعة صامتة؛ فاكهـة مرصوصـة بتنـسيق مـا، أو أي شيء -

ِمن هذا القبيل، لا أعلم منزلك، ولكنني أشك في أن هذه اللوحة ستليق مـع أي شيء في غرفـة 

 . ِمعيشتك

 : ضافت بصوت خافتواقتربت ثم أ

، السريالية تكاد تطفح على وجهها، لكنني مع ذلك لن أتهور وأعلـق "دوريتا" انظري إلى -

 .َّلوحتها حتى ولو في الحمام

" فتيـات الرسـم"الأربعاء التالي كان الاجـتماع الـشهري الـذي يـشربن فيـه 

. اكًلتستـضيفهن، كـن جميعـا هنـ" إنسواكارمن "كان الدور على . ٍّالشاي سويا

مـن تـرك يـتمكن ًانتهى الدرس مبكرا بخمس دقائق عن ميعاده الأصلي حتى 

ًكل شيء نظيفًا ومرتبا بهما، التـي " دوريتا"ولحقت " ماريانا"مع " كارلا"ركبت . ُ

 ُكانت تخضع سيارة الدفع الرباعي الخاصة بها إلى خدمة صيانة ما بعد الثلاثة
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ــل ــا ت. آلاف مي ــق، كــل م ــذكره لم يتحــدثن طــوال الطري ــارلا"ت  هــو أن إحــداهن علقــت " ك

 : قائلة

 . ًالشاي شايا  آمل أن يكون-

 . لم ترد إحداهن عليها، وإنما اكتفين بتوبيخها بنظراتهن

، وركنت الأخريـات خلفهـن؛ سـت سـيارات "ليليانا"سيارتها خلف سيارة " ماريانا"أوقفت 

طع عليهن أحد أفراد الأمـن أوقفن سيارتهن بأقرب ما يكون للرصيف، حتى لا يق. وتسع نساء

 . جلستهن بسبب سد سيارة إحداهن للطريق

كانت الترابيزة جاهزة على أكمـل وجـه، حيـث تـم وضـع مجموعـة مـن أطبـاق الـصيني 

تشات وساليزون، يكان يوجد ساندو. المزخرفة وبدت جميلة مع مفرش الترابيزة الأبيض الكتاني

وزجاجتـا ذا توجـد صـينية عليهـا كـؤوس ، وخلـف كـل هـ"تشيز كيك"وكيك الليمون والجبن 

نظـرة " ماريانا"شامبانيا داخل دلوي ثلج فضيين ممتلئين بالثلج المجروش، وهو ما ألقت عليه 

 . لتؤكد لها ما خمنته" كارلا"استهجان وهي تشير إلى 

 : ً، وهي تصب لنفسها كأسا من الشامبانيا"كارمن"سألتهن 

 ً ألا تفضلن شيئا أبرد من الشاي؟-

 . النظرات" ليليانا"و" دوريتا"ادلت تب

 ": لباكي"مشيرة إلى لوحة " ماريانا"فقالت 

  .ٍّ جدا بالمناسبة، أحببت الرسمة، متزنة-

 ": دوريتا"لـ" ليليانا"في نفس اللحظة، قالت 

 ! ؟ هل تصدقن هذا"متزنة" هل قالت تلك البقرة السخيفة -

 : بقلق" كارمن"  فسألت 

 ؟ "يليانال"ِ ما رأيك بها يا -
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 : للحظة ثم قالت" ليليانا"فصمتت 

 .  كعمل فني، إنها جيدة، جيدة-

 : الراحة ثم قالت" كارمن"فبدت على 

  أتعلمن أن التاجر أخبرني بأنها أغلى عشرين في المئة أكثر من السعر الذي اشتريته بها؟ -

 : إلى فمها" كانابي"وهي تدخل قطعة " ليليانا"فقالت 

هذا، فهناك بعض الناس الذين يحالفهم الحـظ في أصـغر الأمـور لـسبب  نعم، قد يكون -

 غير مفهوم، ربما لديه موهبة إدهاش الطبقات الثرية، ألا تظنين هذا؟ 

 : ببعض الاهتمام" كارمن"فسألت 

بالجائزة القومية للرسم لهذا العام، هذا ما أخـبروني بـه عنـد شرائي " لباكي" ولكن ألم يفز -

 . للوحة

 ": ليليانا"فقالت 

ِ ألا تعتقدين أن هذا الكلام يبدو مخادعا؟ من فضلك ناوليني الشاي- ً . 

ًمرتبكة، وكأن هناك شيئا ما تريد أن تقولـه، ولكـن منعتهـا الـشامبانيا " كارمن"بدت 

ًوصـبت لنفـسها كأسـا آخـرًشـيئا من نطق الكلمات، فاختارت ألا تقول  " كـارلا"نهـضت . ّ

المطـابق لدرجـة لـون (حة، يغلب عليها لون أكسيد الحديد وذهبت لتلقي نظرة على اللو

ومـصنوعة مـن نـسيج غـير معتـاد مـشغول بـالخيش ونقـوش ") كارمن"فوتيهات صالون 

ــيرا" كــارلا"ُأعجبــت . الأخــرى ــا كث ــا ثــلاث أشــجار،. ًبه  أوراق، لكــن مــن دون كانــت به

رة وقـارب  لم يمسسهن الجفاف، جذورهن منغمـسة في الرمـل، وتتلاقـى مـع سـنابل الـذ

َّ داخل القارب تجلس امرأة ساكنة تماما، ولكنها حية، امـرأة سـاكنة تمامـا، أمـا .ٍّ جداصغير ً ًَّ

 بـدت المـرأة أصـعب في الرسـم مـن. هناك سنبلتان متفتحتان لـذرة ناضـجةفعلى الرمال 



139 
 

" لاكـار"والآن، ومع يقينها بالكثير من الأشياء التي لن تتمكن من القيام بهـا، شـعرت . التفاحة

 . ُبحاجة ملحة للبكاء

 : فقالت أثناء رحيلها

 . صحيح، أعجبتني اللوحة. ً شكرا جزيلاً على الشاي، فليكن الإجتماع المقبل في بيتي-

عبر النافـذة وهـي تـصب مـا تبقـى " كارمن" "كارلا"للسيارة، رأت " ماريانا"وأثناء تشغيل 

 . من شامبانيا في الكؤوس الأخرى في كأسها ثم تشرب

 ": دوريتا"لت قا

 .  حالتها تسوء-

 ": دوريتا"تنهيدة، ثم أضافت " ماريانا"أطلقت 

 لتشتري تلك اللوحة؟ " ألفريدو" أتعلمان أنها باعت كل المجوهرات التي أعطاها لها -

 ": ماريانا"فقالت 

  لا، حقًا؟ بماذا كانت تفكر؟ -

 . كاد يقتلها" ألفريدو" لا أعلم، سمعت أن -

 .فاجئني وهو ما لا ي–

 :بالجرأة، فقالت" كارلا"شعرت 

 .  أعجبتني اللوحة-

 : فقالت إحداهما

ً لا أعرف، لا أعرف شيئا بخصوص اللوحـات، ولكننـي أعلـم بخـصوص المجـوهرات، هـل -

 .ِأخبرتك بأنني أبيع المجوهرات في منزلي؟ عليكن أن تأتين وتلقين نظرة

 إن كانت إحداهن تعلم أيـن "ليليانا"الدرس التالي، فسألت " كارمن"لم تحضر 

ــيهن  ــادل النظــرات، بمــا ف ــا إحــداهن، واكتفــين بتب ــارلا"هــي، لكــن، لم تجبه   "ك
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أن لوحتها القماش قد اكتملـت، وفي المـرة التاليـة جـاءت " ليليانا"قررت . حتى تشاركهن فقط

لم تفهـم ٍكانت تشعر بالتوتر، وكأنهـا تعـاني مـن قلـق . بسيارتها، لكي تأخذ لوحتها معها المنزل

قد عاد للمنزل بعد، أخـذت اللوحـة إلى غرفـة الخـزين ووجـدت " جوستافو"لم يكن . مصدره

بعـد يـومين ولم تكـن " جوسـتافو"كـان عيـد مـيلاد . ًكرسيا استخدمته كمسند للوحة، تأملتهـا

حاولت . ًأبدا" جوستافو"متأكدة من أن تلك اللوحة ستعجبه، وهي لا تريد أن تغضب " كارلا"

بكـت، . ًشيئا أو شيئين وفكرت في إضافة لمسة من الألـوان، ولكنهـا لم تقتنـع بـشيءأن تضيف 

في دفـتر ملاحظاتهـا، وسـألتها إن كـان " ليليانـا"وعادت إلى منزلها وبحثـت عـن رقـم تليفـون 

 :بمقدورهما أن يتقابلا في الصباح التالي

ً حسنا، تعال إلى المنزل في التاسعة صباحا، عقب توصيل الأطفال- ِ  .  للمدرسةً

 . أطفالَّ لدي  ليس-

  أوه، حقًا؟ -

، "ريتـشاردز"ّ، رنـت الجـرس واسـتقبلتها خادمـة "ليليانا"سيارتها حتى منزل " كارلا"قادت 

 : بعد دقائق قليلة" ليليانا"حيث أخذتها لغرفة المعيشة وقدمت لها القهوة، وظهرت 

 المعتـادة، ملابـس لا يرتـديها،  اقترب عيد ميلاد زوجي، ولا أريد أن أعطيه نفـس الهـدايا-

 . ِكتب لن يقرأها، في هذا العام أريد أن أعطيه لوحة، إحدى لوحاتك

 . متفاجئة، ففي حياتها كلها، لم يشتر أحد لوحاتها، ولا حتى أقاربها" ليليانا"بدت 

 كان هو من شجعني لحضور هذه الورشة، واعتقدت أنهـا طريقـة ملائمـة لـشكره عـلى -

 .  أعلم إن كنت سأقدر على دفع ما تستحقه اللوحةهذا، ولكنني لا

 : بنظرة متفهمة أخفت غرورها بها" ليليانا"أومأت 

 .  من دفع ثمنهِ دعيني أعرض عليك أعمالي، ثم نرى ما الذي ستتمكنين-



141 
 

إلى غرفـة خارجيـة، مبنيـة مــن الزجـاج، صـوبة قديمـة تحولـت إلى ورشــة " كـارلا"قـادت 

مت اللوحات من الشمس، ومنعـت نمـو تلـك النباتـات القليلـة التـي ، ستائر ثقيلة ح"ليليانا"

تبقت، عرضت عليها حوالي عشرين لوحة، معظمهـا مرسـوم منـذ عـدة سـنوات، يوجـد عـلى 

في " ليليانـا"وسـبقتها " كـارلا"بعضهن توقيع تم تغييره بوضوح، لفت أحد تلك التغـيرات نظـر 

 : طرحهًالرد على السؤال الذي لم تكن لتجرؤ أبدا على 

، غـيرت توقيـع "ليليانـا ريتـشاردز"، والآن أنـا "ليليانـا سـيكاري" قبل زواجي كان اسمي -

  هذا؟ ناسم أفضل للفنان، ألا تعتقدي" ريتشاردز"يبدو ، حيث "ر.ل"إلى " س.ل"

على الحائط الخلفي يحمل لوحة قماشية نصف مكتملة، اقتربت حامل مستند كان هناك 

ماشة التي تغطيها، ووجدت نفسها تنظر إلى لوحـة مرسـومة بأكـسيد منها، ورفعت الق" كارلا"

الحديد، بها رمال، وقارب طويل ضيق، بداخله ثلاث نساء، وبعض سنابل الـذرة الخارجـة مـن 

 ولكن بجـذور طويلـة ،ًالقارب تجاه السماء مرسومة بأكسيد الحديد أيضا، وشجرتان، صغيرتان

بفعـل متلاصـقة ديد، وقطع من الخيش، هنا وهناك، الحبأكسيد مغروسة في الرمال المرسومة 

 ":كارلا"تغييرات، فقالت  من دون ،."ر.ل"ألوان الزيت، لوحة جديدة، عليها توقيع 

 .  تعجبني هذه-

 :بسرعة بالقماش مرة أخرى، وقالت" ليليانا"غطتها 

 .  تلك اللوحة لم تكتمل بعد-

ها إن فعلـت هـذا لـصار الأمـر كـشراء تكذب، فهي لم تكن تنوي شراءها، لأن" كارلا"كانت 

ُ، ولكن مـن محـل ملابـس مـستعملة، ولم تكـن "كارمن"الفستان نفسه أو المايوه الذي اشترته 

ًأبدا لتفعل هذا، تفحصت اللوح الأخرى مرة ثانية واختـارت لوحـة لمنظـر جامـد غـير أصـلية، 

ــة ــن دقيق ــات . ولك ــود لوح ــشفت وج ــا"اكت ــة" ليليان ــدة، ولوح ــاظر الجام ــا "للمن  ، "ماريان

، وبالتأكيد هناك المزيـد مـما لا تعلـم عنـه "ماريانا"، والأطباق التي نسختها "لوسكانو"ولوحة 

ً، عدد لا نهائي من النسخ عـلى أيـدي نـساء لم تعـرفهن أيـضا، وعـلاوة عـلى ذلـك، كانـت ًشيئا ُ
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عـلى أيـة سيوافقهن بأن المناظر الجامدة تبدو جيدة عنـد تعليقهـا " جوستافو"متأكدة من أن 

 : حائط

  دولار وحسب، هل هذا معقول؟ ئة، فلنقل ثلاثم"جوستافو" لا أعلم، إن كانت لأجل -

 . ، ووضعت اللوحة القماشية في السيارة ورحلت"كارلا"دفعت 

اللوحــة إلى غرفــة الخــزين، أزالــت لوحتهــا مــن عــلى الكــرسي " كــارلا"في المنــزل، حملــت 

ذت الفرشاة وغيرت بعنايـة شـديدة وبقليـل مـن الحـبر بدلاً منها، أخ" ليليانا"ووضعت لوحة 

، ولكنها شعرت بانقباضة فغيرته "كارلا لاماس"إشارة إلى ." ل.ك"إلى ." ر.ل"الأسود التوقيع من 

، حيث لم ترد أن يتسبب اسـمها قبـل الـزواج في "كارلا ماسوتا"إشارة إلى ." م.ك"مرة أخرى إلى 

 . ُبالتغيير، فقد تم التغيير بإتقان، فهي متقنة دائماً، كانت فخورة "جوستافو"نشوب نزاع مع 

، جهزت العشاء له في غرفة السفرة التي يستخدمانها فقـط "جوستافو"وفي ليلة عيد ميلاد 

أي خيـار إلا اسـتقبال " كـارلا"عـلى هـذا ولا تملـك " جوسـتافو"النـاس عنـدما يـصر لاستضافة 

 . ُلموسيقى واللوحة معلقة على الحائطضيوفه، تناولا العشاء على ضوء الشمعدانات، وا

 : قال

 ! أعجبتني-

 : ّوقبلها

  وكيف حال الورشة؟ -

 .  هاك الدليل-

  أقصد زميلاتك، كيف هن؟ هل هناك صديقات محتملات؟ -

 .  نعم، أعتقد أنني انسجمت معهن-

كأســه ليــشرب في نخبهــا، فرفعــت كأســها، وشربــا في نخــب عيــد مــيلاد " جوســتافو"رفــع 

 . ، ونخب الصداقة"فوجوستا"
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22 

 

 

 
 

كاسـكايد " تتـزين كـل منـازل -  عيد الحبل بلا دنـس-في الثامن من ديسمبر من كل عام 

َّاستعدادا لعيد الميلاد، حيث تلف أفرع الأضواء حول الأشجار، والتعريشات وبوابـات " هايتس َ ُ ً

وأضـواءها ار الكريـسماس المنازل الأمامية، ومن خلال النوافذ ذات الستائر المفتوحة ترى أشج

ًيفضلُ الناس أنواعا مختلفة من أشجار الصنوبر، جميعها كبيرة الحجم. اللامعة َ ِّ ًلن تجـد أبـدا . ُ َ

بعـض . َّلمبات مختلفة الألوان، فهم يستخدمون إما لمبات حمراء، أو صفراء، أو فضية، أو زرقاء

ّارة الحـي مهـد طفـل وسـط بيـنما تـضع إد. الناس يفـضلون الـشرائط الحمـراء، أو التفاحـات
ًالأشجار محاطا بتماثيل قريبة من الحجم الطبيعي ِّوفي كل عام يضحي الجنـايني، أو مـساعد . ُ

َّلاعبي الجولف أو أحد العمال بالغداء مع عائلته مقابل بقشيش يجمعه الجـيران لـكي يرتـدي 

هـدايا الموجـودة في ِّويقود شـاحنة الـصيانة ويلـف بهـا عـلى المنـازل ليقـدم ال" بابا نويل"زي 

 . الحقيقة، الثلج هو ما ينقص هذا المشهد. صندوق الشاحنة

. ذلك العام لم تختلف الزينة عن المعتاد على الرغم من أنه كان آخر كريـسماس في القـرن

السبب هو أنه عندما يعتاد الفرد على عمل مجهود كبير، فعمل مجهود زائد قليلاً عن المعتاد 

ًغالبا ما يكون أمر  . ا مستحيلاًً

ًإحساس أن هذه آخر سـنة في القـرن لم يكـن مرتبطـا بالأشـجار والإحتفـالات، 

، حيث كان الكـلام كلـه عـن "كاسكايد"وإنما في الإحساس الذي غمر الأحاديث في 

قـام أحـدهم بنـسخ وجمـع كـل بطاقاتـه، وأكـواده، . كل أنواع كـوارث الحوسـبة

  كـل شيء مـن البنـك وحفظـه فيوتفاصيل حسابه البنكي، بينما قام آخـر بـسحب
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ٌمنزله قبل حلول العام الجديد، خشية إعلامه بأن حسابه البنكي فارغ بحلـول الأول مـن ينـاير 

 . 2000عام 

ّكعادتها كـل عـام مـن أن إدارة الحـي قـد سـلمت " تيريزا"في صباح الكريسماس، تأكدت  ّ
التاسـعة، حيـث يتـبرع الألعاب النارية التي سـيطلقونها عقـب منتـصف الليـل عنـد الحفـرة 

". كاسـكايد هـايتس"كل عام بكميات من الألعاب النارية من أجل إمتاع أصـدقائه في " إلتانو"

هو لا يقوم هذا لأنه يحب الألعـاب الناريـة، ولا لأنـه يحـب الـشعور الممتـع الـذي يـصاحب 

ة تقـديم في إحدى الـسنوات جاءتـه فكـر. ًإطلاقها، ولكن سعيه للكمال جعله خبيرا في إطلاقها

يملأ سماء ليلة الكريسماس بالألعاب النارية، ومنذ ذلك  ل" كاسكايد"تلك الهدية لأصدقائه في 

أخذ يبحث عن أفضل الأنواع ليشتريها، وإجـراءات . الحين، أخذ يزيد من قيمة الهدية كل عام

عالم، وكـان التي يجب اتباعها، الأماكن التي ترى فيها أفضل عروض الألعاب النارية في الالأمان 

ُيفضل العروض المقامة في  ِّ حـاول تقليـدهما، فاسـتخدم أفـضل الألعـاب ". طوكيـو"و" سـيدني"ُ

ــامي"ً، وذات مــرة اســتورد بعــضا منهــا مــن "الأرجنتــين"ُالناريــة المتاحــة في  واضــطر إلى " مي

النـاس عـلى "لأن " فرنانـدز لوينجـو"من الجمارك بدفع رشوة لموظف مـن معـارف استرجاعها 

 !". تصريح المرور بعد من دون زلناوما اد لفتح زجاجات الخمر، استعد

" سكاليا"دائماً ما تنصب عائلة . تم تجهيز الخيمة من اليوم السابق. للمنزل" تيريزا"عادت 

قرروا هذا منذ حفل تقـديم . ًخيمة ضخمة للحفلات التي يحضرها أكثر من ثلاثين شخصا

ف الأمطـار فيـه عـن الهطـول، وانتهـى اليـوم ابنتهم الصغرى للمجتمـع، والـذي لم تتوقـ

قـاموا . بانتشار الوحل على أرضية منزلهم الخشبية وعـلى الـسجاد الفـرو بالـدور العلـوي

ٍبتأجير أوان فخارية، وترابيزات وكراسي بيـضاء اللـون، وتتوسـط كـل ترابيـزة فـازة مليئـة 

عاقـد مـع شركـة كـما تـم الت. بالياسمين، وأرضية من الخشب الـصناعي، لحمايـة العـشب

َّالتعامـل معهـا في أعيـاد مـيلاد وحفـلات سـابقة، أمـا " تيريـزا"لتقديم الأطعمـة اعتـادت 
لـو تقـوم " تيريزا"ودت . ًبعد الخامسة مساءالانصراف الخادمة فتم إخبارها أن لها حرية 

َّالخادمة بتنظيف حمامهـا الخـاص قبـل أن ترحـل، فهـي لم تجـد الفرصـة المناسـبة التـي 
  ، وهـو مـا لـن تفعلـه قبـل لـف الهـدايا، ولكـن مزاجهـا لاالاسـتحمامستتمكن فيها مـن 
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يسمح لها بسماع شكوى الخادمة من مدى ازدحام الأتوبيسات أيام الإجـازات، وكيـف أنهـا لم 

. لمنزلها الكريسماس الماضي حتى قام الجميع بشرب نخـب منتـصف الليـلتتمكن من العودة 

في . ستحضر شركة تقديم الأطعمة طـاقم خـدمها الخـاص، وسـتعود الأواني الفخاريـة متـسخة

ٌالحقيقة، وبعيدا عن الحمام الذي لن يراه أحد سواها، لم يكن هناك الكثير لتقلق بشأنه حتى  ًَّ
 . تلك اللحظة

في " تيريـزا"َّلى الطابق العلوي، غيرت ملابسها واستعدت للرحيل، بيـنما  صعدت الخادمة إ

 : غرفتها تلف الهدايا

  سيدتي، أتريدين مني أي شيء آخر؟ -

أن تعـود " صـوفيا"وأخـبري " باولا ليمـوري" قبل أن تخرجي من الحي، اذهبي إلى منزل -

 . للمنزل بحلول الساعة السابعة على أقصى حد، لتغير ملابسها

 . حاضر سيدتي، وكريسماس سعيد-

ِ شكرا لك - ِ، لا تنس أخذ التفويض الذي تركته لك على الترابيزة، وإلا لن يسمح لـك "مارتا"ً ِ ِ

 ".   بان دولتسيال"الأمن بأخذ خبز 

ّبسرعة بإدارة الحي لتطلب منهم " تيريزا"بمجرد انتهائها من لف كل شيء، اتصلت 
بابـا "الـسابعة لتوهـا ولا تـزال تـؤمن بــ" صـوفيا"المجيء وأخذ طرود الهدايا، بلغـت 

ًالبالغ من العمر خمسة عشر عاما أنها تفعل ذلك لأنهـا لا تريـد " ماتياس"قال ". نويل

أكدت له أن هـذا لـيس الـسبب، " تيريزا"كل تلك الهدايا، ولكن تسلم أن تتوقف عن 

ّالآن رن الجـرس، ًحيث كانت ساذجة تماما مثلها عنـدما كانـت في سـنها وربمـا أكـبر، و

، الفتى الذي يـرش ملاعـب التـنس، حيـث حـان دوره ليقـوم "لويسيتو"وكان الطارق 

ٍّبدور بابا نويل لهذا العـام، لم يكـن متحمـسا جـد  ا، ولكـن زوجتـه أصرت عـلى أن يقـومً

ُ بهذا، فهما يحتاجان للمال، فإذا لم يلحقا شرب نخـب العـام الجديـد في منتـصف الليـل، 

" باربي"أن يصعد ويساعدها في إنزال بيت " تيريزا"طلبت منه .  وقت آخرسيشربانه في أي

 المغطـى بـالطين الأحمـر أسـفلحذائـه في تـرك " لويـسيتو"، فاسـتأذنها "صوفيا"من أجل 
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ً، ولكنه لم يكن ضروريا أن يعطيه "ماتياس" للتزلج على الرمال لـاًكانت قد اشترت لوح.  السلم

لـو أنهـا فعلـت هـذا، بـسبب مزاجـه " ماتياس"أية حال، سيقتلها ًله شخصيا، على " بابا نويل"

 .السيئ هذه الأيام

ً، الذي جـاء متـأخرا بعـشرين دقيقـة، "إلتانو"حضر الضيوف تمام الساعة التاسعة، ما عدا 

ُلأنه ظلّ في نادي الجولف يتأكد من أن الألعاب النارية قد وضعت متباعـدة بـشكل مناسـب 

ٍّلم يقوما بدعوة أي مـن أفـراد عـائلتيهما باسـتثناء والـد . صف الليلعند منتللانطلاق وجاهزة 

َّوزوجته وأبنـائهما، أمـا بقيـة الحـضور فكـانوا مـن " تيريزا"وزوجته الجديدة، وشقيق " إلتانو"

ِّ، الذين مثلهم تماما كانوا يفضلون قضاء "كاسكايد هايتس"َّسكان  مع أصدقائهم " كريسماسال"ً

تمت دعوة عائلـة . وقليل من الآخرين" إنسوا"وزوجته، عائلة "  ماسوتاجوستافو"من الجيران؛ 

بعيـد " أورفيـتش"، بيـنما تحتفـل عائلـة "روني"والدي ولكنهم أرادوا قضاء الليلة مع " جيفارا"

دار الجارسونات بصواني فواتح الـشهية، ولحـم الخنزيـر . الميلاد مع الفرع الكاثوليكي لعائلتهم

ٍ وعـلى كـل ترابيـزة، قائمـة صـغيرة تـشرح كـل طبـق بالتفـصيل، فـالطبق ُالمدخن والشامبانيا،

آيس : بط بالبرتقال، والحلو:  طبق لحم بارد تقليدي، والطبق الرئيسي-"فيتيل تون: "الاستهلالي

بـان "ُتشكيلة من الفواكـه المجففـة، والمعلبـات والخبـز الحلـو : كريم بصلصة التوت، والختام

 ". دولتسي

نظـرت . لم ينـزل بعـد" ماتياس"أن " تيريزا"الأول بالفعل عندما لاحظت تم تقديم الطبق 

ْأن تناديه، فهبت " صوفيا"ُإلى شباك غرفة نومه، ووجدت أن النور مضاء، فطلبت من  " صوفيا"َّ

ّوجدت باب أخيها مغلقًا فدقت عليه بقبضتها. لتنفذ مهمتها ُ : 

 !  تقول لك أمي أن تنزل الآن-

 : ت مرة أخرىّلم تتلق إجابة، فدق

 ... تخبرك أمي بأن تنزل أو-

 : الباب" ماتياس"فتح 
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 ِ قفي عن هذا، هل أنت مجنونة؟ -

  ما هذه الرائحة؟ -

  أية رائحة؟ -

 :َّسألها وهو يفتح شباك غرفته، ثم خرج وهو يدفعها أمامه

 .  هيا يا فتاة، تحركي-

 ": إلتانو"فسأل من حين لآخر، يعلو صوت صاروخ فوق صوت ثرثرة حفل العشاء، 

  ألم يلحظ هؤلاء الناس أن الألعاب النارية من المفترض أن تبدأ منتصف الليل؟ -

مُمـسكة " كـارلا"ِّوهو يحدق في زوجته التي كانـت تتحـدث مـع " إنسواألفريدو "فأجابه 

 :بزجاجة خمر وتضحك على شيء ما

ُ، لا تقلـق نفـسك "تانيتو" يا ٌ هناك أنواع كثيرة من الأشياء البسيطة التي لا يفهمها الناس-

 . بشأنها

ونظـرت مـن خلـف " تيريـزا"الجـرس، فجفلـت " لويسيتو"ّ والنصف، رن ةفي الحادية عشر

 : شجرة الأكاسيا فرأت البدلة الحمراء، فبدأت في الصياح

 ! ًتعالوا جميعا! هنا" سانتا "-

عهم أكـبر مـن جمـي. أتـوا عـلى مـضضالآخرين  الأطفال َّخلف أمها، ولكن" صوفيا"جرت 

ْأول من اقترب، فصفع " ماتياس"كان ". صوفيا"  : على ظهره وقال" لويسيتو"َ

 ً إذا، صديقي القديم؟ -

 : له" تيريزا"فعبست 

 ". سانتا"رؤية " صوفيا"، تريد "ماتي" اذهب الآن -

ًالواقفة عـلى بعـد خطـوات قليلـة وجهـا " صوفيا"ًجانبا، وأصبحت " ماتياس"فتنحى  ُ

" لويـسيتو"شـعر . ظلـت واقفـة أمامـه تتفحـصه. الذي استعد لهـا" با نويلبا"لوجه مع 

  ،"هـوه هـوه هـوه: "ويـصيح قـائلاًالإدارة بالضيق، ربما كان عليه أن يفعـل كـما أخبرتـه 
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ولكنه كان يكفيه شعوره بالسخافة وهو يرتدي ذلك الـزي الأحمـر، ولـن يـضيف أي مـؤثرات 

ِّالصغيرة التي ظلت تحدق فيه فعرف أنـه فـشل في نظر إلى الطفلة . صوتية تزيد من سخافته

من عـلى الـشاحنة " صوفيا"مهمته، وعلى الرغم من هذا، استمر في القيام بدوره، فأنزل هدية 

تطـرح أسـئلة " تيريـزا"بالمـشهد، ظلـت " صـوفيا"وحملها إلى المنزل، وتحت تصميمها بـإشراك 

ٍّبصوت عال جد  : اٍ

َ؟ هل أنت متعب؟ "اسانت" هل أتيت من مكان بعيد يا - ُ 

في الوقت نفسه، كان . ًبالرغبة في الإستمرار في التمثيلية، فلم يقل شيئا" لويسيتو"لم يشعر 

عادت بنـات . زالت في الشاحنةما يتظاهر بأنه ذاهب ليلقي نظرة على الهدايا التي " ماتياس"

الكرة التي كانت منسية أسفل بركل " إنسوا"إلى الترابيزة، وبدأ أبناء عائلة " تيريزا"وأبناء أخت 

، ولكنهـا كانـت للاعتذارمرة أخرى وشعر بالحاجة " صوفيا"إلى " لويسيتو"نظر . شجرة الأكاسيا

 . لتعيره أي اهتمام" باربي"ا ببيت ٍّمنشغلة جد

 ": صوفيا" "تيريزا"للشاحنة، سألت " لويسيتو"أثناء عودة 

 ؟ "سانتا" ألن تعطي قبلة لـ-

تها للحظة وأتت إليه، انتظرته حتـى يعـدل مـن قبعتـه ولحيتـه ثـم هدي" صوفيا"فتركت 

 ": ماتياس"لـ" صوفيا"ّ، أسرت "لويسيتو"ّقبلته، وعندما رحل 

 .تشبه رائحة غرفتك" بابا نويل" رائحة -

 : فأجابها أخوها بدهشة

  حقًا؟ -

  ما هذه الرائحة؟ -

 .  انسيها يا سخيفة، ليس هذا من شأنك-

 اب النارية؟  أهي رائحة الألع-
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 .  ليس هذا من شأنك-

، حيـث تـرك "إلتانو"شرب الجميع نخب العام الجديد عند منتصف الليل، الجميع ما عدا 

ًالمكان مبكرا عشرة دقائق ليكون في مكان إطلاق الألعاب النارية قبل إطلاقهـا، فهـو المـسؤول 
ك الجمـع إلى نـادي َّبعـد منتـصف الليـل بخمـس دقـائق، تحـر. عن سير كل شيء على ما يرام

". لاند روفرال"في السيارة الجيب " إلتانو"والطفلان، حتى يعودوا مع " تيريزا"الجولف، وتمشت 

" تيريـزا"في طريقهم رأوا ألوان الألعاب الناريـة الأولى منطلقـة في الـسماء، وهـو مـا يعنـي أن 

ملعب الجولف، خـرج فاتتها مرة أخرى الكلمة التي يلقيها زوجها كل عام، وعند وصولهم إلى 

هـم المـضيفين، لأنهـم دفعـوا ثمـن الألعـاب " سكاليا"ٍإلى حد ما، كانت أسرة . الجميع لتحيتهم

" إلتـانو"الـصف الأول بجـوار " تيريزا"جلسوا مع الآخرين ليشاهدوا العرض، واختارت . النارية

والقريبـة مـن البعيـدة عـن الجميـع، " الكينـا"اتجه إلى شـجرة . فجأة" ماتياس"اختفى . وأبيه

ًالطريق؛ مكان يتأكد فيه من أنه بمفرده تماما كما كان في غرفته، فلا أحد يختار شـجرة مورقـة 
وضـع يـده في جيبـه وبحـث عـن . ليجلس تحتها ويشاهد عـرض الألعـاب الناريـة في الـسماء

ومـن بـين أوراق الـشجرة، اسـتطاع رؤيـة . رقد على الأعشاب وأغلق عينيه. السيجارة الملفوفة

ق الجميـع. لسماء المليئة بالأضواء التي يتغير لونها وشـكلها مـع كـل فرقعـة جديـدةا في . صـفَّ

ًالبداية ظهرت زهرة زرقاء سيطرت على السماء كلها تقريبا، ثـم تبعتهـا ثـلاث زهـرات ورديـة 
ًيبا لم ، وتقرَ لا متناهياٍّ ذهبياٍّ مائيًاللون، أصغر حجما، لكنهم أكثر أناقة، ثم كان ما يشبه شلالاً

 . يتذكر أحد ما الذي ظهر بعد ذلك

الزي الأحمر بملابسه وكان في طريقه للمنزل عندما جذبت الأضواء الملونة " لويسيتو"ّبدل 

عـلى أيـة حـال هـو لـن يـستطيع اللحـاق بأبنائـه قبـل أن . عينيه، وتوقف للحظة ليشاهدها

ظـلا للحظـة ". الكينـا"ت شـجرة ً، الذي كان جالسا تحـ"ماتياس"كاد أن يتعثر بـ. يذهبوا للنوم

 . على الأرضمستلقًا على تلك الوضعية، أحدهما واقفًا والآخر 
 : عليه السيجارة وسأله" ماتياس"عرض 

 ً أتريد نفسا؟ -

ًشيئا، ولكنه قبل السيجارة المشتعلة وأخذ نفسا عميقًا منها" لويسيتو"لم يقل  ً . 
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يـستطيع الآن أن ". لانـد روفـرال"ق في صندوق سيارته ّأنهى رص الصناديق الممتلئة بالأورا

 : يهنئونه قائلين" كاسكايد هايتس"يدعوها سيارته بكل ثقة، فعندما كان أصدقاؤه بـ

 ". تانو"جميلة بالفعل يا " لاند روفرال" سيارتك -

لم يصحح لهم، لكن شعوره بأنها ليست ملكه كان يسيطر عليه طوال الوقت، فهـو يمتلـك 

 ". لاند روفرال"، لكن ليست "تيريزا"سيارة 

بالسيارة كجزء مـن صـفقة فـسخ التعاقـد مـع " إلتانو"ًوالآن أصبحت ملكه أخيرا، احتفظ 

 حتـى ذلـك اليـوم، وفي 1991، شركة التأمين الهولندية التي ظل يعمل بها منذ عـام "تروست"

 مكتبـه الـذي لم ً، وحتى خمس دقائق مضت تقريبا، عندما أفرغ أدراج2000نهاية صيف عام 

ُيعد مكتبه بعد الآن، قرر مالكو الشركة من المساهمين الهولنديين الذين اعتاد مقـابلتهم مـرة 

أو مرتين في العام، أن يقللوا استثماراتهم في الأرجنتـين مقابـل زيادتهـا في البرازيـل، حيـث رأوا 

أو حتى إبلاغه بـالقرار، " نوإلتا"لم تتم استشارة . ًفرصا أكثر للربح على المدى القصير والمتوسط

 لـيس -على الرغم من أنه المدير العام للشركة، حيث اكتشف أن القرار صدر وتم إرسـاله 

قام ثلاثـة هولنـديين يتحـدثون بالنيابـة عـن .  للمحامي الذي سيتولى إجراءات إقالته-له 

َّأغلبية المساهمين بشرح الملابسات له عبر مكالمة تليفونية مجمعة  ُ"Conference Call" ،

وأخبروه بأنهم ينوون ترك مكتب إداري فقط في الأرجنتين بفريق عمل متوسط ومنخفض 

ًبـلاء حـسنا، فقـد " إلتـانو"قد أبلى ". ساو باولو"الكفاءة، بينما ستتم إدارة العمل كله من  ً
ُكان دائماً عند حسن ظنهم وحسن ظن المساهمين الذين يمثلونهم وشكروه عـلى خدمتـه ُ 
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يملكون وظيفة له، فكل شيء في الهيكـل الـوظيفي الجديـد سـيكون أدنى  ه، ولكنهم لاوإخلاص

يـستحق تحـديات "، و"تخفيض العمالـة"، و"فائق المهارة"من قدراته، واستخدموا كلمات مثل 

ًتمامـا، وكـان مـن الـسهل " إلتـانو"، تحدثوا بلغة إنجليزيـة ذات لكنـة هولنديـة يفهمهـا "أكثر

ًكثيرا، وعندما لم يكـن لـديهم المزيـد " إلتانو"، لم يتحدث الاستخدامشائعة فهمها، لأنها كلمات 

 : له، قالليقولونه 

 . ً أعتقد أن هذا هو القرار الصحيح، كنت سأتخذه أنا أيضا-

 . الذين كانوا بانتظار مكالمتهالمحامين وبدأ في نفس اليوم يرتب إجراءات رحيله مع 

ًهذا، وعلى أية حال، فـسوف يظـل مرتبطـا " إلتانو "لم يكن هناك حفل وداع، حيث لم يرد

بالشركة كمستشار خارجي لمدة شهرين، فبإمكانه استخدام التليفون، والحصول عـلى بطاقـات 

ًأو شيئا مـن هـذا القبيـل، بـدلاً " رئيس الموظفين"أو" مستشار"جديدة مطبوعة مكتوب عليها 

لـسابقة القيـام بـبعض الوظـائف الـصغيرة ً، وبإمكانه أيـضا أمـر سـكرتيرته ا"المدير العام"من 

والعمل بدوام جزئي في أحد مكاتب الـشركة، لـيس في مكتبـه القـديم، ولكـن في مكتـب آخـر، 

ًأصغر ولكنه مقبول تماما، حتى يتفادوا إرباك الموظفين البـاقين في المكتـب بـشأن إبعـاده مـن 

طيع تـدبير إعـادة دخولـه على أية حـال، ومـن هـذا المنطلـق، يـست. منصبه، أو هكذا قالوا له

ُالسوق مرة أخرى، وكان هذا جزءا من التسوية المتفق عليها، حيث قال المحامي ً: 

 .  من السهل الحصول على وظيفة إن كانت لديك وظيفة أخرى بالفعل-

ٍفي المتقدمين للعمل في الشركة الـذين لا يعملـون بالفعـل في مكـان الارتياب   حيث اعتاد 

خمـين الأسـباب الحقيقيـة لاسـتقالتهم أو إقـالتهم والتـي تكمـن خلـف آخر، فيظـل يحـاول ت

اعتاد أبوه الذي كان مـن المهـاجرين . النسخة الرسمية التي يقولونها عند سؤالهم عن السبب

ًوامتلك مصنعا كبيرا لاستخراج المعادن، أن يقول ً : 

هـم يفتقـرون  إن لم يستطع الناس الحصول على عمل فهذا لأنهـم لا يريـدون هـذا أو أن-

 . القدرة على القيام به
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ًقادرا، ودرس جيدا، وأحب عمله، فهـو مهنـدس كفـاءة إنتاجيـة، وبـكى أبـوه " إلتانو"كان  ً

شـهادة حـصوله عـلى الدبلومـة، وهـذه هـي المـرة تسلم أمامه للمرة الأولى والوحيدة عندما 

خرى ينتقل إليها، وهـي وجود وظيفة أ من دون التي يترك فيها وظيفة" إلتانو"الأولى في حياة 

 . ًالمرة الأولى أيضا التي شعر فيها بالرغبة في البكاء، لكنه لم يفعل

ًخارجا من الجاراج إلى الطريـق، تمامـا كـما اعتـاد أن يفعـل خـلال " لاند روفرال"انطلق ب ً

 : ّالثمانية أعوام الأخيرة، وعند وصوله لحاجز الخروج، لوح له الحارس

 ". لياسكا" مساء الخير سيد -

بأنهـا مختلفـة، " إلتـانو"كانت نفس التحية الودودة كما هو الحال دائماً، ومع ذلك شـعر 

ربما كانت الطريقة التي نظر بها إليه، أو نغمة الصوت، ربما فقط طريقة مختلفة للتـنفس، لم 

َيعلم، ولكنه لم يعرف أن هناك شيئا قد تغير، ولم لا يحدث هـذا؟ فلـدى الحـارس الآن   لاشيء ً

 .يمتلكه هو، وكلاهما يعرف كنهه

. ، ثم إلى الطريق السريع"جينيرال باز"، "لوجونيز" قاد السيارة، كما يفعل كل ليلة، باتجاه 

، ولكنـه لم يجـد أي "إف إم"هناك فقط شعر بأن الهواء بدأ يتغير، جرب كل محطـات موجـة 

بـشأن الفيـضانات في أعـرب الـرئيس عـن بـالغ قلقـه ": "إيـه إم"موسيقى، فانتقل إلى موجـة 

 ".كاتاماركا"و" سانتياجو ديل إسترو"

أصابعه بقلق على بكرة المؤشر وضبطه على ملاحظات المحلل السياسي " إلتانو"َّحرك 

، وتذكر أن عليه "بيونس آيرس"الوشيكة لاختيار رئيس الوزراء في مدينة الانتخابات على 

منـذ عـدة سـنوات " كاسكايد"ش في التصويت خلال أيام قليلة، فعلى الرغم من أنه يعي

، كـما "كاباليتو"ًالآن، إلا أنه لم يغير أبدا عنوانه في القوائم الإنتخابية، فلا يزال يصوت في 

 .الـسابق المترشـح لرئاسـة الـوزراءالاقتـصاد اسـتمع إلى كلـمات وزيـر . فعل طيلـة حياتـه

 الرجل، كما اعتقد، وهـذا أنه سيصوت له، فرأس المال الأجنبي يثق في هذا" إلتانو" اعتقد 

   إلى المنافـسة- شركتـه الـسابقة منـذ عـصر ذلـك اليـوم -جيد له، لأنه ربما ستعود شركته 
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من جديد، وإن لم تعد تلك الشركة، فربما تعود شركة أخرى، فالأمر المهم هو إبقاء ثقـة العـالم 

ًن يستغرق وقتا طويلاً في ًكان متأكدا من أنه ل. الاستثمارالخارجي في هذا البلد، والحفاظ على 

البحث عن وظيفة أخرى، الأمور ليست سهلة، ولكنه لديه اتصالات كثـيرة، وشـهادة ماجـستير 

ْيشخ من الخارج، وسيرة ذاتية ممتازة، ولا يزال في الحادية والأربعين، فلم  ِ ضغط عـلى زر . بعدَ

رشـح تـشير جميـع الراديو فجاءه صوت المحلل السياسي مـرة أخـرى مستـضيفًا هـذه المـرة م

يفكـر في هـذا الرجـل؛ شـخص متأكـد مـن " إلتانو"بدأ . استطلاعات الرأي إلى خسارته المؤكدة

َّخسارته، ولكنه يبدي عكس ذلك، تصوره مع زوجته وأبنائه، إن كان لديه زوجة وأبناء، تخيله  َّ

 مـا لا يجـد يحاول النوم ولا يستطيع، فكر فيه أثناء ذهابه للتصويت، أثناء حديثه عن برنامج

ًمرشحا واعدا بدرجة كبيرة، متظاهرا بأنه غير مدرك لحقيقة خسارته ً ً . 

بشيء بعد، فليس هناك حاجة لذلك، فهـو سيـستمر في الـذهاب للـشركة " تيريزا"لن يخبر 

ًعرضـا رائعـا للعمـل، أو تـسلم قليلاً، ثم ربما سيخبرها بأنه قد الانتظار على أية حال، يستطيع  ً

كما أن مكافأة نهايـة الخدمـة . تقلق من أقل شيء، كما يعتقد" تيريزا"ة، فـحتى وظيفة جديد

 مـن دون التي حصل عليها ستسمح لهم بالحفاظ عـلى أسـلوب الحيـاة التـي يعيـشونها الآن،

لا " تيريـزا"ًلن يكون من الجيد أن يكتشف الأبناء ما حدث أيـضا، كـما أن . المساس بمدخراتهم

َّصرح الـرئيس بـأن : "أدار البكرة مـرة أخـرى.  النوع من الأسرارتعرف كيفية الحفاظ على هذا

 ". الوضع في المناطق التي ضربها الفيضان يحظى باهتمام كبير

 ". إف إم"أخذ يبحث عن أي موسيقى على موجة 

ُعلى بعد مئة ياردة، وضع بطاقته مروره في المكـان . ٌالرئيسي مغلق الآن" كاسكايد"مدخل 

َّع الحاجز ليسمح لـه بـالمرور، لـوح لحـارس الأمـن المتمركـز عنـد المـدخل، المخصص لها، فارتف

: ّوبمجرد دخوله للحي، شعر بالراحة لأول مرة في مـساء هـذا اليـوم، لأول مـرة منـذ أن سـمع

 ". إنني آسف ولكن، البيزنيس هو البيزنيس"
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م قليلـة،  خـلال أيـا. كانت الأشجار ما زالت كثيفة الخضرة، على الرغم من حلول الخريـف

ًسيصطبغ هذا البستان الذي مر عليه بطيئا بسيارته  فـتح نوافـذ . باللون الأصـفر" لاند روفرال"ّ

ًكان مـساء . السيارة وخلع حزام الأمان، ليلقي نظره على تلك المباني الأخيرة قبل الوصول لمنزله
ًهادئا ودافئا ًسيذهب ليجري كالعادة قبل العشاء، ولن يقول شـيئا لــ. ً ، فهـذا أفـضل، "يـزاتير"َ

والآن يقود عبر الشارع الرئيسي الذي يمر بملعب الجولف، والذي بدأت أشعة الغروب تـسقط 

ٍبعض المراهقين كانوا بالخارج يقودون دراجـاتهم، وخادمـة تكـافح مـع طفـل صـغير لا . عليه َّ

. ة من النـاديالتي كانت خارج" كارلا ماسوتا"ّمر على . َّيريد أن يركب دراجته ثلاثية العجلات

ًأيضا بما حدث له، لن يخبر أحدا" جوستافو"ُلن يخبر  ًبعضا مـن سـيره " جوستافو"ربما يعطي . ً

ً وقد يكون هذا خطا جيدا، لكـن لـيس ،الذاتية، فلديه علاقات مع قليل من مكاتب التوظيف ً

 لـيس سمح لعينيه بأن تنهلا من الخضار المنتشر حوله عـلى جـانبي الطريـق، علـم بأنـه. الآن

على حاله كما تركه صباح هذا اليوم، عندما انطلق ليمارس وظيفتـه " كاسكايد"هناك تغيير، فـ

 . للمرة الأخيرة" تروست إس إيه"كمدير عام لشركة 

 . لم يكن هناك أي سبب لإخبار أي شخص بأي شيء
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24 

 

 

 
ى ببـساطة إلى الأصفر في الخريف، لا تجف، ولا تموت، تبقـ" برمودا"يتحول لون حشائش 

في الوقت . ُلونها مرة أخرى، وتبدأ الدورة من جديد ُّيخضرهامدة حتى حلول الصيف، عندها 

؛ الأول، أن نبحـث عـن "كاسـكايد هـايتس"نفسه هناك خياران، عـلى الأقـل لـدينا خيـاران في 

ط ، وأشـجار البلـو"الليكويـدامبار"الألوان في مكان آخر؛ في الأوراق الحمراء والذهبية لأشـجار 

نارية اللون، ولكن يجـب أن " َّالسماق القرني"الصفراء، وأشجار " الجنكة"البنية، وأوراق شجرة 

ًنبحث جيدا، فإذا كانت العين دائمـة الانجـذاب إلى الأعـشاب ذات الألـوان الذابلـة، فهـو أمـر 

َّيصيب بـالقلق، والغـضب، وتـصيب المتأمـل بالإحبـاط، أمـا   الثـاني، فهـو زرع نجيلـةالاختيـار ُ

ًالتي تعيش لفصل واحد فقط وتزخر بلون زائف كزيف حيويتها، تماما مثـل التفـاح " الزيوان"

 . أو الدجاج المجمد، ولكن منظرها رائع، فهي تشبه السجادة أكثر منها بالعشب

 وقـارب 2000، حيث بدأ عـام "أورفيتش"بمنزل عائلة " الزيوان"لم يكن هذا عام حشائش 

 أول -الافتتـاحي ، وأثنـاء خطابـه 1999ا رئيس جديـد، وفي ديـسمبر على الإنتهاء، وأصبح لدين

 أكـد الحاجـة إلى -ابنه هو الـذي يكتبهـا إن خطاب من ضمن عدة خطابات قالت الشائعات 

الجديد، ولكـن حـل الاستثمار التحكم في العجز المالي ووعد بأن هذا سيقلل من البطالة خلال 

 عـن إيجـاد وظيفـة، اًعـاجز" مارتن"زال وما العمل، أو حتى الاستثمارات الخريف، ولم يجلب 

بهذا بعد ظهر ذات يوم وهـي تكـاد تـبكي، عنـدما ذهبـت الأخـيرة مـع " تيريزا" "لالا"أخبرت 

 . عمالها لإزالة الحشائش الضارة من مشتل الأزهار

 . أحتمل لم أعد أحتمل هذا على الإطلاق، إنه يظل بالمنزل طوال النهار، لم أعد -
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َّهـذا، ولكنهـا تعـرف أن الأمـور ستـسوء إذا مـا تحـول لـون العـشب إلى " تيريزا"تفهمت 

على جنب بمسافة كافية لكي لا يـسمعهما أحـد العـمال الـراكعين عـلى " لالا"الأصفر، فأخذت 

 : الأرض يقطعون الأعشاب الضارة

" داالبرمـو"، ولكن خلال ثلاثـة أسـابيع سـتجف أعـشاب "لالا" افعلي ما ترينه الأفضل يا -

 . ِوتفسد منظر حديقتك

 :ثم عادت للعامل

 !هذه عشبة الجليل! ، هذا ليس بعشب ضار"خوسيه! "يا إلهي!  لا-

لـترى عـشبة الجليـل " لالا"ًبعيدا ثم مشطت أوراق النبات بأصابعها، أتت " تيريزا"دفعته 

 : لها وهمست" تيريزا"ابتسمت . معها

 . ن مرة ولا يزال يجهلهوعشريًخمسا  إنها معركة، تشرحين له الأمر -

سارت المرأتان حول مـشتل الزهـور، بيـنما بقـي العامـل خلفهـما بعـدة خطـوات، يزيـل 

 : بعمل بعض العمليات الحسابية" تيريزا"الأعشاب الضارة، قامت 

ًبد أنك تمتلكين تقريبا نصف فدان من الأرض  اسمعي، لا- ِ . 

 ": لالا"فصححت لها 

 .   حوالي ثلث فدان-

ًط، وبالتالي يقع العمل في مساحة مئة وخمسين قـدما مربعـا بالإضـافة إلى تكلفـة  بالضب- ً

البــذور، مــع تكلفــة دولار أو دولار ونــصف الــدولار للقــدم المربــع الواحــد، مــع كــل هــذه 

 التقليبات، كم سيكلف هذا؟ 

 . آلة حاسبة من دون  لا أعلم، لن أتمكن من الحساب-

ا لست جيدة مع الأرقام، ولكننا نتحدث في متوسـط مئـة، أو ً لا، ولا أستطيع أنا أيضا، فأن-

، فحديقتها لها حجـم حـديقتك "فرجينيا"مئة وخمسين دولار، لأن هذا هو المبلغ الذي دفعته 

 . ًنفسه تقريبا
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 بذر حديقتها؟ " فرجينيا" هل أعادت -

 . ًحصلت على عمولة جيدة مؤخراأنها  نعم، لا بد -

وسحبت كتلة تراب من الأرض وفحصتها، وقالت وهـي تعـرض القرفصاء، " تيريزا"جلست 

 : لها الأرض الجافة والمغبرة

 . عزيزتي، تلك المنطقة تحتاج للماء بشدة-

بحـديقتها لعـدة " تيريـزا"، حيث اعتنت "لالا"لتجلب الخرطوم، وانتظرتها " تيريزا"ذهبت 

هم أول عملائهـا " أورفيتش"كانت أسرة . ًسنوات وتعلم جيدا أين توجد أدوات ومواد الزراعة

، وحتـى "سـان إسـيدرو"عندما أنهت دراستها للبستنة والتي استمرت ثلاثة أعوام في مشتل بــ

قرارها هي وقليل من النساء الأخريات بالبدء في دراسة وتكريس أنفسهن لموضـوع النباتـات، 

تا ماريا دو لـوس سان"ًفقديما كل ما كان يمكننا إيجاده في هذه المنطقة هو رجل ما عاطل من 

، "كاســكايد"ٍ، أو تــاجر غريــب يتظــاهر بأنــه بــستاني أو حــارس أراض، يــأتي إلى "تيجرســيتوس

ًبدراجته، ساحبا خلفه جزازة عشب كهربائية، أو أداة تشذيب، ومقـص، وكلـور للحفـاظ عـلى  َّ

ًفقدمت لسكان الحي شيئا مختلفًا تم" تيريزا"َّأما . نظافة حمام السباحة طوال العام ًامـا، فهـي َّ

ِّتغير الأزهار كل فصل، وتنسق الألوان، وتجعل الأشكال تتمم بعـضها الآخـر، وتتأكـد مـن نمـو  ِّ

ٍالنباتات بشكل كاف، وتبحـث عـن النباتـات الميتـة أو أي شيء مـتعفن، تـضع النباتـات ذات 

ًأفضل الروائح بالقرب مـن المنـازل، وتـضع النباتـات التـي تـسقط أوراقهـا بعيـدا عـن حـمام 

 : لسباحة، وتحب أن تقول لنفسهاا

 .  تحتاجين إلى نزعة فنية لهذا النوع من العمل-

 :  وكل هذا بسعر أعلى بقليل مما يتقاضاه قصاصو الأعشاب

رائعة الخضرة هـذه، " الزيوان" عندما تبدو أرض الجميع رائعة، بأعشاب -

 ستريدين قتل نفسك، أليس كـذلك؟ فأنـت سـتقودين سـيارتك عـبر مـساحات



158 
 

 سـيكون -لا"! أورفيـتش"لقد وصلنا إلى أرض عائلة ! ضراء، وخضراء، وخضراء، ثم صفراء، أوهخ

 . ًهذا مرعبا

ًالخرطـوم جانبـا وحاولـت فـرد ورقـة بـردي مالـت بـشدة تجـاه الـشمس، " تيريزا"تركت 
 . لتساعدها" لالا"وأفسدت تناسق الزهور، انحنت 

 شيء محـبط، ولكـن الأمـر أكـثر مـن  اسمعي يا عزيزتي، أعرف أن زوجك بلا عمل، وكـل-

 . هذا، لا تسمحي لنفسك بالتدهور بفعل إحباطه

 : ورقة البردي ناهضة، معتدلة" تيريزا"وتركت 

 يجب ربط هذه النبتة، وإلا لن تبقى، إنهـا تحـاول التمـرد، أعنـي، هـذا سـبب امتلاكنـا -

 . ومثل تلك الظروفللطوارئ للمدخرات، أليس كذلك؟ 

 من جيبها بكرة من خيط بلون أكسيد الحديد، وربطت النبتة بمـساعدة "تيريزا"وأخرجت 

 ": لالا"

ِ خيط ليف معاد التصنيع، لا تجعلي أي شيء غير قابل للتحلل في حديقتك- ُ . 

 ": لالا"ساعدتها 

 فكري بالأمر؛ فالقرون تنتهي، وسننتهي معها، ولكـن البلاسـتيك لـن ينتهـي، وبالحـديث -

 ِهبي لضبط نهديك هذا العام؟ عن البلاستيك، ألن تذ

عن لفت انتباهي للمال، فلقد " مارتن" أجل، ولكن ليس الآن سأنتظر قليلاً حتى يتوقف -

  .ٍّ جداًأصبح متوترا

في خلال شهرين سيحصل عـلى . ، لكن الأعشاب لن تستطيعالانتظار يستطيع السليكون -

 . ًعمل جديد، بينما ستصبح أعشابك عارا

ً الخرطوم من عربته الأوتوماتيكية، وركَّبت به الفوهة المناسبة، ليخرج مـاء "تيريزا"َّ فكت  َّ

ًمعتدلاً هادئا، ثم أشارت إلى عاملها ليفتح الـصنبور، وعنـدما بـدأت الميـاه في التـدفق، رشّـت 

 : الحواف
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ٍّ أعلم أنك تفكرين في سبب مقنع لإنفـاق كـل هـذا المـال سـنويا، بيـنما تمـوت أعـشاب - ٍ ِ

ً في نوفمبر؟ وهذا حقيقي، إنها تموت، ولكن، حسنا، الأمر يتعلق بالأولويـات، فعلينـا "الزيوان"

 . في هذه الحياةالاختيارات دائماً القيام بأفضل 

 ". مارتن"المسألة تتعلق فقط بموافقة . ِ إنك تعرفينني، سأفعلها-

  ولماذا يجب أن يعرف؟ -

ِ تخبري أحدا أرجوك، ولكنه يحـتفظ لا.  منذ فقدانه وظيفته، وهو يستحوذ على كل شيء- ً

 . بتسجيل لكل مصروفاتنا على الكمبيوتر وهذا يغضبني

 ه لجلسات معالجة؟ن لماذا لا ترسلي-

ًالذهاب إلى جلسات علاج ليـدفع أمـوالاً هنـاك أيـضا؟ مـستحيل لـن " مارتن" تريدين لـ-

، "تـوينينجز"اول شـاي ًيذهب، أقسم بهذا، إنه بخيل جدا هذه الأيام، لقد منعني حتى من تنـ

 أتصدقين هذا؟ 

لا تـشعري .  هناك طريقة وحيدة للتعامـل مـع الرجـال في هـذه الحالـة، وهـي الكـذب-

بالذنب، لأن هذا في مصلحته، ألا تعتقدين أن رؤية الأعشاب خضراء حينما ينظر مـن نافذتـه 

 ستبهجه؟

 ": لالا"الخرطوم لـ" تيريزا" ناولت 

من الحديـد مـن سـيارتي لتلـك الياسـمينة، تبـدو قليل حضار  رشي هنا قليلاً، سأذهب لإ-

  هذا؟ نذابلة قليلاً، ألا تعتقدي

تروي الأرض، وعندما أمطرت المياه الأوراق الخضراء، أقنعت " لالا"، وظلت "تيريزا"ذهبت 

 . ِّنفسها بأن الأعشاب الخضراء لن تحسن الحالة المزاجية لزوجها بالتأكيد" لالا"



160 
 

25 

 

 

 

بعد الآن، لكنهما لا يـزالان صغيرين إلى الملعب ذات ليلة، ليسا " خواني"و" رومينا"وصلت 

خلعـا حـذاء التزحلـق، وأخرجـا . يذهبان للملعب، حيث تقابلا أول مرة عندما كانـا صـغيرين

ًالبيرة من حقيبة الظهر؛ زجاجتين بحجم لترين ونصف لكل منهما، أو ثلاثـة لـترات، أحيانـا مـا 

ّم لتر، أو أي ما يمكنهما الحصول عليه، شربا، وضـحكا، مـر الحـارس، فلوحـا تكون زجاجة بحج

 : له، انتظراه حتى مضى، وشربا المزيد من البيرة، وضحكا، سألته

  هل نبدأ؟-

 .  هيا إذن-

ًعن عصا غليظـة لتـستخدمها كقلـم رصـاص، وعـلى الرمـل رسـمت خطـا " رومينا"بحثت 

 . اًمنحني

 ": خواني"فقال 

 . َّ حية-

 . ُ لست بهذا الوضوح-

 .  مكرونة حلزونية-

 : فضحكت

 .  لا يا أحمق-

 . فرع شجرة صفصافة-
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 .  لا-

 .  زنبرك-

 .  لا، شيء ما أهدى من ذلك-

 : ، ونظر إليها، ظل ينظر إليها"خواني"فكر 

ِ هذا ليس شعرك لأن شعرك مفرود- ِ. 

 : لمسه، وترك يده على شعرها

  لقد استسلمت، ما هذا؟ -

 .ما أشعر به في معدتي، لا أعلم اسمه، ولكنه كذلك هذا -

ثم رسمت الخط المنحني على الرمل مرة أخرى، نظرا لبعضهما، شربا قليلاً من البيرة وهـم 

مـسحت بأناملهـا عـلى . فمهـا بـه طعـم البـيرة. ٍّوقبلها" خواني"اقترب . ينظران لأحدهما الآخر

 : وجهه وقالت

 .  إننا أصدقاء-

 .  أصدقاء-

 .  أريد أن أصبح مثلهم لا-

 . ِ لست مثلهم-

  أخاف ألا نظل أصدقاء؟ -

 .  نعم-

 .  والآن حان دورك-

 . وأعطت له العصا، رسم دائرة وبداخلها نقطتان

 .  زرار-
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 .  لا-

 : فصاحت متأكدة من صحة تخمينها

 !  أنف خنزير-

 . ً خطأ أيضا-

 : الرسم من زوايا مختلفة" رومينا"تفحصت 

 ء؟  قبس كهربا-

 . ِ لقد اختلط الأمر عليك-

 :ًمشيرا للنقطتين" خواني"فانتظرت للتفسير، فقال 

 . ، خلف السورالاثنين إنه نحن -

  خلف السور أم أمامه؟ -

 .  النتيجة واحدة-

 لا، ليست واحدة، أتعلم الصورة التي يعرضونها عليك ويكون عليـك أن تقـول إن كنـت -

  ًترى امرأة عجوزا أم امرأة شابة؟

 .  نعم، إنني أرى امرأة شابة-

 . الأمر نفسه" كاسكايد" سور -

 : ورسمت الدائرة بعصاتها

  بإمكانك النظر إلى ما يضمه محيط الدائرة أو إلى ما يتركه خارجه، أليس كذلك؟ -

 .  لا-

  ما الذي بالداخل، وما الذي بالخارج؟ -



163 
 

 . ًولم يقل شيئا" خواني"استمع 

 ًاخل، أم أننا نحبس الآخرين خارجا حتى لا يدخلوا إلينا؟  هل نحبس أنفسنا بالد-

 ؟ ِسكرت ما الذي تقصدينه، هل -

، وشربت المزيد مـن "رومينا"ًبزجاجته، التي كانت فارغة تقريبا، ضحكت " خواني"ووكزها 

 .البيرة

 : فسألته وهي تصف شكل الملعقة بيديها في الهواء

الملعقة، هل رأيت الملعقة؟ هـل الملعقـة مقعـرة أم ، ما رأيك ب"خوانو"ا يا ٍّ إنك غبي جد-

 محدبة؟ 

 : واندلقت الجعة من فمه" خواني"ضحك 

 .  لم أفهم ذلك اللغز اللعين-

 : فأوضحت وأشارت إلى كف وظهر يدها

 .َّمحدب.. َّ إنه يعتمد على الجانب الذي تنظر منه، مقعر-

 ":خواني"فقال 

 ... آه-

ًيضا، وأفرغت الزجاجة في فمها ثم قذفت بهـا جانبـا، وضحك لأنه لم يفهم، ضحكت هي أ ً

وركـب الأرجوحـة " خـواني"محت الدائرة بكف يدها، ثم نهضت وذهبـت للأرجوحـة، تبعهـا 

المجاورة لهـا، انقلبـت أقـدامهم العاريـة فـوق رأسـيهما، وكـل مـرة يرتفعـان للقمـة، ينظـران 

ْلبعضهما البعض، ليريا من يتأرجح أعلى، لا يزال أعلى م  ": خواني"نها بقليل، قال َ

 .  سأنطلق-
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ًوقذف بنفسه مـن الأرجوحـة، سـقط عـلى الأرض ونهـض منتظـرا سـقوطها عـلى الرمـل، 

ًمرة أخرى، وقذفت بنفسها من الأرجوحة أيضا، سـقطت عـلى الرمـل عـلى " رومينا"تأرجحت 

، بـدأ "ارومينـ"ركبتيها بجانبه، هبطت على زجاجة البيرة الفارغة، تهشمت الزجاجة، وصرخت 

كيف يتصرف، ارتعب كلاهما، رفعها على كتفـه، " خواني"الدم يتدفق ويمتزج بالرمال، لم يعرف 

وبكت، تـشبثت " رومينا"على صدره، صرخت " رومينا"ضغط على فخذيها بشدة وشعر بدماء 

، وتدلى رأسها فوق ظهره، طار شعرها الأسود من جانب للآخر أثناء عـدوه وهـو "خواني"برقبة 

ا، سعى للنجدة بأسرع ما يمكن، شعر بـدفء قميـصه وابتلالـه، ملتـصقًا بـصدره، أخـذ يحمله

 .    يجري، بدأ ينهج، وبدأ يشعر بالذعر، بطأ سرعته ولاحظ أنه لم يكن يعرف إلى أين يذهب
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26 

 

 

 
ّفـضلت " كـارلا"ٍّأن يذهبا سويا، لتتحدثا، لكـن " لالا"اقترحت . ذهبتا في سيارتين مختلفتين

فعليها الذهاب إلى السوبر ماركـت، روتـين يـومي يـضغط : ون وحدها، كانت مستعجلةأن تك

ًسيبدأ بالشكوى مجددا، لا تحب شكواه" جوستافو"على أعصابها، لكن الثلاجة فارغة و كانت . ُ

ًهي تعرف جيدا كيـف يـصبح عنـدما يعجـز عـن إيقـاف . خائفة من ألا يتوقف عن الشكوى

كـما . عن إيقاف نفسه، ينتهي بهما الحال بالانتقال لمنزل آخـرنفسه، ففي كل مرة يعجز فيها 

أنها كانت ترد أن تحافظ عليه في مزاج معتدل، لأنه هنـاك بعـض الأمـور المهمـة التـي عليهـا 

احتاجت أن تخبره بأنها قررت البحث عن وظيفة، أي شيء يبقيهـا . لن يحبهاأشياء إخباره بها، 

سـتخبره . ء الاتصالات وإرسال الإيميلات، لكنها لم تخبره بعدبدأت بالفعل في إجرا. خارج المنزل

" لالا"هي متأكدة من أنها إذا ذهبـت مـع . من الأفضل ألا ينزعج من شيء لا يتعلق بها. ًقريبا

عـلى الراديـو أن " كـارلا"في طريقها إلى الطبيب البيطري، سـمعت . فستضيع الكثير من الوقت

ت بـالحزن، فهـي تحبـه، لكنهـا تعـرف أن الكثـيرين في شـعر. نائب الرئيس قـد اسـتقال لتـوه

". الراء"أحبت لثغته أثناء نطق حرف . ًلا يحبونه، لذا لم تتحدث كثيرا بالأمر" كاسكايد هايتس"

استقال بسبب فشل التحقيق في قضية الرشوة داخل مجلس الشيوخ، أو هكذا قالـت الأخبـار 

 . ٍلاستقالة شخص مابب واحد سالسبب وراء استقالته، فليس سهلاً معرفة إنه 

" لالا"أتــت . ًوصــلتا إلى محــل الحيوانــات الأليفــة في الوقــت نفــسه تقريبــا

َّ، ذو السبعة عشر عاما، بـدا الـصبي مـستاء، ظنـت "أرييل"بصحبة ابنها الأكبر  ً ً

أن الصبي ربما لا يحـب أن تقـترض أمـه بطاقـة ائـتمان لتـشتري كلـب " كارلا"

 ّلكنهـا ظلـت بـلا أم. بالتأكيد لم تكن لتحب هـذافعن نفسها، هي . بالتقسيط
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لفترة طويلة تسمح لها بأن تغفر لأمها فعلة كهذه، فقط لو أنها تستطيع استرجاع أمها، كانـت 

ستغفر لها هجرانها لها وتركها مع أبيها الذي نفَّس عن حزنه فيها، بسبب غياب زوجتـه التـي 

ا، وبالكـاد ٍّندما كانـت لا تـزال صـغيرة جـدع" جوستافو"الحقيقة هي أنها تزوجت من . تركته

 . تعرفه، فقط لتهرب من الرجل الذي هربت منه أمها منذ عدة سنوات

 : بهذه السرعة، بعد اتصال الأخيرة بها" لالا"حتى الآن لم تفهم سبب قبولها الذهاب مع 

 .  ميلادها، وأريد أن أعطيه لها كهدية عيد"أريانا"أحبته ! ُّ لا يمكنك تخيل كم هو جميل-

 : قالت لها هذا، قبل أن تطلب استعارة بطاقتها الائتمانية

بأننا لن ندفع الثمن كله مرة واحدة، ولكن على ستة أقساط لـن نـشعر " مارتن" أخبرت -

هنـاك مـشكلة مـا مـع بطاقـة ائتمانـه، والبنـك بأن ًأبدا، ووافقني على ذلك ولكنه أخبرني بها 

 بـأنهم سـيحلون المـشكلة في أي وقـت، ولكـن الأيـام تمـر ولا أخبرني. َّوأنهم قد جمدوا حسابه

بالطبع ليسوا على عجلـة مـن أمـرهم، ولمـاذا يهتمـون . يحدث شيء، هذا حال موظفي البنك

 بأمرنا من الأساس؟ 

 : ً، كاد يقتلها حرفيا"جوستافو"عندما أخبرت . كذلك، لكن ها هي الآن" كارلا"لم تهتم 

ًصـعبا " لا"، هـل قـول "كـارلا.. "، ولكن لشراء كلبفحسنعام  إن كانت لشراء دواء أو ط-

 لهذا الحد؟ 

لا أسـتطيع "، و"كفـى"، و"لا"ًكان يعلم أن الأمر صعب عليها، لأنه كثيرا مـا سـمعها تقـول 

 : ، لكنها كانت تستمر"الاستمرار

 قد أفلس؟ " مارتن"ألا تعلمين أن  -
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ًأيـضا لا تعلــم، " لالا"متأكـدة مــن أن بهـذا، ولم تكــن تعلـم، وكانــت " جوســتافو"أخبرهـا 

 ": جوستافو"فأخبرها 

 .  بالطبع هي تعرف، إنها زوجته-

حينما أجابها بهذا، لم تستطع سوى التفكير في كيف يمكن أن تكـون لإجابتـه هـذه علاقـة 

 . لبطاقتها الائتمانية، لكنها لم تقل له أي شيء مما يدور في بالها" لالا"باقتراض 

لعــدة شــهور الآن، تــدفع فقــط النفقــات " يــوروفيتش"بــأن عائلــة " فوجوســتا"أخبرهــا 

الكهربـاء، : ٍّالضرورية؛ شراء احتياجات البيت يوميا، الخدمات التي سيتم قطعها إذا لم يـدفعوا

ّظل يدفع لهم التأمين الصحي منـذ أن أصر " إلتانو سكاليا"أن كذلك أخبرها . والغاز، والتليفون

 : ، قال لها"أريانا"ستئصال الزائدة الدودية لـعلى دفع فاتورة عملية ا

 . ٍّ من الأفضل والأرخص بالنسبة له دفع الأقساط شهريا-

تكلفة الخـدمات التـي تقـدم في " مارتن"َّأما الآن، فقد مر بعض الوقت الذي لم يدفع فيه 

 : انصحه بعدم سداده" إلتانو"لكنه يدفع مصاريف المدرسة، على الرغم من أن ". كاسكايد"

في منتصف العام الـدراسي، فهـذا مخـالف لقـانون مـا أبنائك  لأنهم لن يجرؤوا على طرد -

أصــدرته وزارة التربيــة والتعلــيم، فطالمــا ســددت مــصاريف التــسجيل وربمــا القــسط الأول، 

هـذا مـا فعلـه . لـن يحـدث شيء. قلق من دون فبإمكانك إرسالهم للمدرسة حتى نهاية العام

ام عندما أصابته ضائقة مادية، وانتهى به الحال بالتفاوض على دفع نصف ذات ع" بيريز آييرا"

 . المصاريف

 ": كارلا"قالت . رفض فعل هذا" مارتن"لكن 

 . بالأمر" لالا" ربما خشي أن تعرف -
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 .  إن كانت لم تكتشف الأمر بالفعل، فهذا فقط يرجع إلى أنها لا تريد أن تعرف به-

 . ديها ولو فكرة صغيرة عن مصدر تلك الأموال التي تأتيهمهي بالتأكيد ل!  احنا هنهزر-

ًما أقـصده هـو أن الفتيـات أحيانـا يحبـبن .  بالتأكيد هي لا تتعمد هذا، ربما هو الطيش-

  .ًالتصرف وكأنهن لا يفقهن شيئا

بالفعـل، وفي هـذه المناسـبة، " نعـم"ألا تستمع له أكثر من هذا، فهي قالت " كارلا"قررت 

 . ًا كثيرا أن تخرج البطاقة وتدفع من أن تخلف وعدهاكان أسهل له

بدا وكأنه سـوبر ماركـت، ". ولالم"يحتل محل الحيوانات الأليفة مساحة كبيرة عند مدخل 

مـساعدة مـن صـاحب  مـن دون برفوف طويلة تـستطيع أن تـشتريي منهـا أي شيء بنفـسك

لأجـراس الـصغيرة، والعظـام ًالمحل، وعلى هذه الأرفف كل شيء، بدءا من الطعام الصحي إلى ا

البلاستيك، وأسلاك من مواد وألوان مختلفة، وبطـاطين صـوفية كاروهـات، ولوحـات برونزيـة 

 . يمكن نقش اسم الحيوان عليها

مبـاشرة للقفـص الـذي يحتـوي عـلى جـراء " لالا"بيـنما ذهبـت " أرييل"و" كارلا"انتظرت 

 . هبي، ألوانهم أسود وذ"الجولدن ريتريفير"و" اللابرادور"

 : ُبحماس مشيرة إليهم" لالا"قالت 

 !من الفرحة" أريانا"ً كلبي هو الذهبي، أليس حالما؟ ستطير -

 : ِّالذي لم يعبر وجهه عن أي انفعال" أرييل"ثم أشارت إلى 

وجهه ليس به ذرة واحد من الإحساس، هو بالتأكيد ليس .  فقط انظروا إلى هذا الإنسان-

 .ًمحبا للحيوانات مثلي

 : ج المساعد الكلب وأعطاه لها، فرفعته في حضنها وقالت أمام المساعدأخر
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لماذا لا ننفـق المـال عـلى رحلـة تـزلج مـن أجلـه، أتـصدق : " هل تعلم ماذا قال لي؟ قال-

  ".هذا؟

 :قال الصبي

  وما المشكلة في هذا؟-

 ". الإيجوانا"ثم اتجه إلى حوض به سحلية من نوع 

 ": كارلا"قالت 

 . صبي إنه مجرد -

ِّنربـه نحـن لم .  نعم، ولكن الغضب يصيبك عندما يقلل أحـدهم مـن أهميـة مـا تحبـين-

 . ليصبح هكذا

 .  كنت لأقول الشيء نفسه لو كنت في عمره-

ً إذا، أنت كذلك لست بمحبة للحيوانات، ستتحسن أحوالـك كثـيرا إذا مـا - ِ ِ قطـة ِامتلكـت ً

ُهم يشعرونك بالألفة. ًصغيرة أو شيئا ما آخر ِلا أقـول هـذا بـسبب مـشاكل حملـك، تـذكري . ِ

 . هذا، الحيوانات تجعل الجميع يشعرون بالراحة

تحمل الجرو بين ذراعيهـا، وكأنـه " لالا"كانت ". أرييل"، وتبعهما )الكاشير(ذهبت المرأتان 

 : طفل رضيع

ّ حسنا، يجب علي أن أحصل على سجله الصحي، فوالداه أصيلان، ولكـن الجـرو لا يملـك - ً

 ة أوراق، أتعلمين هذا؟ أي

 ": كارلا"فضحكت 

 دولار لـشجرة مئة نعم، أو لنقل، إنني لست من نوعيـة الشخـصيات التـي تـدفع تـسع-

 . العائلة الخاصة بكلب

 :وهي تطلق عليها نظرة متآمرة" لالا"فأجابتها 
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 َّ فنلدع هذا للناس الذين يملكون مالاً ليس له أول من آخر، أليس كذلك؟ -

ب البيطري يستعد لمـلء الـسجل الـصحي وإعطـاء بعـض التعلـيمات الخاصـة كان الطبي

 . بالتطعيم

 : أن تتدخل" كارلا"حاولت 

  هل تمانعين في أن ننهي أمر البطاقة أولاً، لأنني مستعجلة قليلاً؟ -

  لا، بالطبع لا أمانع، هل يمكنك أن تأخذ البطاقة لدفع ثمن الجرو بعد إذنك؟ -

 : ريفسألها الطبيب البيط

  كم عدد الأقساط التي ستودين دفع الثمن عن طريقها؟ ثلاثة؟ -

 ": لالا"فأجابت 

 .  ستة أقساط كما اتفقنا من قبل-

 ": لالا"عندما قارب الطبيب البيطري الانتهاء من ملء استمارة بطاقة الائتمان، قاطعته 

  الصغير؟ لهذا العزيزأشتريه  لا، انتظر دقيقة، ما نوع الطعام الذي يجب أن -

خرج الطبيب البيطري من خلف الكاشير، واقترب من أحد الرفوف، ثـم أشـار إلى الطعـام 

 : عند الكاشير" كارلا"، بينما انتظرت "لالا"الخاص بنوع الكلب وحجمه، تبعته 

 النوع؟هذا  وما الفترة التي ستكفي استخدام -

 .  حوالي ثلاثة أسابيع-

 . ًطاقة أيضاً حسنا، ضع ثمن حقيبتين على الب-

 ": كارلا"وعادت لتقف بجوار 

 .  لا تعرفين كمية الأكل التي تلتهمها تلك الحيوانات-

 ":كالا"فأجابت 
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 .  لا، لا أعلم-

ًأنـه يمـول أيـضا طعـام الكلـب، " جوسـتافو"وأخذت تفكر في أنه من الأفضل ألا يكتشف 

  .بين الرفوف، وظهر من خلف أحواض السمك الاستوائي" أرييل"غاص 

 : الحاسبةالآلة للطبيب البيطري الذي أحصى الحساب على " لالا"قالت 

 . ً حسنا، نحن مستعدون الآن-

 . ، هلا توقعين هنا من فضلكوثمانون مئة المجموع الكلي، خمس-

ْوقعت ". كارلا"، التي أعطتها لـ"لالا"وأعطى الرجل الاستمارة لـ  ". كارلا"َّ

 : وأعادت بطاقتها" كارلا"ابتسمت 

 ! عند عودتها إلى المنزل اليوم" أريانا"الانتظار لرؤية وجه أستطيع  لا -

 : واستمر الطبيب البيطري في نصائحه

ً حسنا، ممنوع الخروج لمدة أربعة وخمسين يوما، لتجنب حمى الكلاب- ً . 

 . باهتمام كبير" لالا"واستمعت له 

 ": كارلا"فتدخلت 

  يمكنني الذهاب الآن، أليس كذلك؟ -

 بالفعل، أليس كذلك؟ ِوقعت  نعم، لقد -

 ".كارلا"فأماءت 

 . ِ، أراك لاحقًا"كارلي"ِ بإمكانك الذهاب إذن -

 : من مكانها" لالا"من باب المحل، صاحت " كارلا"وبينما تخرج 

 ً وشكرا، هاه؟ -

لتلوح له بالسلام، ولكن الـصبي لم " أرييل"لتبتسم مرة أخرى، بحثت عن " كارلا"جاهدت 

الـذي " الهامـستر"ً حيث كان يقف، واضعا يديه في جيوبـه، عنـد الـركن، يراقـب حيـوان يرها،

 . يجري بلا توقف داخل ساقيته
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27 

 

 

 
كنـت . في وكالة العقارات مع أسوأ أيام حيـاتي" كارلا ماسوتا"تزامن اليوم الذي ظهرت فيه 

دة، لأننـي لم أسـتطع عائدة لتوي من صفقة بيع، وهو ما كان من المفترض أن يشعرني بالـسعا

إنجـاز أيــة صــفقة لمــدة شــهر حتــى الآن، وتلـك العمولــة كانــت ستــصير حبــل النجــاة الــذي 

منزلـه " بـاكو بيريـز أيـيرا"بـاع . 2001كـان هـذا في خريـف عـام . سينتشلني مما أنا فيـه الآن

من خلال وكالتي، لكنه يعاني من مشاكل ماليـة، أو بـالأحرى، شركتـه هـي التـي آخر واستأجر 

كما استقال وزير الاقتصاد، والوزير الـذي عينـه الـرئيس بـدلاً منـه لم . تعاني من مشاكل مالية

ًيكمل خمسة عـشر يومـا، حيـث ألقـى خطابـا، وطالـب بـشد الحـزام أو مـا يعـرف بـسياسة  ً

حيث . ُ، وعندما عاد، وجد نفسه مقالاً من منصبه"تشيلي"الاقتصاد، بعدها ذهب في رحلة إلى 

والذي أصـبح . س بالرجل الأصلع الذي كان وزير الاقتصاد في عهد الرئيس السابقاستبدله الرئي

" بـاكو"أتـذكر قـول . ًالآن زعيما لحزب انفصالي متمرد، وهو ما جعل انتمائه كوزير غير واضح

َّبأن عودة الأصلع من المحتمل أن تحدث تغييرا، لأن من بالخارج يثقون به، وكالعادة فضل ألا  ً َ ِ ُ

ُ أصول مسجلة، يمكـن أن تـستخدم ضـده في المـستقبليكون هناك ًومستـشهدا ببنـد . ُ القـوة "ٌ

 مـن – ولـيس هـو -ّالمستخدم في العقود وفي القـانون، أصر عـلى أن المـشتري فقـط " القاهرة

َّينبغي عليه دفع عمولة بيع منزله، وهي حجة لم أقبلها بالتأكيد ُ : 

 ."باكو" إنها الطريقة التي آكل بها عيشي يا -

 :فأجاب

 .  هذه ليست مشكلتي-
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ُوأخيرا، وعلى مضض، اتفقنا أنه سيدفع نصف العمولة المعتادة ما أغـضبني فعـلاً لم يكـن . ً

ّالخسارة، ولكن حقيقة أنه أثناء عده للعملات النقدية وتـدوين الـرقم التسلـسلي للـدولارات 

ً العمـلات الأكـثر تمزقـا كل العملات القديمة عـلى جنـب،" باكو"، وضع "ناني"من تسلمها أثناء 

ّواتساخا، حتى جمع ما يكفي لتسديد عمولتي، واستخدم تلـك النقـود ليـدفعها إلي، فـسألت  ً

 ": ناني"

 ً حسنا، هل انتهيت من فرز النقود كلها إذن؟ -

  لا يمكننا السماح للنقود بأن تعكر صفو علاقاتنا، أليس كذلك؟ -

 : حفظتيأجبتها أثناء وضع نقود زوجها القذرة في م

 ".ناني" الموضوع انتهى يا -

إلى المكتب، وعلى ملامحها علامات تصميم، لكن هذا ذلك لم يـنجح في إخفـاء " كارلا"أتت 

كنـت . أن تخلع نظارتها الـسوداء من دون جلست أمامي بينما أنهي محادثة تليفونية،. قلقها

 مـن لأنها ظلت تلف وتـدورأن أعلم بعد سبب اتصالها،  من دون ،" سكالياتيريزا"أتحدث إلى 

 .قول أي شيء مفيددون 

 .  نعم، لقد أتى شخص ما حالاً، ولكن الأمر على ما يرام، أكملي-

 : أن تؤجل المكالمة" تيريزا"فاقترحت 

 . ِ سأكلمك عندما تروقين قليلاً-

ّوضعت ساقا فوق الأخرى، وأخذت تهز الـساق العليـا، وهـزت . في كرسيها" كارلا"تململت  ً

 ":تيريزا"قصد، قلت لـ من دون ابيزة أمامهاالتر

 .ِ إذا كنت تريدين هذا-

 . وابتسمت" كارلا"وأغلقت الخط، نظرت إلى 

 : قالت

 . ً إنني مهندسة معمارية تقريبا-

 : تفكير من دون فأجبتها
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 . ً حسنا، هذا رائع-

د من التوتر أكثر لم أكن أعرف ما سبب زيارتها أو ما قالته لي للتو، ولم أردها أن تشعر بمزي

 . مما كانت عليه بالفعل

 . مشروعَّ لدي  أريد أن أعمل، أحتاج أن أخرج من المنزل، أن يكون-

 :ًلم أقل شيئا

 . ِ أحتاج منك المساعدة-

هـي " تيريـزا"كانـت . ّوحاولت أن تنهي كلامها قبل أن يتغير صوتها، رن التليفـون، أجبتـه

 . ًالمتصلة أيضا

 .ًولكن أخبريني إن كان الأمر مهما... عميلة...  لا، ما زلت مع الـ-

ولكنها لم ترد إخباري، قالت لي إنهـا سـتعاود الاتـصال لاحقًـا، عـدت باعتـذاري وانتبـاهي 

 ": كارلا"لـ

 ِ وكيف يمكنني مساعدتك؟ -

 . ِ اعتقدت أنه ربما يمكنني العمل معك في الوكالة-

ه مهنة السمسرة، على الرغم من وجود أن تطلب مني ذلك، في العام نفسه الذي تعاني في

أكـثر انعـزالاً عـن العـالم " كـارلا"، جعلنـي أؤمـن بـأن "بيريز أييرا"الصفقات القليلة من نوعية 

 .الخارجي مما تحسب هي نفسها ذلك

 . ِا، لا أعلم إن كنت تتابعين تطورات سوق هذا المجالٍّ اسمعي، الأمور صعبة جد-

َّلهذا أنا لا أعرض عليك شيئا، إنني أتوسلالمزيد لأعرضه، وَّ لدي  ليس- ً ِ ُ... 

 : وبكت من خلف النظارة السوداء

ٍ إنني أتوسل، وهذا أمر قاس، ولكن يجب أن يساعدني أحد- َّ . 

لم أعرف ماذا أقول، فالحقيقة أنني لا أقدر على تحمل مسؤولية أي شخص معـي في هـذه 

 . المهنة
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ِ، وكـم سـتدفعين أو حتـى إن كنـت ليسـتدفعين  يمكنني العمل بلا أجر، لا يهمني متـى -

إلى على الإطلاق، يمكننا عمل أي نوع من التسوية التي تريدينها، ولكننـي أحتـاج  لي ستدفعين

 . العمل

 : عينها المتورمة لي نظارتها السوداء وأظهرت" كارلا"خلعت 

 "... جوستافو "-

ّفكر في شيء لأقوله، رن التليفـون، َّلم تكمل الجملة، لأن صوتها تهدج مرة أخرى، وقبل أن أ

 : هي المتصلة، ومرة أخرى تحول مسار المحادثة" تيريزا"ومرة أخرى، كانت 

 ؟"تيريزا" نعم، نعم، أخبريني ما الأمر يا -

في تلك المرة كذبت، وأخبرتها بأنني بمفردي، فمن الأفـضل الاسـتماع إليهـا والـتخلص منهـا 

 .  التليفون كل خمس دقائقمرة واحدة وللأبد بدلاً من أن يرن

 أعلم أنه من غير المناسب التحدث عن هـذا الموضـوع في التليفـون، ولكننـي أعـاني مـن -

 ...وجع في معدتي منذ أن اكتشفت

 ِ اكتشفت ماذا؟ -

 .ولكنها لم تسمعني

ًطوال اليوم وغـدا، أتعلمـين أنهـم سـيلعبون غـدا " كاسكايد"واليوم، أنا خارج  ... - كـأس "ً

 ... في"التحدي

 . ، لا تقلقي، أخبريني ما الأمر"تيريزا" لا يهم يا -

 .  عديني ألا تأخذي الأمر بمحمل السوء-

 .  أخبريني فحسب-

 . في قائمة الأطفال المعرضين للخطر" خواني" اسم -

  قائمة ماذا؟ -

 .  الأطفال المعرضون للخطر-
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 . ِ لا أفهمك-

 .لومات يحصلون عليها من الرعاةً إنها قائمة تعدها لجنة ما بناء على مع-

ْ وإلى من يعطي هؤلاء الرعاة المعلومات؟ - َ 

ِ وأرجـوك لا - مـا في المجلـس اًها هم للمجلـس، هكـذا عرفـت، لأن أحـدن إليهم، ويعطو-

ْتسأليني من هو ِبثقة وتوجب علي فقط أن أخبرك يا " إلتانو" أخبر - َ ، وإلا كيـف سـأنظر "فير"ّ

 ِفي عينك مرة أخرى؟ 

 :ٍبمسح أنفها بصوت في منديل ورقي" كارلا"لما زاد شرحها، قلّ فهمي، وأمامي، قامت ك

 . ً إن كان الأمر معكوسا، لوددت أن تخبريني-

 ِ أخبرك بماذا؟ -

 .  بأن أحد أبنائي في القائمة-

ْأيمكنك أن تخبريني لمرة أخيرة ما هذه القائمة، ومـن هـؤلاء الأطفـال المعرضـون " تيريزا "- َ ِ

 خطر؟ لل

 . على قائمة مدمني المخدرات" خواني"، "فير" إدمان المخدرات يا -

 : ّشعرت بأن جسدي قد تصلب

ًزلت على الخط؟ أعرف أنـه كـان يجـب عـلي الانتظـار وإخبـارك شخـصيا أما..  ألو، ألو- ِ ّ ِ .

 "... فير"... "كاسكايد"، لا تتركيني هكذا، بينما أنا بعيدة بأميال عن "فير"كلميني 

ّأدنى حركـة، رن  مـن دون صـامتة، متحجـرة" كـارلا ماسـوتا"قت الخط، وجلست أمام أغل

ّالتليفون، فالتقطت السماعة ورزعتها مغلقة الخط، رن مرة أخرى، فتركته يـرن حتـى توقـف، 

 : وسحبت السلك من القبس" كارلا"ّرن مرة ثانية، ثم نهضت 

  ماذا حدث؟ -

 ... في قائمة...  ابني-
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 قوائم؟ أي نوع من ال-

 .  قائمة-

 :  انتظرتني حتى أصبحت قادرة على نطق جملة كاملة، فسمعت نفسي أقول

 .  وضعت اللجنة قائمة بكل الأطفال الذين يتعاطون المخدرات-

امـرأة . لا أعرف لماذا أخبرتها، فهي امرأة أعرفها بالكاد، امرأة لم تكن من إحـدى صـديقاتي

امـرأة تـصادف مجيئهـا إلى مكتبـي في اليـوم الـذي ضربها زوجها بقسوة حتى ورمـت عينهـا، 

 . ًشيئالتخبرني بأن اسم ابني في قائمة لم أعرف عنها " تيريزا"بي اتصلت 

 : سألتني

 ِ وهل يتعاطى ابنك المخدرات؟ -

 .  لا أعلم-

 .  اسأليه-

  وبماذا سيجيب؟ -

  ألا تصدقينه؟ -

 . إنني مرتبكة-

 : وصمتنا للحظة، ثم سألتني

 ا قانوني؟  هذوهل -

  ماذا، تعاطي المخدرات؟ -

 .  لا، عمل قوائم مثل تلك-

 : ًكوبا من الماء، ثم سألتني لي ونهضت لتصب

  هل تملك تلك اللجنة قائمة بالأزواج الضاربين لزوجاتهم؟-

 .  لا أعتقد هذا-

 .  وفي وسط دموعنا، انفجرنا بالضحك
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28 

 

 

 
إحدى النساء القليلات اللاتي بقين " إنسواكارمن  "كانت". إنسوا"عائلة زوجا ًأخيرا، انفصل 

فأول مـصادر الاضـطراب . لم يكن من السهل عليها البقاء. بعد الانفصال" كاسكايد هايتس"في 

التي عانت منها عقب الانفصال هو الشعور بالاغتراب في الحفلات والنزهات، حيـث يـأتي كـل 

حتـى وقـت لاحـق، لأنـه، عنـدما انتقلـت إلى على أي حال، لم تظهر قلة راحتها . ِزوج وزوجته

 عن العالم الخارجي، الذي - مثل النساء الأخريات -نفسها " كارمن"، عزلت "كاسكايد هايتس"

هـذا لا يعنـي . ٍّارتبطت به فقط عن طريق ما يحكيه زوجها لها يوميا عند عودته من المكتب

ًئحة، تـزور مكانـا لا تعرفـه، وكأنهـا ٍّأنها لم تذهب للمدينة نهائيا، بل كانت تذهب إليهـا كـسا

وعندما غاب الزوج العائد للمنزل، انتهـت متابعـة الانتـصارات . تختلس النظر من خلف ستار

ًالمكان الآخر، كما انتهى أيضا ذلك الوهم بأن زوجته مواطنة بهذه ذلك والإخفاقات الآتية من 

 تخرج مرة أخـرى مطالبـة بمكانهـا في إما أن: خيارانوالآن أمام تلك الزوجة المهجورة . المنطقة

تميل إلى إنكـار هـذا " إنسواكارمن "كنا جميعنا مؤمنين بأن . هذا العالم المنحرف، أو أن تزهده

 .العالم

قد تركها، كـان خوفنـا الأولي بخـصوص ازديـاد مـشكلة تنـاول " ألفريدو"عند سماعنا بأن 

ُللخمـر سـوءا، حيـث بـدأنا في تبريـر مـشكلة شرب" كارمن" هـا وشـعرنا بـالحزن لأجلهـا، إلا أن ً

" ألفريـدو"أول شيء أخـذه إن يقول الناس . ًتوقفت تماما بطريقة غامضة عن الشرب" كارمن"

من المنزل كانت مجموعته من الخمور، ربما ليحمـي زجاجاتـه أكـثر مـن حمايـة زوجتـه، وإلا 

 . لانتهى الحال بزجاجات خمره الثمينة مهشمة على الحائط
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ها، حيـث قمـن بزيارتهـا، ودعوتهـا إلى " كاسـكايد" كـان معظـم سـكان في البداية، في صـفِّ

 أن نشركها في تسليات سخيفة، مثل حفـل الملابـس - ربما زيادة عن اللازم -منازلنا، كما حاولنا 

الـذي " كليوبـاترا"، والذي انتهى بها تبكي عند الركن من خلف قنـاع "أندرادي"التنكرية بمنزل 

، أو عطلة نهاية الأسبوع الطويلـة تلـك "الكاتشب"ما رقص بقيتنا على أغنية كانت ترتديه، بين

بالقارب الخاص بهم، رغـم " أوروجواي"على أخذها معهم إلى " بيريز أييرا"عندما أصرت عائلة 

 . إدراكهم التام معاناتها من دوار البحر

لخيانـة التـي ًبعـد عـشرين عامـا مـن الـزواج، معظمهـا موصـوم با" إنسواألفريدو "تركها 

تحملتها برزانة عقل بمفردها، وطفلين سيتركانها بمجرد إنهاء دراسـتيهما، لقـد تركهـا مـن أجـل 

يـا لـك مـن وغـد يـا : "ًسكرتيرة شريكه بالعمل، فقط ليكون مختلفًا، وقد بدأنا جميعـا بقـول

 ". ألفريدو

ل العمـل في  ولكن بعد مرور الأسابيع الأولى بـدأ بعـض الأزواج الـذين كـانوا يرونـه خـلا

 ". يوجد جانبان لكل قصة"ملاحظة أنه 

 . ً ليس ممتعا العيش مع امرأة ثملة-

 . عليها" ألفريدو" ربما تسكر لتعين نفسها على التعامل مع كل الحماقات التي يلقيها -

  أي حماقات؟ -

يلعب الجولف أو التنس مـع أحـد " كاسكايد"للظهور في " ألفريدو"وبعد فترة وجيزة عاد 

ًإليها عمدا، وبعد شـهرين أو ثلاثـة مـن " كارمن"نا، أو يحضر حفل بمنزل أحدنا لم تتم دعوة م

 : الانفصال، ظلت النساء فقط من يقلن

 ". ألفريدو" يا لك من وغد يا -

ًفيه شيئا، ثم جاء يقول بينما ظل الرجال صامتين، حتى  جاء اليوم الذي لم يعد أي شخص 

ًرجال الجولـف، أو يتنـاولون مـشروبا عقـب مبـاراة تـنس، وهـم اليوم الذي كان يلعب فيه ال

 : يقولون
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 . أي اختيار" ألفريدو" لم يكن لـ-

ّوبعــد فــترة وجيــزة مــن هــذا، قــدم زوجتــه الجديــدة للمجتمــع، وهــي فتــاة في نهايــة 

كـما وصـفها أحـدنا " صـدر يخطـف الأنظـار"العشرينات، جذابة، وجميلة، ولطيفة وتتمتع بــ

عـلى القـارب نفـسه الـذي تقيـأت عليـه " أوروجـواي"ذها في عطلة أسبوع إلى ًمازحا، وقد أخ

" ألفريـدو"منذ عدة أشهر، ولم تتقيـأ الزوجـة الجديـدة، وعقـب تلـك الرحلـة، ظهـر " كارمن"

منعزلـة في " كـارمن"، بينما أصبحت "كاسكايد"وشريكته الجديدة بطريقة منتظمة في حفلات 

 .اًمنزلها، حتى أصبحنا لا نراها كثير

لا أعلم، ولكن ربمـا كانـت ": "كارمن"ًحدث هذا عندما بدأنا جميعا بالحديث عن اكتئاب 

عــلى ابنيــه، وقــام وخوفــه باكتئابهــا " ألفريــدو"تحجــج ". أفــضل عنــدما كانــت مدمنــة شرب

 وحدها بهذا البيت، بيت كبير كما كان دائماً، لكنـه الآن" كارمن"بقيت . بأخذهما ليعيشا معه

ثرثرة أو صخب، حيث استغنت عـن الآنيـة  من دون شيء في الثلاجة، من دون أثاث،من دون 

الـشيء إن الفخارية، وأدوات السفرة، وبعض قطع الأثاث، وقال القليلون الذين ذهبوا لمنزلهـا 

خـشي بعـضنا . الوحيد المتبقي في غرفة معيشتها هو لوحة صفراء لامرأة عارية في قارب طويل

 من أن تنبهنا رائحة العفن المنبعثة من المنزل لهذا، لأن -شيء أحمق ب" كارمن"إذا ما قامت  -

 بـديلاً -" ألفريـدو المـسكين" الذي أصبح الآن -" ألفريدو"دائماً ما يرسل . ًخادماتها تركنها أيضا

 . غير ملائمةأخبار كضمان لعدم تلقي 

المبكـرة، وهـي لديهم في سـنوات زواجهـما " جابينا"عملت ". جابينا"ثم ذات يوم، ظهرت 

ًفــصلها أبــدا، لكــن عقــب انتقــالهم " كــارمن"ِلم تنتــو . باراجوينيــة، عريــضة، نــشيطة، وكــفء

ًيرى منظرها منفرا، وأخذ يشتكي" ألفريدو"، بدأ "كاسكايد هايتس"لـ ُ : 

 . هذا المنزلتلائم  لا -
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 طالبها" ألفريدو"طردها عقب سنوات عديدة من الخدمة المخلصة، لكن " كارمن"رفضت 

للانتظار بجانب الـسفرة، " بمظهر جيد"ِّ أن يعينوا خادمة - أثناء استضافتهما لبعض الضيوف –

، ولم تحتج هي لذلك، حيـث نمـت العـداوة بـين الـسيد وبـين "جابينا"لم يتم توضيح السبب لـ

أن  مـن دون "جابينـا"اسـتقالت . الخادمة إلى مرحلة أصبحت فيها العلاقة في طريـق مـسدود

 : وقالت" ألفريدو" لكنها حصلت على حرية نهائية قبل رحيلها، حيث نظرت إلى يتم طردها،

ُ إنك غبي تافه يا سيدي، وذات يوم ستغطى بالروث- َ . 

إلى الأبـد، والعمـل في " الكاسـكايد"تلك الباراجوينيـة مـن الـدخول إلى "، "ألفريدو"فمنع 

ْمنزل أي أحد، ولا يهمني بيت من ستعمل فيه البحث عـن عمـل " جابينا"ان على وبالتالي ك". َ

في مكان آخر، ولم يسمعوا عنها بعد ذلك، باستثناء المكالمة التليفونيـة التـي تجريهـا كـل عيـد 

 ". سينيورا"ميلاد للـ

بمفردهـا " كـارمن"العـودة للمنـزل، عقـب أول عيـد مـيلاد قـضته " جابينا"عندما حاولت 

من علمه من أنه ليس في المنزل، اتـصل بـه ، على الرغم "ألفريدو"هناك، استشار حارس الأمن 

، "التـزام الـشرفاء"على المكالمة، أجابه بأن هذا " ألفريدو"على تليفونه المحمول، وعندما شكره 

، ولــذلك أجــاز عــودة "جابينــا"ولكــن غــضبه مــن زوجتــه الــسابقة كــان أكــبر مــن كرهــه لـــ

 ". ٌيرفع أحد ذلك الثقل عن رقبته"الباراجوينية، على أمل أن 

هــو فــتح النوافــذ، ســامحة للــضوء بالــدخول وإغــراق كــل شيء " جابينــا"أول مــا فعلتــه 

بالداخل، كاشفًا اتساخ كل شيء بالداخل، والتراب، والعيوب الأخرى التي تعهـدت بتـصحيحها 

ًشعرنا جميعا بمزيد مـن الراحـة، بعـد أن اطمأننـا بـأن شخـصا مـا سـيعتني . الآخرتلو ًواحدا  ً

 . ًبعد أن تخلصنا من شعورنا بالذنب ناحيتها، نسيناها تماماوهكذا و". كارمن"بـ

إلى أحاديثنا في اليوم الذي بدأت الخروج فيـه مـرة أخـرى، " كارمن"عادت 

 ، ذهبـت"جابينـا"بـصحبة " كاسكايد هايتس"حيث شُوهدت تتنقل في شوارع 
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ًير، وسـعدنا جميعـا إلى الصيدلية، إلى الكـواف" جابينا"، صحبتها "جابينا"إلى السوبر ماركت مع 

 ". تبدو أفضل، المسكينة: "بهذا، وكل ما خطر ببالنا لنقوله عنها كان

القهـوة في بـار يتنـاولان وهـما " جابينا"مع " كارمن"ولكن، في ظهيرة أحد الأيام، شوهدت 

مرتدية لزي العمـل، حيـث ارتـدت ملابـسها الخاصـة، " جابينا"بجوار ملاعب التنس، ولم تكن 

يتنـاولان ، وتمت مـشاهدتهما ذات سـبت "كاسكايد"دي مثلها أي أحد من سكان ملابس لا يرت

مـن قهقهـة " بـاكو بيريـز أيـيرا"ًالغداء معا في مطعم نادي الجولف، وكانتا تضحكان، وتضايق 

 : ، واشتكى إلى الجرسون"جابينا"

  هل مسموح للخدم بالأكل هنا؟ -

 عـلى مناقـشة الأمـر في اجتماعـات لم يجد أي أحد أي تشريع مكتوب يمنع هـذا، فعزمـوا

 . مجلس الإدارة

مـا الـذي تفعلـه هاتـان : "خلال هذا الوقت، بدأنا نسمع الناس يقولون أشـياء مـن قبيـل

، كـان هـذا "أوه توقفي، لا تكوني مقـززة"، ..."ًالاثنتان معا طيلة الوقت؟ هل ممكن أن تكونا؟

ّذنيهـا ذات صـباح عنـدما مـرت بهـما على المـرأة التـي همـست بـذلك في أ"  سكالياتيريزا"رد 

ًإن لم نفعـل شـيئا، : "في اجـتماع المجلـس" روك لاوريا"وقال . أثناء عدوهما" كارمن"و" جابينا"

 ".فسنجد أنفسنا في الجيم نشارك الساونا مع تلك الهندية

إرنـستو "لمشاهدة فيلم في الـسينما، اتـصل " جابينا"و" كارمن"وفي الليلة التي ذهبت فيها 

بالبكـاء، أمـسكت " كـارمن"مـا بأنـه عنـدما بـدأت شخص ، أقسم "ألفريدو"ًأخيرا بـ" راديأند

 : بيدها" جابينا"

 .  لا نريد إزعاجك، ولكن هذا لا يمكن أن يستمر يا صديقي القديم-
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المـشكلة هـذه المـرة أن . ًمجـددا" كاسكايد هايتس"إلى " جابينا"دخول " ألفريدو"ثم منع 

 ": كارمن"أتى رئيس الأمن ليتحدث إلى ". كاسكايد"تعيش في كانت بالفعل " كارمن"

َ ما القانون الذي ينص عـلى أن تـترك منـزلي؟ هـل لـديك أمـر قـضائي، أو شيء مـن هـذا -

 القبيل؟ 

 . ِأمر من زوجكَّ لدي - 

 .  زوجي هو الممنوع من دخول هذا المنزل-

 . وأغلقت الباب

 : وبدأ الجميع يقولون

 .  لقد فقدت عقلها-

بكل علاقاته سيتمكن من ترتيب حكم قـضائي، أو إنـذار قـضائي أو " ألفريدو" لا شك أن -

 . شيء ما، يا له من مسكين

والتوقـف عـن سـداد " كارمن"يتصرف، وأول ما فعله كان قطع الأموال عن " ألفريدو"بدأ 

خبر كهـذا : "وقت، ولم يخبر ابنيه، لأنهما كانا في رحلة إلى الولايات المتحدة في ذلك ال. فواتيرها

 ". سيضايقهما بشدة

سيخبرهما عندما تتم تسوية الأمر، وطلب من رئيس مجلـس الإدارة أن يـذهب ليتحـدث 

 : قال لها. ّفي الحي" شخصية غير مرغوب فيها"، وتهديدها بإعلان أنها "كارمن"ًشخصيا مع 

 .  فكري في الأطفال-

 . فأخبرته أن يذهب للجحيم

ًددا، حيـث قـضتا شـهرا مختليتـين ببعـضهما الـبعض لم تخرج المرأتـان مجـ ً

 ًقمنـا جميعـا بـالنظر داخـل المنـزل أثنـاء مرورنـا عليـه،. شهران، ثلاثـة: هناك
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طلبات التوصيل للمنازل من السوبر ماركـت، تسلم تا في رفي البداية، استمر. محاولين أن نفهم

 : أو الصيدلية، وقال أحدنا

 . ً سينفذ المال قريبا-

قد أغلق كل الحسابات البنكية، فكيـف لا زالتـا تتـسوقان مـن " ألفريدو"ن كان  ولكن إ-

 السوبر ماركت؟ 

 . الباراجوينية" إكسبرس"يدفعان عن طريق بطاقة أنهما بد   لا-

 ! توقف عن المزاح-

في توجـد غـير موجـودة، ولم " كـارمن"ثم في صباح أحد الأيام، لاحظ شخص مـا أن سـيارة 

الحقيقة هي أن المرأتين رحلتا قبيـل فجـر أحـد الأيـام، .  ولا اليوم الذي تلاهاليوم التالي كذلك،

َّوقادتا السيارة حتى حاجز الحي الأوتوماتيكي، وقد وضح الحارس الذي كان في نابطـشية تلـك  ّ

 : الليلة لمديره

، "كاسـكايد هـايتس"مـن دخـول " جابينا فيرا كريـستالدو" تعليماتك كانت بمنع السيدة -

 .بمنعها من الرحيلوليست 

ًلم يكن هذا مبررا كافيا للحفاظ على وظيفته ً . 

في نهاية الأسبوع لفتح المنزل، وفي الأيام التي تلت اكتشافنا لسفر المرأتين " ألفريدو"حضر 

َّعما سـيجده بالـداخل، قـذارة عـلى أقـل تقـدير، أو أي ٍمتنام ، شعرنا بذعر "ألفريدو"ووصول 

ًتلك المرأتان هناك بمفردهما لمدة طويلة، الدمار في ما كان يومـا مـا دليل على ما كانت تفعله 

يملـك " ألفريـدو"كـان . منزله، ولهذا السبب، عرض الكثيرون اصطحابه، كسروا البوابة الأمامية

َّمفتاحا ولكنه لم يفتح الباب، حيث غيرت   : القفل، وقد أكد رئيس الأمن أنه" كارمن"ً

 . ّجيل بدخول صانع أقفال الحي منذ أسبوعين في سجلات الحراسة هناك تس-

 : وقال شخص ما
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 .  لم تفكر في أبنائها-

عـلى مفتـاح " ألفريـدو"ضـغط . ٍّداخل المنزل لم يكن الضوء قويا كفاية لرؤية ما بالـداخل

قـام . الإضاءة، بلا هدف، فهو من سـمح بانقطـاع الكهربـاء عنـدما توقـف عـن دفـع الفـواتير

، وبمجرد فتحها، دخل الضوء وتجمد الجميع في أماكنهم عندما وقعـت ٌشخص ما بفتح الستائر

 . أعينهم على المشهد أمامهم

اختفت لوحة المرأة المستلقية في القارب الطويل، حيث تـم اسـتبدالها بـصور فوتوغرافيـة 

، حيـث كانـت تكبـير للقطـة مـن حفـل "ألفريـدو"ملأت جميع حوائط المنزل، أكبرهم صورة 

"  سـكالياتيريـزا"، وأخـرى لــ"بـاكو بيريـز أيـيرا"أصغر؛ واحدة لــصور نت هناك زفافهما، ثم كا

في صورة من آخر حفلـة بالنـادي، رئـيس " أندرادي"، وأسرة "سيدة الريف"مقتطعة من مجلة 

، زميلاتهـا في "كـارمن"نظمتهـا " بوراكـو"، نـساء عديـدات مـن آخـر دورة "كاسكايد هـايتس"

وبعـض ) التـي تـم استئـصالها بعنايـة مـن الـصورة"  ماسـوتاكـارلا"باستثناء (مجموعة الرسم 

الجيران الآخرين، وفي كل صورة، تم وضع دبوس في عيني كل شـخص، وتـم غـرس دبـابيس في 

 :، وتحت كل صورة هناك مذبح، قال أحد الحراس"ألفريدو"ًقلوب الأشخاص أحيانا، كحالة 

 .  هذه تحفة فنية حقيقية-

 صليبها الذهبي المتـدلي مـن صـدرها،  وفي كـل مكـان هنـاك على" ناني بيريز أييرا"قبضت 

" ألفريـدو"صغيرة من القماش المعقود، صور، رؤوس الثوم، ريش، أحجار، وبذور، اقـترب قطع 

مُغطى بـروث جـاف، وفوقـه شـمع أحمـر " فيلروي بوش"كان عبارة عن طبق ". مذبحه"من 

 .   مُذاب
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29 

 

 

 

 ": خواني"قال 

ً لست مدمنا، ماذ-  ا تقولين يا أمي؟ ُ

ْ لست أنا من يقول، قوائم لجنة الأمن هي التي تقول- َ . 

 .  هؤلاء المغفلون يعتقدون أن تدخين سيجارة واحدة يجعلك مدمن مخدرات-

 : باكية" فرجينيا"فسألته 

  أتدخن الماريجوانا؟ -

 ".خواني"لم يجبها 

  هل تدخن الماريجوانا بحق الجحيم؟ -

 . احدةدخنت مرة و..  نعم-

 ...  والكوكايين يقودك للهيروين، والهيروين، ألا تدرك أن هذا يقودك للكوكايين-

 ": روني"تدخل 

 ". فرجينيا" توقفي يا -

 ": فرجينيا"بكت 

  ما الذي أخطأنا فيه؟ -

 ... أوه، أمي-
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 : فأخبره أبوه

 ". خواني" نحن لا نريدك أن تدخن يا -

 .  الموضوع لقد دخنت مرة واحدة، هذا كل ما في-

 .  لا تفعلها مرة أخرى-

 .  الكل يدخن يا أبي-

 : فصرخت أمه

 ! ولكن ليس الكل في القائمة التي تضمك-

 ". فرجينيا" توقفي يا -

 : وخبطت على الترابيزة بقبضة يدها" فرجينيا"شهقت 

 .ً سيبدأ العلاج غدا وإذا فشل العلاج سنرسله إلى إعادة التأهيل-

 . يا أمي؟ لقد دخنت سيجارة واحدة، هذا كل ما في الموضوع" علاجلا" ماذا تقصدين ب-

 هذا كل ما في الموضوع؟ هذا كل ما في الموضـوع، أيهـا الوغـد، وأنـت في قائمـة مـدمني -

 المخدرات؟ 

 ِ لكن ما الذي يقلقك حقًا، أنني دخنت لفافة، أم أنني في القائمة؟ -

  .ًبعيدا" روني"صفعته بشدة على وجهه فسحبها 

 ". فرجينيا"، لن تحلي أي شيء هكذا يا اهدئي -

 ً وكيف تخطط لحلها إذا؟ -

ْ كل من في عمري يدخنون يا أمي- َ . 

 . َ لا أصدقك-

 ؟ "رأس الحشيش" لماذا تعتقدين أنهم يدعوننا بـ-

  يدعونك ماذا؟ -

 .  لست وحدي، بل جميعنا-

 . َ لا أصدقك-
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 ": روني"فسأله 

َ من باعه لك؟ - ْ َ 

 .ًشيئا" خواني"قل لم ي

َ من باعه لك لأجل المسيح، حتى أذهب وأحطم وجهه؟ - ْ َ 

 .  لا أحد يا أبي-

  وكيف حصلت عليه إذن؟ -

ّ عرض علي- ُ . 

ْ من من؟ - َ ِ 

 . ً أي أحد، لا أعلم، شخص ما خرج، واشتراه، وجلبه ودخنا جميعا-

 .  لا يهمني إن دخنه الجميع، أنا لا أريدك أن تدخنه-

 . قد دخنت مرتين أو ثلاث مرات على الأغلب أبي ل-

 .  لا تدخنه مرة أخرى-

 َ ولم لا؟ -

 :فصرخت أمه

 .َ لأنك ستنتهي في المستشفى بسبب جرعة زائدة-

 ": روني"فقال 
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 . َ لأنني لا أريدك أن تدخن-

 . الرياضي، ووضع يديه في جيوبهحذائه ّ، وحدق في ًشيئا" خواني"لم يقل 

  كيف هو، هل تحتاج لتدخينه؟  لقد جربته، وعرفت-

 .  لا، لم أدخنه لفترة طويلة-

 . ً حسنا، لا تدخنه مرة أخرى-

 . ً حسنا-

 ": فرجينيا"فقالت 

 أهكذا تحل الأمور؟ " لا تدخنه مرة أخرى "-

  وكيف تودين حلها، بالصراخ مثل المجنونة؟ -

 !  سبب كل المشاكلصراخي للومه على تعاطي المخدرات هوإن  والآن ماذا؟ هل ستقول -

 .  لا أتعاطى المخدرات يا أمي-

 .  تدخين الماريجوانا تعاطي مخدرات-

 ". تراباكس" وكذلك أخذ دواء -

تفاداهـا، ثـم جـرت  وصـعدت الـسلم " خـواني"ضربه مرة أخرى، لكن " فرجينيا"حاولت 

 : هحذاء تزلقه وارتداه، فسأله أبو" خواني"لنفسه ويسكي، أخذ " روني"ّصب . باكية

  إلى أين أنت ذاهب؟ -

 ". رومينا" إلى -

 :نظرا إلى بعضهما البعض
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  أيمكنني الذهاب؟ -

، ووجـدها تفـتش في "فرجينيـا"ليتحدث إلى " روني"صعد ". خواني"، ورحل "روني"لم يجب 

تبحث في كل درج، وكـل الجيـوب، وحقائـب الظهـر، وتحـت الـسرير، وداخـل ". خواني"غرفة 

، ولكنـه تركهـا "روني"راقبهـا . فظـات الأسـطوانات، وخلـف الكمبيـوترالمجلات، والكتـب، وحا

 : تستمر فيما تفعل، فحصت كل شيء في ذلك اليوم واليوم التالي والذي تلاه، سألها

  متى ستتوقفين عن التفتيش؟ -

 : فأجابته زوجته

 . ً لن أتوقف أبدا-
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إدارة "وجزة تـدعوه لحـضور دورة في وجد رسالة مـ. يفحص بريده الإلكتروني" إلتانو"كان 

ُ، أرسلها له صديق قديم من أصدقاء الجامعة مرفق بها سيرة ذاتيـة "العمل في الألفية الجديدة

، ونــشرة مــن خدمــة رســائل "حــذف"، اختــار خانــة "في حالــة ســماعك عــن أي فرصــة عمــل"

اد الدولـة، لاقتـص" منسب الاختطار" "ستاندارد آند بور"اقتصادية تشرح كيف حسبت خدمة 

ولم يتلـق أيـة رد عـن الطلبـات التـي قـدمتها . إذافة إلى إيميل أو إيميلين ليس لهما أية أهمية

 : في الواقع، كان هناك رد واحد. شركات التوظيف بالنيابة عنه

َ تم تعليق هذا الطلب مؤقتا، سنبقى على اتصال، شكرا لك- ً ً . 

ًلى الجرائد الرسمية، باحثا عن خـبر أو كان لديه بعض الوقت، ولذلك ألقى نظرة سريعة ع

ً عاطفيا وليس منطقيا -أي شيء يجعله يشعر   بأن الأمور قد تتغير، وإذا مـا تغـيرت، وإذا مـا -ً

وإذا ما حدث هذا، فمـن المحتمـل أن . تمت استعادة الثقة، قد يعود الهولنديون بثقة جديدة

 يـتم فـصله لعـدم أهليتـه، عـلى يعينوه مرة أخرى، حيث لم يكن هناك شيء فعلي ضده، فلم

ٍا عن أدائه في الشركة، فهو غـير مـلام، ولا يمكـن لـوم أحـد ٍّالعكس، كان الهولنديون راضين جد ُ

على توقف العمل على أي حال، وإذا ما تغيرت الأمور، وإذا ما وثق الهولنديون مـرة أخـرى في 

" تروسـت"لي مسؤولية شركة ًضروريا مرة أخرى، وطلبوا منه تووجوده أنفسهم، وإذا ما أصبح 

سـبب في الأرجنتين مرة أخرى، وإذا ما عاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، لن يكـون لديـه 

ًهذا لا يعني أنه بلا كرامة، العكس تماما، فهو يشعر بالكرامـة في عملـه، ولـيس في أي . ليرفض

ًقـل شـأنا، أو ربمـا فهو لن يقبل بوظيفـة أ. وظيفة، ولكن في تلك الوظيفة على وجه الخصوص
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يجد وظيفة أفضل، لكنه لن يبدل تلك الوظيفة بأخرى مشابهة لها، لأن المرء لا يغـير وظيفتـه 

بوظيفة أخرى في المستوى نفسه كما علمه أبوه، فالمرء يغير وظيفته من أجـل تحـسين نفـسه، 

ا ما آمن بـه هذ. وتقدمه، والحفاظ على التقدم، هكذا كان الأمر دائماً، وهكذا يجب أن يستمر

 . ًوالده، وما يؤمن به هو أيضا

ِّتحـضر " تيريـزا"كانت . وفي الثامنة إلا عشر دقائق، أغلق الكمبيوتر وذهب لتناول الإفطار

القهوة باللبن للأطفال مرتدية قميص نومها، فدائمًا مـا تتـولى مـسؤولية إعـداد الإفطـار، بيـنما 

 : ت إليهاتبقى الخادمة بالقرب منها جاهزة في حال احتاج

  أيريد أي أحد المزيد من الخبز المحمص؟ -

وضعت قطعتي خبز في جهاز التحميص على أية حـال، ذهـب " تيريزا"لم يجبها أحد، لكن 

" مـاوي"ًكـان عرضـا للـسفر إلى . الموضوع عليها" بروشورال"إلى ترابيزة المطبخ والتقط " إلتانو"

". هونولولـو"معه اختيـار لقـضاء ليلـة في مع الإقامة في فندق خمس نجوم، شامل كل شيء، و

 : ّفي النشرة، لم يقرأها، ولكنه حدق وحسب، زرقاء وخضراء" إلتانو"ّحدق 

 .  اطلب من سكرتيرتك أن تبحث في الأمر-

 . ً حسنا-

 . في حقيبة أوراقه" بروشورال"وضع 

أو " وربـال هـارب"ألا تعتقد هـذا؟ سـيكون البـديل الـذهاب إلى ...  ستكون رحلة لطيفة-

 بالفعل؟ " ميامي"، ولكنني أود رؤية مكان مختلف، أعني، كم مرة ذهبنا إلى "ساراسوتا"

 إلى المدرســة،" إلتــانو"، حيــث أوصــلهم "اللانــد روفــر"ركــب الأطفــال الــسيارة 

ً ثـم اسـتمر في طريقـه للمكتـب، تمامـا مثــل كـل يـوم، انقلبـت شـاحنة في الحــارة 

ان هناك عربة إسعاف، وونش سـيارات، وسـيارتان المقابلة، الخارجة من المدينة، وك
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. أجـبره فـضوله أن يبطـئ. بـين يديـهرأسه  بالشاحنة، وسيارة شرطة، وشخص يضع اصطدمتا

 . استغرق عشرين دقيقة أزيد من المعتاد ليصل لمكتبه

في المكتـب، لا فالساعتان اللتان يقـضيهما لم يعد يركنها في الجراج، . ركن سيارته في الشارع

بالإضافة إلى أنهم غيروا مكـان ركنتـه إلى ركـن جـانبي، . حقان عناء ركن السيارة في الجراجستت

، حيث يمكنك رؤية الخـدوش أمر صعبِّبجوار المسخن، بالطبع ركن السيارة في هذه المساحة 

ْعلى جدران سيارات من حاولوا الركنة هناك الـذي يرفـع " تروسـت"ثم هنـاك حـارس شركـة . َ

ّفـضل . ت حتى تدخل وتخرج، والذي لا يزال يلقي إليه بتلك النظرات الغريبـةالحاجز للسيارا

َّعدم محاولة تفسير سبب تلك النظرات الغريبة، وفضل الركن بجـوار الرصـيف، حتـى " إلتانو"

ًوإن كان مخصصا للزوار فقـط  وخمـسين أغلـق الـسيارة، ودخـل إلى الـشركة، وتمـشى الـثماني. ٌ

كان أصغر في الحجـم، لكنـه كـان . بة الأمامية إلى مكتبه الجديدخطوة وهي المسافة من البوا

 وخمسون خطوة،  قد تزيد أو تقل ببوصة، ٍثماني. المكتب الذي خصصوه له بعد فصله. مقبولاً

ًهو لم يقم أبدا بعـد خطواتـه ". تروست"بدأ يعدهم عقب خسارة وظيفته كمدير عام لشركة 

ناء طفولته، نعم، كان يعلم بالضبط كم عـدد الخطـوات ٍأثناء حياته كرجل بالغ، كان يعدها أث

ًلكـن لـيس كبـالغ، لم يفعلهـا أبـدا، لأنـه . التي تفصل حجرة نومه عن أي مكان آخر في المنزل

موارد الشركة الماليـة، إجـراءات لازمـة لإرضـاء مجلـس : سابقًا كان لديه الكثير مما يشغل باله

. بها الهولنـديون المـالكينسيكافئ نديون، الأرباح التي الإدارة، حقوق الملكية التي يملكها الهول

ًثم دائمًا ما يقاطع أحدهم سيره عند وصوله للردهة ليعطيه أوراقا تحتاج توقيعـه، أو شـخص 

 . يحتاج حل فوري لمشكلة ما، أو مكالمة تليفونية بانتظاره

ات جـاءت بطريقـة َّتغير كل شيء بعد فـصله، لـيس في اليـوم الأول، أو الثـاني، فـبعض التغـير

البـاب، ونظـر حولـه وبـدأ يأخـذ تلـك " إلتـانو"متدرجة للغاية، لكن في لحظة معينة، عندما فـتح 

ًهناك شيء ما مختلف، وبحث عقله يائسا عن أي شيء . ّالخطوات التي لم يكن قد بدأ يعدها بعد

َّبحث عن موضوع عمل معلق، شكوى، موعد يج. يشغله، وكأنه ملف لفهرس البطاقات  ،إلغاؤهب ُ
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ْيقـوم مـن حولـه بأشـغالهم. ، أي شأن ملموس، ولكن بلا فائـدةإبقاؤهأو موعد يجب  َّحيـاه . َ
نظـر لأسـفل وتأمـل . كانت الابتسامات غريبـة، والنظـرات غريبـة. بعضهم أثناء مروره عليهم

ة، في الأشهر القليلة الأخـير. بوصات بالضبط شاملة السلالموأربع  وخمسين خطوة ٍحذاءه، ثماني

ًوأثناء جلوسه إلى مكتبه الجديد، منتظرا تليفونه كي يرن أو أي شـخص يـأتي ويقـاطع انتظـاره 
ًغالبا ما يسأل نفـسه . ًالصبور، أو رسالة إلكترونية تؤكد أنه لا يزال مهما لشخص ما، أي شخص

م كم عدد الخطوات التي قطعها كل يوم في الأعوام الأخيرة من مدخل المبنى إلى مكتبه القـدي

إحـدى ّ، مكتب المدير العام، قـدرهم بأزيـد مـن خمـسة وسـتين وأقـل مـن )الذي لم يعد له(

ُمنذ أيام قليلة، رسم خريطة مصغرة للمكتب على قطعة ورق وحسب العدد . وسبعين خطوة

) الذي سار عليه هذا الصباح(التقريبي للخطوات، ولكنه لم يقسهم في الواقع، لأن طريقه الآن 

 . آخريؤدي إلى مكان 

، سكرتيرته السابقة، والتي كانت تتحدث "أندريا"ستون خطوة إلى مكتب الوالأربع تأخذه 

ً، وحرصـا عـلى ألا يقاطعهـا أو "إلتـانو"ّفي التليفون إلى شخص ما من الواضح أهميته، لوح لها 

 غـير -وأربعـون تـسع وأربعـون، ثمـاني وأربعـون، سبع  -يقاطع نفسه، أعاد نظرته إلى حذائه 

 تحاول أن تـستبقيه بإيمـاءات -تزال تتكلم في سماعة التليفون لا  التي -" أندريا"به إلى أن منت

" إلتـانو"وخمسون، وعنـد بـاب مكتبـه الجديـد، فـتح ثماني وخمسون، سبع . ضاعت في الهواء

كان يبحـث عـن أحـد المفـاتيح الـصغيرة . حافظة أوراقه وبحث عن مفتاحه، فتش بين أوراقه

ًنسخة منه، تحسس شيئا معـدنيا " أندريا"وصية بدلاً من توفير الأمان، تملك الذي يحفظ الخص ً

 ولكنه لم يتمكن من إخراجه، لأن البـاب انفـتح فجـأة مـن الـداخل، واصـطدم - المفتاح ربما -

بجبهته، سقطت حافظة أوراقه على الأرض، وتبعثرت الأوراق، وقال شخص مـا بإنجليزيـة بهـا 

 : لكنة

 ! أوه آسف-
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ُثلاثة رجال جالسين في مكتبه، وسطح مكتبه مغطـى " إلتانو"لال فتحة الباب، رأى ومن خ

بأوراق منتشرة، فناجين إكسبرسو، آلات حاسبة، ولابتوب، كان الرجـال يعملـون، قـال أحـدهم 

ًشيئا ما بالهولندية وضحك الآخـران، ومـع ذلـك، لم يكونـوا يتكلمـون عنـه، فهـم لم يـروه، رآه 

. طالشخص الذي صدمه فق

 .  آسف للغاية-

التـي كانـت تجمـع " أنـدريا"القرفـصاء وأخـذ يجمـع الأوراق واصـطدم بــ" إلتانو"جلس 

. الأوراق خلفه

. كي أحذرك لي  لم تسنح الفرصة-

ًجلس الهولندي القرفصاء أيضا وساعدهما، قرفصوا جميعا ً : 

رئيسي تخـصيص بهولندا، طلب مني المركز ال" تروست" إنهم مدققو الحسابات من شركة -

. غرفة لهم

": إلتانو"ويناوله لـ" ماوي" "بروشور"فقال الرجل الذي صدمه بالباب وهو يلتقط 

 !  مكان جميل-

المحـامي وأخـبرني بـأن بي  أخبرتهم بأن كـل غرفنـا مـشغولة، ولكـنهم أصروا، ثـم اتـصل -

إذا .. في صـندوقجمعـت أوراقـك .. ّالاتفاق معك كان لعدة أشهر قليلة والآن مر أكثر من عام

َما احتجت عمل أي اتصال، بإمكاني إعارة مكتبـي لـك لـبعض الوقـت، إننـي جـادة، أتـرى، لا 

. توجد مشكلة بالفعل

: قال الهولندي مرة أخرى

 .  مكان لطيف-

ًكان لا يزال ممسكا بـ . في يده" ماوي" "بروشور"ُ
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جاءت بعد اكتشاف " إيامبياس"من " شيوروفيت"الدعوة الرسمية الأولى التي تلقتها عائلة 

قـاموا بـدعوتهم لتنـاول . عاطل عن العمل ويواجه مشاكل ماديـة خطـيرة" مارتن"بأن " بيتو"

َ، وهو حملٌ جلبه "شيفيتو" كانـت عائلـة . ًبنفسه مـن الريـف خصيـصا لهـذه المناسـبة" بيتو"َ

 باب أحـد أكـبر وأروع ًدقيقة جدا، ففي تمام التاسعة والنصف كانوا يرنون جرس" يوروفيتش"

، بعاموديه العظيمين عند المدخل، والسلم الرخامي الذي يمكن لمحـه "كاسكايد هايتس"منازل 

 )7("أسـادور"كـما تمـت دعـوة . من خلال البوابة الأمامية اللامعة والـدرابزين حـول كـل شرفـة

َلشوي الحملْ عـلى الـسفرة، كانت هناك خادمتان على أهبة الاستعداد، تخدمان طوال الليـل . َ

وتنظفان الأشياء بلا مبالاة الممثلين الـذين يتوجـب علـيهم تكـرار العـرض نفـسه موسـم بعـد 

. موسم

 : في تلك الليلة" بيتو"ًملوحا باتجاه الرجل الذي يعمل عند المشواة، قال 

ْأسطورة، سيحضر لك أفضل مشويات مشكلة تذوقتها في حياتـك، فقـط مقابـل " ماريو "- ِ ّ

؟ "ماريتو" وليس عليك القلق بشأن إشعال الفحم، أليس هذا صحيح يا  ،بيزوخمسين 

: ًكأسه باتجاه المشواة، عارضا تحية نخب" إيامبياس"رفع 

(7) - "الأسادو" من أساسيات المطبخ الأرجنتيني، وهي بالأساس وجبة من اللحـم المـشوي، بمـا فيـه البفتيـك، 
وبنكرياس الذبيحة، وحلويات اللحوم، التي يمكن طبخها في آنية شـواء بدائيـة، في الريـف، أو عـلى شـواية في 
بطـلاً  الذي يطهو اللحـم  - فنانـا وً "الأسادور" - المنزل والمطاعم، وعادة ما تستمر الوجبة لعدة ساعات ويعتبر ٌ

ٍّشعبيا، ويتم تمييز تلك الحفلات بدعوة ثابتة للـ"شرب في نخب الأسادور"، مع التصفيق.  
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ً أتمنى لكل شخص أن يفعل ما يفعله على أكمل وجه، أليس هذا صحيحا؟ -

 ". مارتن"وفي تلك المرة رفع كأسه باتجاه 

ة، مـن كـل الأنـواع والميزانيـات، أي شيء يمكنـك تبعت الدعوة الأولى دعوات أخـرى كثـير

للتنس، رحلة على متن الطـائرة الـشراعية " دافيز"تخيله، مقاعد في المقصورة الرئيسية في كأس 

بونتـا ديـل "ًأجنبي، أيـا كـان، عطلـة نهايـة أسـبوع في ٍّمغن ، تذاكر حفلات "إيامبياس"لعائلة 

ًا، والتـي لـن يـستطيعوا ردهـا أبـدا، ٍّكثـيرة جـدقبول تلك الدعوات ال" مارتن"لم يحب ". استي

: أصرت على القبول" لالا"ولكن 

 . ً ليس هناك عيب في أن تكون محبوبا-

حتـى أن ينطـق  مـن دون جعلتها تلك النزهات في مزاج جيـد وانتهـى بـه الحـال موافقًـا

 في أن لفترة في وهم، لـيس فقـط أن لا شيء تغـير، ولكـن" يوروفيتش"كلمة، وانغمست عائلة 

 . ظروفهم في الواقع كانت أفضل مما سبق

بعد أشهر قليلة بدت الأسرتان كعائلة واحدة وليس أصدقاء فقط، وصحيح أن أبناء عائلـة 

ضمن " يوروفيتش"ًليسوا أطفالاً بعد الآن، لكنهم لم يمانعوا أبدا وضع أطفال عائلة " إيامبياس"

ئماً خادمـة احتياطيـة مـستعدة للعنايـة مخططاتهم كلما سنحت الفرصة لذلك، وكان هناك دا

 . بهم، وقد جهزوا غرفة بمنزلهم مزودة بتلفاز وفيديو لتسلية الأطفال

ًتناولت الأسرتان الغداء سويا كل يوم ثلاثاء لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، وذهبوا للسينما كل 

ض الأفـلام لمـشاهدة فـيلم في قاعـة عـر" إيامبيـاس"ًيوم جمعة، وسهروا سويا كل سبت ببيت 

الـذهاب دائمـًا لمنـزل " مـارتن"ًبمنزلهم، وحده فقط يوم الخميس كـان مقدسـا، حيـث اعتـاد 

 ". أرامل الخميس"إلى السينما مع " لالا"وخرجت " إلتانو"

جالبــة معهــا شريــط فيــديو كــان " لالا"وفي أحــد أيــام الــسبت تلــك، وصــلت 

سـمعت بـه، لكنهـا لم ". ريسرقصة التانجو الأخيرة ببا"، وهو "بيتو"قد طلبه منها 

 بلـوك"ًتره أبدا، وكانت هناك صـعوبة في العثـور عليـه، حيـث لم تجـده في محـل 
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أو أي محل من محلات الفيديو بالمنطقة، وكان عليهـا أن تقطـع كـل تلـك المـسافة إلى " باستر

ْلم تعرف من هو المخرج أو الممثلين، لا شيء باستثناء العنوان، وبدا م". سان إسيدرو" ن علبتـه َ

 : طلبه، اتصل بها على المحمول" بيتو"ا، ولكن ٍّأنه فيلم قديم جد

 . ، أحتاج إلى رؤية هذا الفيلم اليوم"لالا" ستنقذين حياتي يا -

ا معهم لدرجة لن تجرؤ معهـا عـلى أن تخيـب أملهـم ٍّودودة جد" إيامبياس"كانت عائلة 

 . فيها

ّهيز الفيلم، أتـت إليـه وقبلتـه، كانـت قبلـة بتج" بيتو"الغرفة بينما يقوم " دوريتا"دخلت 

لا يقـبلان " مـارتن"على مشاهدته وقد أحرجتها، فهي و" لالا"فياضة المشاعر أكثر مما اعتادت 

بعضهما البعض علانية، وهما أصغر منهما بعشر سنوات ومتزوجان من فترة أقل، ولا يقوم أي 

شـاهدوا الفـيلم وهـم . في العلـنأحد من أصدقائهما بتقبيل بعضهم الـبعض بهـذه الطريقـة 

ٍّبجوارها، قريبـا جـد" بيتو"عند أحد طرفيها وجلس " لالا"على أريكة كبيرة، جلست جالسون  ا ً

ًخلفهـما، ناعـسا في فوتيـه مـريح، " مارتن"وجلس . منها، تاركاً مساحة فارغة في الجانب الآخر

. ك، المزيـد مـن القهـوة، خمـرتجيء وتروح، جالبة أشياء من المطبخ، قهوة، كع" دوريتا"بينما 

ًبدا أنها إما غير مهتمة بالفيلم أو تعلمه جيدا، وفي الوقت نفسه، على الـشاشة كـان  " برانـدو"َّ

َّعندما خمنت أنـه فـيلم قـديم، فالـصورة باهتـة " لالا"تخطئ يمتع رفيقته، وتمتعه رفيقته، لم 

 للخلـف، وكلـما أراد قـول شيء مـا أكـثرًمستلقيا في الأريكة، " بيتو"غرق . قليلاً وصعبة الرؤية

ًإليها بخصوص الفيلم، ينهض قليلاً، مستندا على ساقها وناظرا في وجهها لم تعلـم بالـضبط مـا . ً

 يــده عــلى" بيتــو"كــان يقولــه، ولكنهــا شــعرت بــضغطة يــده، وفي إحــدى تلــك المــرات، تــرك 

ه على ساقها، وعنـدما بـدأ ثابتة، منتظرة، تشعر بحرارة يد" لالا"ظلت . ولم يرفعها" لالا" فخذ 

نظرهـا عليـه، ببـساطة " لالا"يمسح بيده عليها، توترت وأزالت يده، توقف، ونظر إليها، ثبتت 

لأنها لم تدر ماذا تقول، لم ترد أن تتسبب بمـشكلة أمـام زوجهـا واعتقـدت أن تعبيرهـا أوضـح 
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مر في النظـر إليهـا، است" بيتو"الوضع لم يكن كذلك، لأن أن بد  ٍمشاعرها بشكل كاف، ولكن لا

ابتسم، وبدون أن يرفع عينيه من على وجهها، لمس ساقها مرة أخرى وبدأ يحرك يده إلى أعـلى 

 بـسحب كـرسي ووضـعته - التـي رأت مـا حـدث مـن مكـان آخـر -" دوريتا"فخذها، وقامت 

 . أمامهما، أمام الشاشة، ابتسمت لهما، واقتربت ووضعت يدها على يد زوجها

خارجـة ِتجر ندفعت باتجاه النافذة، لم تجرؤ على النظر إليهما، أو تصرخ أو وا" لالا"وثبت 

من الغرفة، وكأنها أرادت أن تنظر من النافـذة أكـبر فـترة ممكنـة، وعنـدما تمكنـت مـن أنهـا 

" دوريتـا"سيطرت على مشاعرها، استدارت قليلاً، وشاهدتهما من طـرف عينهـا، حيـث كانـت 

" مـارتن"بجنون على الأريكة حيث كانت جالسة، بينما ما زال يقبلان بعضهما البعض " بيتو"و

 . ًناعسا على الفوتيه المريح
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32 

 

 

 

 

طلبوا منها في المدرسة أن تكتـب مقـالاً عـن عمـل أو ". إرنستو"وظيفة " رومينا"لم تعرف 

وظيفة أبيها، لكنها لم تعرف، تعرف فقط ما أخبروها به، ولكن هذه ليست الحقيقـة، اتـصلت 

ٍّ، ولم يعلم أيضا، ضحك، فالكتابة عن عمل أبيه سهلة جد"خواني"بـ ا بالنـسبة لـه، سـيعبر عنهـا ً

، "رومينـا"، ولكنهم لم يطلبوا منه كتابة تلـك المقالـة، طلبـوا مـن "أبي لا يعمل: "بثلاث كلمات

 . وحاول اكتشاف هذا، ومع ذلك، راوغت أمه السؤال، وهي التي تعلم كل شيء عن الجميع

ِيا أمي، أليس هذا مكتوبا في دفتر مذكراتك الأحمر؟  هيا - ً 

 . لم يصدقها" خواني"فأجابته بالنفي، ولكن 

ً ستندهش من كمية الأشياء التـي حـدثت ولم أدونهـا، فأنـا لم أكتـب سـطرا واحـدا عـن - ً

 . المخدرات مثلاً

 ": خواني"فتضايق 

 .  رباه، إن حالتك صعبة للغاية-

َّ، لقد خيب أملها، حيث وعدها أن يكتـشف "رومينا"ه إلى منزل َّخرج، وصفع الباب، وتوج

 : ، فأجابتها"أنتونيا"وظيفة أبيها، ولكنه لم يستطع، ولذلك سألت 

ً يعمل أبوك باجتهاد شديد، يخرج مبكرا جدا، كما تعلمين، ويعود متأخرا- ًً ُ   .ٍّ جداِ

 : ولكنها لم تقل أي شيء عن عمله، كررت ما قالته

 . ل باجتهاد شديدِ أبوك يعم-
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 . وتركت الغرفة

 ": ماريانا"تعلم بالفعل ما الذي كانت ستقوله " رومينا"كانت 

ٍ أبوك محام- ِ . 

ٍبأنه محـام، ولكنهـا " كاسكايد هايتس"ولذلك لم تشغل بالها بسؤالها، يعتقد جميع سكان 

" ماريانـا"جته، ولكـن ًتعلم هذا الأمر أيضا، فهي زو" ماريانا"بد أن  ، ولاًمحامياتعلم أنه ليس 

تكذب، ولا يمكنك الكذب في مقالة، على الأقل، لا يمكنك استخدام أكاذيب الآخرين، يمكنك أن 

، أباهـا، ولكنه ليس بدكتور أكثر من كونـه "دكتور"يتعامل أبوها وكأنه . تؤلف كذبتك الخاصة

وميتين، ثم يشرح أنه فإذا ما ذهب أحد إليه باستفسار قانوني، يلقي عليه إجابة أو إجابتين عم

غير مختص بهذه الجزئية الخاصة ولكنه سيجد الإجابة، ويجـد الإجابـة بالفعـل، فـلا يكتـشف 

الغريـب أنـه أنهـى ". دكتور إرنستو جيه أنـدرادي: "مكتوب على بطاقة تعريفه. أحد حقيقته

الكـلام  وقعـت في -" إرنـستو" أم -هذا ما تعلمـه، لأن جـدتها ! دراسته الثانوية بشق الأنفس

 :ذات مرة وقالت

ٍّ إنه يعمل جيدا، يبدو خبيرا جد-  . دراسته الثانويةِينه ا، على الرغم من أنه لم ًً

هناك لوحـة برونزيـة . ًأنه يملك مكتبا بوسط المدينة، فهي ذهبت إليه مرة" رومينا"تعلم 

 من أنهـما على الباب، وسكرتيرة ومحاميان يعملان لحسابه، على الرغم من أنها ليست متأكدة

ــوب عــلى اللوحــة  ــضا، ومكت ــان أي ــدرادي وشركــاه"ًمحامي ــسكرتيرة"أن ــه ال ــرد ب  ، وهــو مــا ت

؛ محمولـه، تليفـون منزلـه، والخـط الـذي "إرنـستو" على التليفون، ودائماً مـا تـرن تليفونـات 

عـلى الخـط الخـاص وسـمعت المتـصل " رومينا"ذات يوم ردت ". الأعمال الخاصة"يخصصه للـ

 : يقول

 بمجـرد تجاوزنـا للحـاجز سـنركله هأن يراقب مؤخرتـه، لأنـ" أندرادي"ي ذلك الوغد  أخبر-

 . عليها

لم تخبره، لأن هذا يعني اعترافهـا بإجابـة التليفـون غـير المـسموح باسـتعماله، 

  تحت أي خطـر حقيقـي، فهـم لـن يتمكنـوا" إرنستو"ولكنها لم تعتقد أن مؤخرة 
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، ولم تـرد عـلى "رومينـا"ستطيع ذلك، هكذا اعتقـدت من عبور الحاجز مهما حاولوا، فلا أحد ي

 . مكالمات أخرى، لم تستطع تذكر أيهما حدثَيتلق هذا الخط لمدة ما، ثم نسيته أو لم 

أن تكـذب، ولكنهـا غـير متأكـدة، " خـواني"الصفحة البيضاء، اقترح عليها " رومينا"واجهت 

خارجـة مـن الفلقـة، وعـلى رسمت مؤخرات وردية صغيرة، على إحداها، رسمت زهرة صغيرة 

ٍّمـستمتعا جـد" خواني" صغيرة تزين الأرداف، وكان اًالمؤخرات الأخرى رسمت قلوب ا، سـألها إن ً

 : إياها، وسألها" رومينا"كان بوسعه الاحتفاظ بالرسمة، فأعطته 

 ِ أتودين أن أكذب بالنيابة عنك؟ -

ب بالكذبة التـي يـود الجميـع عن المشاكل في المدرسة، كذ" رومينا"فأجابته بنعم، وليبعد 

 : سماعها، وكتب بالإنجليزية

ٍأبي محام مرموق، متخصص في القانون الجنـائي، والمـدني والتجـاري، تتعامـل مكاتبـه مـع "

 ".اٍّبعض القضايا الشهيرة جد

 أو أكـثر، لا يهـم حجـم مـا كتبـه، ولا الأسـماء التـي ،استمر في الكتابة، فقرة، اثنتين، ثـلاث

لألقاب التي استخدمها، أو أي كلمة، فالأمر كله تلفيق، باستثناء المؤخرات الصغيرة ذكرها، ولا ا

 . والتي طواها ووضعها في جيبه" رومينا"التي أعطتها إليه 
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33 

 

 

 
، وظهر البيـان الأول في مـارس لهـذا 2001في بداية عام " السيمارون"ظهرت مشكلة كلاب 

نهاية عطلة أسبوع عند بوابة الدخول، وصدر البيان عن ُالعام، في نشرة محلية تسلم باليد كل 

 : مكتب لجنة البيئة

ّغير المرغـوب فيـه لمجموعـة مـن الكـلاب الـضالة في حينـا، نطالـب سـكان للوجود ًنظرا (
الاجتهاد أكثر في التخلص من نفايـاتهم واسـتخدام الحاويـات ذات الغطـاء " كاسكايد هايتس"

 ).املمنع الحيوانات الباحثة عن الطع

يعرفـون بـأمر الكـلاب، ثـم علـم " كاسكايد هايتس"بحلول هذا الوقت، كان أغلب سكان 

الجميع بالأمر، لكننا علمنا بأمر وجود حيوانات أصيلة، لكن ليـست الـضالة، فـلا يـزال أمامنـا 

" لالا"، حيث قالـت "سيمارون"الكثير لنتعلمه، فبعض الناس لا يعلمون حتى ماذا تعني كلمة 

 : م يوم الثلاثاءفي حصة رس

 . )8("مارتن فييرو"من ملحمة  شيء  يبدو وكأنه -

فهنـاك : زال هناك التباس حول إن كان هذا هو الاختيار الصحيح للكلمةما حتى الآن 

صاحب، ترعرعت في البرية، أتوا إلى مجمعنا السكني باحثين عـن الطعـام،  من دون كلاب

قـصيرة الـشعر، كـلاب " اللابـرادور"، "يفـرالجولـدن ريتر"ليست مثـل كلابنـا . كلاب ضالة

للـصيد، " باست"، كلاب "البيشو فريز"، "الشناوزر"، "التشاو تشاو"، "البوردر كولي"الصيد، 

، مرتدين الطـوق "كاسكايد هايتس"ًتلك هي الأنواع التي غالبا ما تراها في ". الوايمارانرز"و

وهي من الأدب الأرجنتيني الكلاسـيكي للقـرن التاسـع " خوسيه هرناندز"قصيدة ملحمية كتبها " مارتن فييرو "-)8 (
 .العاملين بها" الجاتشوز"ورعاة " بامبا"جد الحياة الفظة بمنخفض عشر، تم
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وهنـاك . ل عليهم في حالـة ضـياعهمورقم التليفون الخاص بأصحابهم، لنستدأسماؤهم وعليه 

الغريب، الذي تم شراؤه بسبب طفل أصر على الحصول عليـه بعـد أن رآه في " الدلماسي"كلب 

مدللـة وأنهـا " الـدلماسي"مـن المعـروف كـلاب . بقلة شـديدةموجود ، لكنه "ديزني"أحد أفلام 

 في الريف الإنجليـزي فتعوي طوال الليل، وكأنها" بيجلال"أما كلاب . تكسر كل شيء في طريقها

حبالهـا وتنبح عند اكتمال القمر، فإذا كنـت لا تريـد مـشاكل مـع الجـيران، فعليـك أن تقطـع 

).  مجرد شق صغير، ولن تسمع المزيـد مـن النبـاح-يبدو أن هذا لا يؤلم على الإطلاق(الصوتية 

نانها مـن إلى تنظيـف أسـ" البيـشون فريـز"وتحتاج كلاب . ستملأ بيتك بالشعر" التشاو تشاو"

عيونهـا ف" وايماينرال"كلاب َّأما . مزاجها سيئ" الشناوزر. "ٍوقت للآخر وإلا ستقتلك رائحة نفسها

ُهناك سلالات أخـرى، لكنهـا . زرقاء جميلة، لكن ليس من السهل العيش مع كائن بهذا الحجم

، هناك كـذلك الكـلاب التـي امتلكناهـا ونحـن صـغار ونـسيناها". كاسكايد هايتس"ليست في 

، "بــودلال"في هــذه المنطقــة مــن المــستبعد رؤيــة كــلاب . الكــلاب التــي لم تعــد موضــة الآن

، ولا الكـلاب "لاسي"، مثـل الكلبـة الموجـودة في روايـة "الكـولي"، ولا "البوكسر"، و"البولدوج"و

" ألـبرتي"كان لـدى زوجـة ". البكيني"، أو"التشيواوا"، أو "داشهندال"ًالبوليسية، وخصوصا كلاب 

ً، غالبـا لم تكـن حقيبـة "فنديال"، أخذته معها في كل مكان داخل حقيبة يدها "تشيواوا "كلب
أخذتـه معهـا . في كتـالوج حقائـب" ماريانا أندرادي"أصلية، لكنها تقليد جيد وجدتها " فندي"

. ، ومباريات التنس، وذات يوم أخذته معها إلى القـداس"البوراكو"إلى حفلات الشاي، ودورات 

وتــصحح لــك أثنــاء خــروج الكلــب مــن حقيبتهــا " تــشيواواال"ء إذا مــا دعوتــه بكانــت تــستا

 : المفتوحة

 ؟"التشيواوا"مُصغر، انظر إلى عينيه، ألا ترى أنه أجمل بكثير من " بينشر" إنه -

 

نظـام غـذائي متـوازن . ًنعرف جميعا كل تلك السلالات، وكيفية الاعتناء بها

  ، ويـسهل التقاطـه بالمجرفـة أكـثرومفيد، ضامن لبراز صـحي، صـغير، مـستدير
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. ّسجل صحي بكل التطعيمات الحديثة، الرش للتحكم في القرادة والبراغيـث. آخرشيء من أي 

قـص الأظـافر . الاسـتحمام في عيـادة الطبيـب البيطـري كـل أسـبوعين. لتمضغهاعظام جلدية 

فهـم ليعلمهـا  -ة  عـلى الأقـل في البدايـ-مـدرب . عن خدش الأبواب والأثـاثلإيقافها بانتظام 

 ": ريتا مانسيلا"، وذات يوم قالت حفيدة "قف"و" اجلس. "الأوامر الأساسية باللغة الإنجليزية

، إنهـا  "اجلييييـيس"يا جدتي، فهي ليست خاطئ ِ إنه لا يجلس لأنك تنطقين الأمر بشكل -

 ". اجلس"لطيفة وقصيرة " اجلس"، أتفهمين؟ "اجلس"

 :من ملاحظة" دوريتا"واندهشت 

 . َّ يتعلم الأطفال الإنجليزية بشكل جيد في تلك المدارس الخاصة-

وتندر رؤية مدربي تمشية الكـلاب . ًفي اليوم أصحاء جسدياثلاث التمشية لمرتين أو وتبقيها 

فهنـا، ". بـوينس آيـرس"أكثر من رؤيتهم في الميادين العامـة في " كاسكايد هايتس"المحترفين في 

أصـحابها ولكـن عـادة مـا يقـوم .  أو نجعـل الخادمـات تقـوم بهـذانقوم نحن بتمشية كلابنا،

بأنفسهم، مثل ما كان عليه الوضـع منـذ عـدة سـنوات، حيـث اعتـاد النـاس ارتـداء بتمشيتها 

أفضل ملابسهم للتمشية حول الميدان في أيام الأحد، ليروا الآخرين ويـراهم الآخـرون، وبالتـالي 

خرج الجيران لتمشية كلابهم مرتدين ملابـس اللياقـة ، ي"كاسكايد هايتس"في وقت الظهيرة في 

 . البدنية، والأحذية الرياضية

، كـان أصـحاب "كاسـكايد هـايتس"منذ عدة أعوام، عندما لم يعش أحـد بـشكل دائـم في 

جلبوهـا وكـأنهم تريـد كما ويتركونها تلهى معهم في عطلات نهاية الأسبوع، يحضرونها الكلاب 

ِلم يـشتك منهـا أحـد، لأن معظـم العـائلات حينهـا كانـت . حريـةإلى الريف، فتجري الكـلاب ب

ًكانوا أناسا يقضون أوقاتهم في منازلهم العائلية، أو في منـازل أصـدقائهم، . معتادة على الكلاب ُ

َّوكانوا يعرفون ما ينبغي عليهم فعله إذا ما اقترب منهم حيوان ما، إضافة إلى أننـا كنـا قليلـين 

 . حينها
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فالآن عليك أن تعمل : ّعظيم على الحي خلال التسعينيات بتغيير القواعدتسبب التدفق ال

إذا ضـايق كلبـي : ليسوا كـسابقيهم، فأصـبحت القاعـدة الآن" الآخرين"حساب الآخرين، لأن 

لأنـه إن لم أفعـل، سـيبلغ جـاري عنـي : الجيران، يجب أن أتحمل المسؤولية، والمغزى من ذلك

، فبإمكان "كاسكايد"صاحبه في  من دون ًذا ما رأيت كلبا يتجولًوسيتم تغريمي ماديا، فاليوم، إ

أي شخص شعر بالانزعاج أو بالإساءة، أو بمجرد المضايقة، أن يقدم شكوى وسيرسل الأمن عـلى 

ًشخصا ليقـبض عـلى الكلـب ويأخـذه إلى حظـيرة الحيوانـات، إذا مـا اسـتطاع هـذا، لأن أثرها 

ًعـلى القـبض عـلى الكـلاب وتقريبـا تعـرف جميـع ُأنه لا يوجد حارس أمـن مـدرب : الموضوع
ًالكلاب غريزيا كيفية التخلص من مطارديهم، ولكنه إذا ما تمكن من القبض عليهم، إذا ما قـام 

ذلك الرجل ذو الدراجة بمطاردة الكلب ومعه حبل مربوط في عـصا لا أكـثر، فإنـه سيـصطاده 

ّبها، ثم يؤخذ الكلب إلى حظيرة الحي، حيث يمكث هناك  تقـع . حتى يأتي صـاحبه ويـسترجعهُ

الحظيرة بالقرب من مركز ركوب الخيل بالنـادي، وتحتـوي عـلى أقفـاص ضـخمة حيـث تأكـل 

الحيوانات الطعام نفسه الذي يأكلونـه بالبيـت، وقبـل أخـذ كلبـه، يجـب أن يـسدد صـاحب 

اليف بيسو، بالإضافة إلى خمسين بيسو زائدة لكل يوم لتغطية تكـثمانون الكلب غرامة قدرها 

 .رعاية وإطعام الكلب، وهذا حافز قوي لعدم السماح لكلبك بالهروب

ليحبس كلبه وكأنه مـا " بوينس آيرس" خارج ُلكن لا يأتي أحد ليعيش على بعد ثلاثين ميلاً

" كاسكايد هـايتس"زال يعيش بشقة في المدينة، أو أن يربطه بسلسلة، ولو كانت طويلة، ففي 

 رض بــأي شيء غــير النباتــات، ولكــن النباتــات غــير ملائمــة مــن المخــالف للائحــة تطويــق الأ

 للعب الكلاب وحماستهم، وبالتالي بـدأت الأسـوار غـير المرئيـة في الانتـشار منـذ زمـن قريـب،

لإيقـاف هـروب المـواشي، حيـث يـتم " البامبا" وهو نظام مشابه للنظام المستخدم في منطقة 

 بطاريـة بـداخل طـوق الكلـب تطلـق دفن سلك حـول الأرض، ويبـث الـسلك إشـارة، تجعـل 

  عــادة مــا تكــون-، ويــتم تــدريب الكلــب لمــدة بــأعلام ملونــة اتشــحنة بقــوة ســتة فولتــ

ــة  ــضاء وبرتقالي ــن - بي ــب م ــترب الكل ــرة يق ــل م ــت، وفي ك ــدود أرض البي ــول ح ــة ح  ُ مثبت

 



207 
 

ًالأعلام مرتديا طوقه للصدمات، يرسل النظام أولاً صوتا، ثم يرسل صاعقة كهربائيـة للر قبـة إذا ً

َما ظل الكلب في طريقه على الرغم من الصوت، وليس للعلـم وظيفـة غـير أن يـتعلم الكلـب  َ

وحتى فيما بعد، عندما تتم إزالة الأعـلام بـسبب المنظـر الجـمال، . المسافة المسموحة له فقط

كانـت الحيوانـات قـد اسـتوعبت الـدرس ) لأنه لا أحد يرغب في تحديد أراضه بأعلام صـغيرة(

ً، ونادرا ما تحاول الخروج، مخافة تلقي صدمة أخرى، فهو نظـام بـارع، منقـذ للحيـاة، بالفعل

 .  دولار فقطمئةوكل ذلك بسبع

". الـسيمارون"عرفنا بأمر السياج غير المرئية، لكننا لم نعرف بعد كيفية التعامل مع كـلاب 

 آخر تحـت عنـوان ًوضعوا تحذيرا: ًفي إحدى نشرات شهر مايو، كانت لجنة البيئة أكثر وضوحا

 : ، ولكن هذه المرة جاء التحذير بالحروف الكبيرة")السيمارون"كلاب (

يـستحيل القـبض " الـسيمارون"على الرغم من كل محـاولات رجـال الأمـن، إلا أن كـلاب "

عليها، فهي تتحرك في مجموعات، وعند مواجهتها بفرد من أفراد الأمن، تهرب بسرعة كبيرة، لم 

إلى الحي، حيث لا دليـل عـن وجـود حفـر أو أسـلاك دخولها اف كيفية نتمكن بعد من اكتش

مكسورة في السور المحيط، ومن المرجح أن تلك الكلاب دخلت عـبر بوابـات الـدخول العامـة، 

وعلى الرغم من أنها تبحث فقط عن الطعـام ولم تهـاجم أي سـاكن بعـد، . من تحت الحواجز

الحل الوحيد لهذه المشكلة هو عدم وضع القمامـة في ًإننا نوصي بعدم الاقتراب منها، وحاليا، ف

ً، فهم يأتون بحثا عن الطعام الـذي لا تجذبهامكان يسهل الوصول إليه، لأن القمامة هي التي 

، وبالتالي نطالب جميع السكان بألا يتركوا حقائـب "كاسكايد"الطبيعي حول موطنها في تجده 

ــة في ــات المنزلي ــلى النفاي ــة ع ــة المحتوي ــولالقمام ــات الوص ــك الحيوان ــستطيع تل ــة ت   منطق

 إليها، ونوصي باستخدام الحاويات الحديدية ذات الغطاء، التي يمكـن وضـع أكيـاس القمامـة 

 أو إدخـالورميهـا داخلها، وفي حالة كون تـصميم الحاويـة يـسمح للحيـوان بـإخراج القمامـة 

لـون الحاويـة نفـسه عـلى  فمه إليها، فإننا نوصي بتغليف الحاوية بشبكة ضيقة الفتحات لها 
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، فـالأمر بأيـدينا، ونحـن مـن يـستطيع "الـسيمارون"قدر الإمكـان، فلنعتنـي بقمامتنـا ونبعـد 

 ".  التغلب عليها

ًتأتي إلينا بحثا عـن الطعـام الـذي لا " السيمارون"بدأنا العمل بجدية، فإذا ما كانت كلاب 

 حاوايات قمامة مناسـبة بالحـصول ًتجده بالخارج، فلن تجده هنا أيضا، وقام الذين لا يملكون

ُعلى أخرى مناسبة، حاويات مربعة، وحاويات أسطوانية، بعضها صغير والآخر كبير، مدمجة في 

ُالعمود نفسه الذي يحتوي على عداد الغاز، مخبأة في الشجيرات، خـضراء، سـوداء أو رماديـة، 

ها خـشبي ويـشبه الـبعض ا مغلفة بالشبكات المعدنية، على الرغم من أن بعضًبوجميعها تقري

امتلك الناس الحاويات الطويلة، لإبعاد الحيوانات، أو الحاويـات . الآخر أوعية الرماد الجنائزية

واحـدة مغلفـة ": إيامبياس"القصيرة لتسهيل رفع الحقائب الثقيلة، وكان هناك حاويتان بمنزل 

 يريدون لأحد رؤيتهـا، بشبكة معدنية للقمامة العامة وصفيحة معدنية أخرى للقمامة التي لا

ّوفي متجر الحي، كانت هناك تنويعـة مـن الـنماذج والأحجـام المتاحـة، وبنهايـة شـهر يونيـو، 
 ". الوضع المناسب لحاويات القمامة، وخصائص من النوعية نفسها"صدرت توجيهات بشأن 

 .ةوبما أننا الآن نملك صناديق معدنية ذات غطاء للقمامة، فبإمكاننا أن نستريح بسهول
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34 

 

 

 
في العاشرة سيلعب مبـاراة تـنس . نصف كعادته كل سبتالفي التاسعة و" جوستافو"نهض 

ألقـى نظـرة خاطفـة مـن الـشباك، فلـم يجـد سـيارة الـدفع الربـاعي الحخاصـة ". إلتانو"مع 

وجـدها، مغـسولة، . بحـث في دولابـه عـن ملابـس التـنس. ، كانت قد رحلت بالفعل"كارلا"بـ

ًعليه كل سبت، فـلا يبحـث عـنهم كثـيرا ولا " كارلا"تتركهم . ناقة على الرفومكوية ومطوية بأ

 . يتضايق لتأخره عن المباراة

ٍّلماذا ذهبت مبكرا جـد. الرياضي أضيق من المعتادحذاءه ارتدى ملابسه، ربط  ا، إذا كانـت ً

ً وكأسا نظيفة، كان بانتظاره على السفرة منديله،. الوكالة تفتح في العاشرة؟ نزل ليتناول الإفطار

وترموس القهوة، والجريدة، والسكرية، ومربى الخوخ التـي يأكلهـا كـل صـباح وشرائـح الخبـز 

وضع يـده . ًكان الخبز لا يزال دافئا. فك المنديل. المحمص في سلة الخبز، ملفوفة بمنديل أبيض

شـعر بـالحزن . العشر دقـائقعلى قد رحلت منذ ما لا يزيد " كارلا"ّقدر أن . الدافئعلى الخبز 

. اهـتمام، ثـم نظـر إلى سـاعته مـن دون ًتصفح الجريـدة سريعـا. لأنه لم يسمعها وهي تنهض

 . اتصل بها على المحمول، وجده مغلقًا. اًالعاشرة إلا ربع

َّوصــل الملعــب متــأخرا بــدقائق قليلــة، فأنبــه  لمــاذا عليهــا العمــل في العطــلات ". إلتــانو"ً

للعمل؟ فهو يـربح مـا يكفـي ويزيـد للحفـاظ عـلى مـستوى ًالأسبوعية أيضا؟ بل لماذا تحتاج 

ا، ٍّ، كعادة كل سبت، ولكنه أفلـت كـرات عديـدة جـد"إلتانو"بدأ بمباراة زوجي مع . معيشتهم

َّتفهم . بدأ شوط جديد. آخرشريك َّ، وبعد الشوط الأول عبر عن رغبته بإيجاد "إلتانو"فغضب 

ًة أكـثر مـن أيـام الأسـبوع المعتـادة، وخـصوصا أن وكالة العقارات تعمل في العطلات الأسبوعي

ْيكون هو أول من يفهم هذا، حيث إنـه أن الوكالة التي تتعامل مع المجتمعات المغلقة، لا بد  َ
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كانـا بحاجـة ماسـة . ليجعلها تقابله في العطلة الأسبوعية" فرجينيا"اختلق قصة ضياع محمول 

هـو لم يعـد . لا يميز بين أيام العمـل والإجـازاتًينتقلان إليه فورا، والاستعجال منزل إلى إيجاد 

لقـد مـلأوا رأس . يطيق رؤية أولئك الذين انتقدوه أو أشفقوا على عجزه في الـتحكم في نفـسه

 ًمعـا،حل ُكان بمقدورهما إيجاد . بكل أنواع الظنون، وهو ما يصعب معه حل أي شيء" كارلا"

ته، ولكـن هـل مـن الخطـأ مطالبـة وعدها، ووعدبينهما، أي شخص آخر يحشر أنفه من دون 

السبت والأحد؟ سأل نفـسه ذلـك الـسؤال عنـدما قـام خـصمه يومي الزوجة بالبقاء في المنزل 

ــشل في صــدها ــرة ف ــال ك ــرى . بإرس ــاتش، ج ــل وســط الم ــذا، رن الموباي ــتفهم ه  ّيجــب أن ت

 المعلب، ثـم ، فأغلق الخط في الحال، والتفت ليعود إلى"كارلا"لم تكن . باتجاه المقعد ليرد عليه

ًبالتمرين عـلى ضربـات الإرسـال، منفـسا عـن غـضبه " إلتانو"بدأ . قرر العودة وفحص رسائله ِ ُ

الشوط التالي والـذي بعـده، خـسرهما رغـم إنـه كـان " جوستافو"خسر . الشديد من المقاطعة

ب لتنـاول الكوكـاكولا عقـ" جوسـتافو"التحدث معه، ولم يمكـث " إلتانو"لم يطق . اٍّ زوجياماتشً

 : المباراة

 . ا، هناك بعض المشاكل في العملٍّ إنني قلق جد-

 : بحدة" إلتانو"فأجابه 

 .  واضح-

ًكـوبين، شرب واحـدا : عاد إلى المنزل وتوجه مباشرة للمطبخ، صب لنفسه بعض الماء البارد

اتـصل ُمرة أخرى، ولا زال محمولها مغلقًا، ف" كارلا"اتصل بـ. ًأن يأخذ نفسا من دون تلو الآخر،

 ": فرجينيا"بمكتب 

 . لعرض منزل لعميل" كارلا" خرجت -

 :في سيارة عميل، سيارة رجل" كارلا"

 . ً حسنا، سأخبرها أنك اتصلت-

 تنـاول الغـداء، بمفـرده،. ًاستحم، كان الماء ساخنا أكثر مما ينبغي فآلم ظهره

. أن يرتدي ملابسه، اكتفى بلف المنشفة حول وسطه، وقدمـه عاريـةمن دون 



211 
 

، فـتح بـاب "كلمينـي: "وضع الأطباق في الحوض، ثم صعد ليرتدي ملابسه، وأرسل رسالة أخرى

قــام بتــشغيل التليفزيــون، ثــم أغلقــه، ونــزل، روى . ، ولكنــه لم يــدخلها"كــارلا"غرفــة ملابــس 

َّالنباتات، ونظف حمام السباحة في الخامسة على أقصى تقدير، فقد اتفقا عـلى " كارلا"ستعود . َّ

لم . ُزال تليفونها مغلـقما .  أكثر من هذا، وفي الخامسة والنصف اتصل بها مرة أخرىألا تعمل

ًصعد لحجرة النوم، وفتح التليفزيون مرة أخرى، وشاهد فيلما كـان . يرسل أية رسالة تلك المرة

دخـل غرفـة ملابـس . ظن أنه شاهده من قبـل، نعـم، هـو شـاهده مـن قبـل. قد بدأ بالفعل

َّ بين ملابسها، شماعة عقب شماعةمرر أصابعه". كارلا" ، وتوقف عند التنورة وعانقها، تشممها. َّ

كانت ناعمة، وتفـوح برائحتهـا فـدفن وجهـه . البنية الحرير التي ارتدتها في عيد ميلاده الأخير

مع أي عميل آخر هي الآن؟ زفر في الحرير البني، وتركها، أخـذ يخمـن مـا الـذي ارتدتـه . فيها

د الحذاء الأسود عالي الكعب الذي أعطاه لها في عيد زواجهما الأخير، حـذاء لم يج. هذا الصباح

والقمـيص الأبـيض القطنـي، الـذي . فاخر أكثر من اللازم للنزول من السيارات وعـرض المنـازل

. ِبالتأكيد لم ترتـد هـذا القمـيص. بحث في شماعاتها مرة أخرى. َّتظهر من تحته حمالة صدرها

ًنحى الشماعات جانب َّ . داس عليـه بقدميـه. ا بعنف، وقع قميص آخر من شـماعته عـلى الأرضَّ

عـلى الـرف الأخـير، بجانـب الـشباك، كـان . لم يجـده. يريد أن يجد القمـيص الأبـيض القطنـي

 .يشحن" كارلا"محمول 

. بردت القهوة في فنجانهـا. َّنزل وحضر فنجان قهوة، سوداء، شديدة السواد، ملأها بالسكر

اتـصل بالوكالـة، .  ذلك القميص والحذاء لتعرض المنازل وقطع الأراضي للبيعلا يمكن أن ترتدي

تعلم وتغطي عليها، فإن آخر ما يحتاجه هـو أن يظهـر " فرجينيا"ثم قفل الخط، إذا ما كانت 

كـان . ّرن التليفون، فجرى ليرد عليه، كان واقفًا بجـواره، ولكنـه جـرى عـلى أيـة حـال. كالغبي

 : هو المتصل" إلتانو"

ً أتريد اللعب غدا؟ لقد جعلتني مباراة اليوم راغبا في المزيد- ً . 

 .ً حسنا، موافق-
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  هل حدث شيء؟ -

 . لا-

  متأكد؟ -

 . ً متأكد، سأراك غدا الساعة العاشرة-

 ، هل نسيت؟ "إرنستو أندرادي" سنتقابل الليلة في منزل -

 . َ لا، لم أنس-

وفحـص " كـارلا"ة الملابـس، فـتح تليفـون أغلق الخط وعاد للدور العلوي، ذهب إلى غرفـ

الوكالة، تليفونه، بريدها الصوتي، حارس . المكالمات التي أجرتها في ذلك اليوم واليوم الذي قبله

 : ، الوكالة مرة أخرى، رقم لم يتعرف عليه، اتصل به وانتظر الإجابة"كاسكايد هايتس"

 ...، مساء الخير"سيني فيلاج "-

عـدة " ألـو" مألوف، اتصل به وأجابه صوت رجل، جعلـه يقـول أغلق الخط، رقم آخر غير

مرات، ولكنه لم يتعرف على الصوت، ربما يكـون عمـيلاً للوكالـة أو لا، ربمـا كـان أحـد الرجـال 

في الصباح الباكر عندما لم تستطع النـوم، عـلى . عليهم في غرف الدردشة" كارلا"الذين تعرفت 

ردشة، حتى عندما انتزع يدها من على ماوس الكمبيوتر، الرغم من إنكارها لزيارتها لغرف الد

َّخرج للحديقة، رش الأعشاب، نظـف حـمام . ولوى ذراعها خلف ظهرها حتى صرخت من الألم َّ

فرجينيـا "ًلم يحـب أبـدا . السباحة مـرة أخـرى، حيـث نـثرت الريـاح أوراق شـجر قليلـة عليـه

ير موثوق فيه، حيث سألته أسئلة كثـيرة فنعم، ولكنها ظهرت له كشخص غ" روني"َّ، أما "جيفارا

 - لم يتذكر الكذبة -َّا في اليوم الذي أجرت له المنزل، وأطلقت تعليقات غبية، وكذبت عليه ٍّجد

لقد أخبرتها بأنـك اتـصلت، ألم تتـصل بـك؟ : "ًلكنها كذبت بالتأكيد، تماما كاحتمالية كذبها الآن

ريـب، الـشمس سـاطعة والجميـع يريـدون بـشكل غعمـل كثـير الموضوع هو أنه لدينا اليوم 

 ". الانتقال إلى النادي الخاص بنا
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أخرج السيارة ليأخذ جولة في الحي وأخذ يمر بكل الطرق، الرأسـية، والأفقيـة، الأزقـة، 

ثم العودة إلى الطرق الأفقية مرة أخرى، لم يرها، فأي سـيارة مـن تلـك الـسيارات الراكنـة 

 بحـذائها -ل الـذي تعـرض لـه زوجتـه الباسـمة الآن أمام أي منزل قد تكون سـيارة الرجـ

اصـطدم . عـاد إلى المنـزل.  غرفـة نـوم-الأسود عالي الكعـب وقميـصها القطنـي الـشفاف 

في الـسابعة . عند أحد النواصي، ولكنـه رفـع يـده واسـتمر في طريقـه" مارتن يورفيتش"بـ

ّمساء، ذهب إلى المطـبخ، إلى البـار، وصـب لنفـسه ويـسكي، مـاذا إذا  كانـت قـد ذهبـت ً

ً؟ خرج عائـدا للحديقـة، ركـل "كاسكايد"للسينما مع شخص آخر بدلاً من عرض المنازل في 

في البداية إلى السينما، ثم ماذا بعـد، مـاذا؟ ". الكبراش"فرع شجرة سقط بجوار ممر شجر 

، مـسحتها، "كـارلا"فحص المكالمات الواردة على محمـول . عاد للداخل، وصعد لغرفة النوم

، أخذ الكـأس إلى الحديقـة وألقـى بنفـسه أخرىّ؟ صب لنفسه كأس ويسكي مسحتها لماذا

على الشيزلونج، شرب الكأس على جرعة واحدة، عاد للداخل ليجلب الزجاجة، كان بها ما 

 مـاذا؟ -كؤوس ويسكي، تركها على الأرض، بالقرب منـه، ومـاذا بعـد أربع أو لثلاث يكفي 

لم تهتم حتى بحـالي، هكـذا ظـن، . تتصل به طوال اليومإنها الساعة السابعة والنصف ولم 

هز الزجاجة فوق كأسه، فسقطت نقطتان، ثم لا شيء، ثم عاد إلى المنزل ليحـضر زجاجـة 

. كانت صعبة الفتح، سمع صوت موتور سيارة أمام المنزل، نظر من الشباك. أخرى، فتحها

". كارلا"شخص ما، وليس كان أحدهم يستخدم مخرج جراجه ليدور بالسيارة إلى الخلف، 

ًا مؤخرا، أجمـل مـن المعتـاد، سـمراء وجـسدها متناسـق ٍّبدت جميلة جد" كارلا"تذكَّر أن  ُ

ًعاد خارجا للحديقة، مر عـلى حـمام الـسباحة، . اً شفافاٍّ قطنياًترتدي قميص. بسبب الجيم

ًتحرك النسيم على الماء، ولكن لم يسقط مزيدا من أوراق الشجر في حـمام الـسبا رقـد . حةُ

ّعلى الشيزلونج، رن التليفون، نهض ليرد عليه وفي نوبة استعجاله أسـقط الزجاجـة، جـرى 

 : من الجانب الآخر" إلتانو"ناحية المنزل، فسأله 

 ؟ "إرنستو" هل نمر عليك لنأخذك في سكتنا إلى منزل -

 .ٍّ لا، ليس ضروريا-
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  بجد، هل كل شيء على ما يرام؟ -

 .  نعم، لا تقلق-

  ستلحق بنا فيما بعد؟  هل-

 .  لا أعلم-

  ماذا تعني بأنك لا تعلم؟ -

 . ، لا أعلم"تانو" لا أعلم يا -

، جلس على الأرض، نظـر إلى ملابـسها، "كارلا"ًعاد صاعدا إلى غرفة النوم وغرفة ملابس 

وظن الآن أن مجموعة الألوان والأنسجة المتدلية تخفي رسالة ما عليه فك شفرتها، تحـدث 

ًلماذا تفعل هذا معي؟ أمـسك فـستانا بـه زهـور صـفراء، أفـرغ كأسـه في جوفـه، لا . إليهم

، وقطـع جميـع أزراره، ثـم انـدفع إلى الـشماعات، وأخـذ َأسـود اًأستحق هذا، فـتح قميـص

إلى الحـائط، وفي النهايـة، فرغـت العارضـة بهـا ً في كل مـرة، قاذفـا اًيجذب شماعتين أو ثلاث

ًومحاطــَســكران ة الملابــس الــضيقة، ًوالرفــوف وجلــس وحيــدا في غرفــ  بالأقمــشة الملونــة اُ

ًبكى، وهو جاثم على ركبتيه، بـكى، محتـضنا للفـستان، وعنـدما لم يعـد هنـاك . َّوالشماعات ٌ

المزيد من الدموع، جفف وجهـه بالفـستان، وركـل بـاب غرفـة الملابـس ليفتحـه، اصـطدم 

ير الليل، ألقت السماء الممتلئـة بالحائط، وخرج، ليتمشى في الحديقة، أربكته ضوضاء صراص

بالنجوم أكثر مما رآها من قبل بثقلها على جبهته، تناهى إليـه صـوت موتـور سـيارة قـادم 

ْمن أمام المنزل، لكن هذه المرة لم يذهب لـيرى مـن بالخـارج، حيـث سيـستغرق المجهـود  َ

ٍّللنهوض من الشيزلونج وقتا طويلاً جد  سـيارة ينغلـق، ا، انطفأ الموتور، ثم سمع صوت بابً

، متعجلـة، وجميلـة، "الكـبراش"فجأة على الممر المصنوع من قطـع خـشب " كارلا"وظهرت 

وجسدها متسق بفعل الجيم، شـعرها أشـعث، لمـاذا تـشعث شـعرها؟ كانـت تمـشي عـلى 

 في البدايـة إلى. ًالخشب لتتجنب انغراز كعب حذائها الأسـود في العـشب المرشـوش حـديثا
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، لونـه فـاقع، اارتـدت آخـر مختلفًـ. اذا؟ لم تكن ترتدي القميص الأبـيضالسينما، وماذا بعد، م

 . أصفر أو برتقالي، يصعب تحديد لونه في الظلام

 : قالت

 . ً مرحبا-

 :وقف بجوار الشيزلونج ورآها تقترب

 .  لقد تأخرت قليلاً-

 : رآها تقترب

 الليلة، أليس كذلك؟ " أندرادي" لدينا موعد عند عائلة -

 : ًباتجاهها، ببطء مترنحا قليلاً" فوجوستا"مشي 

 .  نسيت تليفوني المحمول-

َّوقف أمامها، جميلة، سمراء، شعثاء، وماذا بعد ذلك؟ اقتربت لتقبل خده، لكـن في لحظـة  ِّ
ًقبضته، وقبل أن تفعل، لكمها، لكمة في فكها تماما" جوستافو"ضم  ِّ. 
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35 

 

 

 
 

 

، لـيس لمـشكلة بخـصوصهما، ولكـن بخـصوص "روني"و" مافي"طلبت لجنة الانضباط رؤية 

، لم يذكر أحد المخدرات، أو القائمـة، أو تـدخين الحـشيش، حيـث كـان عنـوان الملـف "خواني"

قام هو واثنان من أصدقائه بخلع بناطيلهم أمام سـارية العلـم، في ". فعل فاضح في مكان عام"

هـذا بحـضور فتيـات، الساعات الأولى لصباح الـسبت، عقـب حفلـة، وطبقًـا للتقريـر، حـدث 

ًتوضيحا " روني"و" مافي"فيما بعد، عندما طلبت منه " خواني"، كما قال "ًفتيات هتفن تشجيعا"

 . للواقعة

 ": روني"َّحذره 

 . َ لا تفكر حتى في قول هذا عند سؤالهم لك عن الموضوع-

 : سبةحيث ستأخذ اللجنة أقوال الصبية، وإذا ما ثبتت إدانتهم، ستطبق عليهم عقوبة منا

 فعلاً؟جادون  مذنبون لروعتنا؟ أمام أصدقائنا؟ أهذه هي النهاية أم أنكم -

 . وحسب، لأن أحدهم أبلغ عنكمأصدقاءكم ليسوا أنهم بد   لا-

 .  كنا نمرح ونعبث فحسب-

 . ً لا تقل هذا أيضا-

  وماذا يجب أن أقول إذن؟ -

ا مـا وجـدتهم كان ميعادهم بعد أسبوع، سيتم سـماع حـالتهم وتقييمهـا، وإذ

 الاختيـار الأول،: ًاللجنة مذنبين، ستقر عقوبة مناسبة وسـتعرض خيـارا مـن اثنـين
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الرفد المؤقت، حيث لن يشارك المـذنب في الأنـشطة الرياضـية أو يـستخدم المرافـق المـشتركة 

لفترة طويلـة مـن الوقـت، والاختيـار الثـاني دفـع غرامـة والاسـتمرار في اسـتخدام التـسهيلات 

منـع المـذنب وأصـدقائه مـن التجـول في المنـاطق القريبـة، مـع كـل : "ة والرياضـيةالاجتماعي

 ".المشاكل التي يتسبب فيها الكسل

 . وإذا ما تم إقرار الاختيار الثاني سيدفع الأب الغرامة ويتجنب الابن الرفد المؤقت

عــدة مــرات قبــل ميعــاد ســماع أقوالــه، اســتخدما " خــواني"مــع " روني"و" مــافي"تكلمــت 

يقتهما الاستجوابية في البداية، لتسوية أية شكوك أو تردد، تمرنـا معـه، وأعطيـاه إرشـادات، طر

 : يكرر" روني"أخذ 

 . ُ لقد كانت مزحة، لم تعلم بوجود الفتيات، لم تقصد مضايقة أي شخص-

 ": مافي"سألته 

 ؟ هل دخنت الحشيش؟ َسكران هل كنت -

الالتفـات إلى  مـن دون ، فكـررت الـسؤالاًشـيئ" خـواني"بغضب، ولم يقـل " روني"نظر لها 

 . ضيقهما، فهي تعرف الأسئلة التي سيلقونها عليه

 : ًغاضبا" خواني"فقال 

 . َسكران بيرة، ولكنني لم أكن -

 .في البكاء" مافي"فبدأت 

 ً ألم تشربي البيرة أبدا يا أمي؟ -

 . ً لم أخلع بنطالي أبدا أمام أي شخص-

 ":روني"فقال 

 . نطالي من قبل أنا خلعت ب-
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 : حان دورها في أن تنظر إليه بغضب، فقالت مرة أخرى وكأنها لم تسمع ما قيل من قبل

 . ِّ كنت تدخن الحشيش-

 ُ أمي، لقد كان الأمر مزحة، ألا يفهم أحد هذا؟ -

 . لم تفهم هذا، ولم تسمعه حتى، ولم تعرف كيف تفكر بعد الآن

 سكان نادي البلدة، يتعاملون مـع أي مخالفـة تألفت لجنة الانضباط من ثلاثة أعضاء من

، لأنـه لا توجـد "الجـرائم"بدلاً من " المخالفات"تبلغ عنها اللجنة، ودائماً ما يكون الحديث عن 

جرائم، باستثناء تلك الجرائم التي يقترفها الحرفيون، والخـدم أو العـمال " كاسكايد هايتس"في 

 خطــوط مختلفــة، أمــا فــيما يتعلــق بــسكان الآخــرون، وفي تلــك الحــالات، يتحــرك الأمــر في

، فإذا ما قام أحدهم، أو أطفالهم، أقاربهم أو أصدقاؤهم بارتكاب جريمـة، فـلا يـتم "كاسكايد"

ّتقديم أي بلاغ رسمي إلى أية سلطة خارج بوابات الحي، فـنحن نحـاول حـل كـل شيء خلـف 

 تأتي جميـع أنـواع المخالفـات .الأبواب المغلقة، خلف الحواجز؛ السرقة، الاصطدامات، الاعتداء

أمام لجنة الانضباط، ودائماً ما يجدون حلولاً، بسبب وجود الرغبة في حلها، إذا مـا تورطـت في 

مشاجرة مع شخص مـا في الـشارع، أو في البـار أو الـسينما، وجرحتـه، سـينتهي بـك الحـال في 

فلا . ر مختلف بالتأكيد، في حديقة منزلك، فالأمأخيكالسجن، ولكن إذا ما كانت المشاجرة مع 

أحد يحلم بأخذ ذلك الخلاف خلف حدود ذلك البيت والعائلـة، والحـال نفـسه في مجتمعنـا، 

مثل عائلة كبيرة تمتلك حديقة كبـيرة، وبالتـالي، يجـب أن تحقـق العائلـة " كاسكايد هايتس"فـ

ا لا يـتم تطبيـق ًبنفسها في الجريمة وتختار العقوبة، ومن خلال رعاية لجنة الانضباط، وغالبا م

 فـلا يـتم تـدخل سـاحات - القانون الفيدرالي هنا على عكـس مـا يحـدث في العـالم الخـارجي

في حـالات خاصـة، إن لم يـتم إثبـات التهمـة، فلـيس هنـاك . ًالمحاكم والمحاكم القـضائية أبـدا

في ٌلن يقوم أحد . َّأما في حالة حدوث مشكلة عامة، فسيغض النائب العام الطرف عنها. جريمة

ًأبدا بتقديم بلاغ في قسم الشرطة، ليس فقط لأنه لـيس مـن عاداتنـا فعـل " كاسكايد هايتس"
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يـتم . ًكـل شيء يـتم فحـصه سرا. هذا، ولكن لأن الفكرة نفسها مثـيرة للامتعـاض بـشكل كبـير

إلى إدارة النادي الاجتماعي، ويفصل فيها النادي، حيث يقـر النـادي العقوبـة الشكاوى تقديم 

 .ةأو البراء

أو الــشرطة " بيــونس آيــرس"لا تــضع الــشرطة الحقيقيــة قــدمها هنــا، ولا قــوات شرطــة 

هنــاك بعــض العيــوب في تلــك . َّالفيدراليــة، فقــط حــراس الأمــن الخــاص عــلى نفقــة الــسكان

فللشباب الحرية في تدخين الماريجوانا في نادي الشباب أو في ملاعب التنس البعيدة، : الاتفاقية

ًختباء من أي شـخص باسـتثناء آبـائهم، وأحيانـا لا يختبئـون مـنهم، ومثـل ولا يحتاجون إلى الا

البالغين، يعلمون أنه مهما فعلوا، فإن أسوأ شيء يمكن حدوثه هـو إدراج مخـالفتهم في سـجل 

 . الآن لعرض نفسه" خواني"ًومثولهم أمام لجنة الانضباط، تماما كما سيمثل 

 ":خواني"سأل 

 الإدلاء بأقوالي؟ ّ أيجب علي فعلاً الذهاب و-

 .  نعم-

 .  يا لهم من مجموعة من المنافقين-

 :فأجابته أمه باكية

 .  هذا ليس بخصوصهم، بل بخصوصك أنت-

 : فقال أبوه

 . الموضوع يشتمل الجميع-

 ": خواني"فسألهما 

هـذا أقـصى مـا يمكننـي . ًحسنا.  وما الذي يريدونني أن أخبرهم به؟ إنني خلعت سروالي-

 . أي شيء آخر سيتمكن هؤلاء الثرثارون الثلاثة من فهمهأقول ، ولكن لن إخبارهم به
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ًللإدلاء بأقوالـه، وذهـب أصـدقاؤه أيـضا، تـم تطبيـق الرفـد المؤقـت عـلى " خواني"ذهب 

ً، وعلى الرغم من أنه لم يذكر أحد شيئا عن هذا، إلا أن ملفه اشتمل عـلى نـسخة مـن "خواني"

فقـد " توبياس"أن يدفع الغرامة، أما " ماركوس"ّفضل والد ، و"للخطرن والمعرضالأطفال "ملف 

ًفي تلك الليلة مبرهنا " كاسكايد هايتس"في لوجوده عقوبة أو غرامة بعد إنكاره  من دون خرج ُ

 . ٍمحاموالده  أن على ذلك بثلاثة شهود إثبات
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36 

 

 

 
 

 

شاء ولعب الكوتـشينة، في أحد أيام الخميس التي يتجمع فيها أزواجنا في المساء لتناول الع

ــصل  ــانو"ات ــيس "إلت ــا ول ــي أن ــب أن يكلمن ــا و". روني"، وطل ــاني أن ــارلا ماســوتا"دع لالا "و" ك

سـتكون " تيريـزا"مـن الواضـح أن ". سـكاليا"لتناول العـشاء مـع الرجـال في بيـت " يوروفيتش

 .   في كامل قوتهن-كما أطلق علينا -" أرامل الخميس"ًموجودة أيضا، 

. لسنين، كانت تلك هي المرة الأولى التي نشارك فيها أزواجنا ليلة الخمـيسطيلة كل تلك ا

 :وتفاجأ، حيث لم يعرف بالأمر، وقال" روني"أخبرت 

ًمريبا في الآونة الأخيرة" إلتانو" لقد أصبح - ُ . 

لم ألحظ أي شيء عكس ذلك، ولكن بعد ذلك، ولمدة طويلة حتى الآن تركز انتبـاهي عـلى 

، انتقلت مـن حالـة "روني"بفضل . باقي العالم ليصبح مجرد طيف يمر أمامي، وتضاءل "خواني"

ولكـن " خـواني"الغضب العارم إلى حالة الـشفقة عـلى الـنفس، والتـي ربمـا لم تكـن في صـالح 

مع ذلك، لم أستطع بعد التوقف عن التجـسس عليـه وتفتـيش . كان أسهل على الأقلإخفاءها 

ًشيئا جيدا لم أكن متأكدة إن كان هذا . أشيائه  . أم لاً

 ؟ 'سكسوكة'أصبح لديه " إلتانو" ألم تلحظي أن -

  وما علاقة هذا بأي شيء يحدث حولنا؟ -

 .  ويأخذ حمام شمس-

 . ًيريد أن يبدو وسيماأنه  لا بد -
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 . ً هذا هو الغريب بالأمر، فهو كان وسيما في السابق بالفعل-

الخذي الذي أصابنا، ليس فقط بوجود "خشيت أن يكون هذا العشاء ما هو إلا تعويض لـ

ًابن مدمن، ولكن تعويض لكوننا جميعا نعرف عن إدمانه عنـدما جـاءت " تيريـزا"كتعاطف ". ُ

إلى مكتبي بعد يومين أو ثلاثة من حديثها معي في التليفون، عندما حذرتني من سـلوك ابنـي 

ذار بحجة المرض بـدلاً مـن إذا كان هذا هو السر وراء هذه الدعوة، فإنني أفضل الاعت. الخطير

ًأن أذهب وأمرض حقًا، ولذلك اتصلت بها، ولكنها لم تعرف السبب أيضا، حيث تفاجأت تمامـا  ً

 ". إلتانو"مثل بقيتنا من دعوة 

 . ًيريد مشاركته معي ومعكم جميعا، ولكنه لم يقل ما هوًشيئا  لقد أخبرني أن هناك -

وضـوع النقـاش عـلى العـشاء في صـحبة غمرتني موجة من الراحة، فمشاكلي لن تكـون م

 ). إن كنا أصدقاء بالفعل(الأصدقاء 

كـان  ،حريـرمـن ال َ أسـوداً، مرتديـة فـستان"تيريزا"رحبت بنا . في تمام التاسعة طرقنا الباب

 . َّإياها في عيد زواجهما الأخير" إلتانو"الذي أهداها الإسباني  وسلسلة من اللؤلؤ ،طويلاً

 : فقلت مفزوعة

 . عرف أنها سهرة بالملابس الرسمية لم أ-

 . كنت أرتدي الجينز وبلوزة وسترة كتانية انتهت موضتها منذ عامين

 : مازحتني

 . بتغيير أي شيء، بدأت أقلق لي ملابسي ولم يسمح" إلتانو" ولا أنا، لقد اختار -

عــدة ب" تيريــزا"، وتبعتــه أنــا واإلى المطــبخ بزجاجــات النبيــذ التــي احــضرناه" روني"اتجــه 

 : خطوات، وسمعته يقول
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 ". سيرا" نبيذ -

 ": تيريزا"، همست "إلتانو"وهو يسلم الزجاجات إلى 

 أتساءل إن كان سيعلن عن رحلة، أو شيء من هذا القبيل، كنـا نتحـدث عـن الـسفر إلى -

 الأمر أكبر من هذا، أليس كذلك؟ أن ، ولكنني أعتقد "ماوي"

 : فأجبتها

 .  بلى-

 .  كبيراقتناع من دون ولكن

عادة أستطيع معرفة ما يدور برأس من أمامي، وتخمين ما يفكر فيه أو يـشعر بـه، وهـي 

معرفة نوع المنـزل : "كتبت في دفتر مذكراتي الأحمر عقب بيعة صعبة. موهبة مفيدة في عملي

لنفـسي، يـوفر الوقـت ويمنـع اشـتريه الذي يريد العميل شراءه، وأن هذا المنزل لا يشبه ما قد 

، وعـلى الـرغم مـن "خـواني"ًبغموضه، تمامـا مثـل " إلتانو"لكن دائماً ما يصدمني ". فهمسوء ال

ًوجود مناسبات شعرت فيها بأنني بدأت أفهمه، فغالبا مـا أبـدأ فـورا الـشك في أن حتـى هـذا  ً
 . التعاطف الظاهري ما هو إلا نتيجة لحيلة متعمدة منه

ٍوفه، مرتديا مريلـة بيـضاء وقبعـة طـاهلضي" تندوري"يعد دجاج " إلتانو"في المطبخ، كان  ً ُ .

ًمحق، يبدو غريبا، ولكن هذا ليس بـسبب لحيتـه أو اللـون الأسـمر، إنـه بـسبب لغـة " روني"
فما نعرفه هو أنه حـازم وقـوي، فقـد . ًجسده المبالغ فيها، فأحيانا ما يبدو وكأنه يعد خطواته

اد أن يستمع إليـه النـاس، يتحـدث بهـدوء، إذا ما أر. اً، ومتحفظاًمتزنًشخصا دائماً " إلتانو"كان 

أريـد : "وقال" كاسكايد"فهو لا يحتاج للصياح، لم يحتج للصياح في ذلك اليوم الذي وصل فيه لـ

، وإذا كان "بوميري"ًإذا كان سعيدا، يشارك أصدقاءه في زجاجة شمبانيا من نوع ". هذه الأرض

لاءم مـع الشخـصية الـضاحكة، أو الـذي ًحزينا يفوت ميعاده معهم، أو يزدريهم، ولكنه لا يـت

الدموع، وفي تلك الليلة بدا وكأنـه قـادر عـلى فعـل أي شيء يذرف يقابل الناس بالأحضان، أو 

 . من تلك الأشياء الثلاثة
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ًانتظرنا قدوم الجميع قبل التوجه معا إلى السفرة، قدموا لنا شامبانيا، شعرت بالدوار بعـد 

، فذهبت إلى أحد الشبابيك الكبيرة، توهج خط من الـبرق في شربي الشامبانيا على معدة فارغة

لطخـت البقـع المبتلـة . َّالسماء وكسرت قطرات المطر الثقيلة سكون الميـاه في حـمام الـسباحة

كانـت . الأرضية الخشبية، واختلطت رائحة الأرض الرطبة براحة الطعـام القادمـة مـن المطـبخ

أكلـة الـسلطعون " إلتـانو"أعـد . عـلى الـسفرةالخادمة قد انتهت لتوهـا مـن وضـع الأطبـاق 

 : والجمبري بالأفوكادو، وقال

 . ً لا تسألوني عن سر الخلطة، فأنا لا أفشيه أبدا-

 ولكن من الواضح أنها فهمتها، لأنها خرجـت بـسرعة ،وأشار إلى الخادمة بإشارة لما أفهمها

الأرامـل : "منهـا البقـاء، لأنطلـب " إلتانو"كان الخميس هو يوم إجازتها، ولكن . محنية الرأس

ّعلى الرغم من أنني لا أفترض أنها فهمت المزحة، فكل من يعيش في حينا ". الصغيرات قادمات ْ َ

، اللاتي يهجرهن أزواجهن كل عطلة أسبوعية لأربع ساعات عـلى الأقـل "أرامل الجولف"يعرف 

ولا يمكـن لأحـد خـارج ًكـان لقبـا أكـثر خـصوصية، .  جولة في الملعـبةعشرثماني يلعبون فيها 

 .يتنبأ بالمستقبلأنه ، لولا أنه اتضح ًشيئاتنا ان يعرف عنه ردائ

. ًوكالمعتاد دائمًا، نجلس نحن النساء معا حول أحد نـصفي الـسفرة، ونـترك الآخـر للرجـال

لاثنـي مصنوعة من خشب الكرز، وهي أكبر سفرة رأيتها في حياتي، حيث تتـسع " إلتانو"سفرة 

 ملتـصقين ببعـضهم الـبعض، اًحية، ويمكن أن تتسع لتشمل ستة عشر شخـص بأرياًعشر شخص

 ": إلتانو"وقال 

 .  اليوم أريد أن يختلط الناس-

عـلى اسـتعداد للتحـدث مـع إحـدانا، " إلتـانو"بنظرة متواطئـة، فـإذا كـان " روني"رمقني 

 . فالأمور قد تغيرت بالفعل

للإلقـاء مـا جمعنـا مـن أجلـه، قـال " وإلتـان"وعندما كان الطبق الثاني في الطريق واستعد 

 : ًمازحا" جوستافو"
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 ".الأسادور" ها هو -

 ":لالا"وسألته 

 ٌنوع من الكائنات؟ " تاندوري" هل -

 : بهدوء" روني"فصحح لها 

 ؟ "التوابل" تقصدين -

ولكنه لم يجب سؤالها، ولم يجب أي شخص آخر، بعضنا لم يجبها لأننا لم نعلـم، والآخـرون 

لأن السؤال أغضبه، فمن بين كل النـساء، كانـت " إلتانو"سمعوها، وبلا شك لم يجبها لأنهم لم ي

 ": روني"عن اندهاشه ذات ليلة لـ" إلتانو"ّهي أقل امرأة احترمها، حيث عبر " لالا"

  كيف تجمعت كل هذه الغباوة داخل عقل شخص واحد؟ -

لويات التي يجب أن تـتحكم سأله هذا بعد محاولتها المشاركة في مناقشة جماعية عن الأو

، "تيلاندسـيا"في ميزانية العام التالي وأصرت على أن يتم تخصيص جـزء كبـير لاستئـصال نبـات 

 : أجابت نفسها

 ، صحيح؟ "توابل"تكون أن  لا بد -

ِلم تأت إلى المكتب لفترة كبيرة، مر أسـبوع منـذ آخـر . في تلك الليلة" كارلا"بالكاد تكلمت 

ت أنها تعاني مـن دور إنفلـونزا شـديد، وأنهـا لا تـزال تـشعر بالـضعف، زعم. مرة جاءت فيها

ولكنني لم أصدقها، حيث بدت حزينة، ومكبوتـة، وعنـدما سـألتها إن كانـت تـشعر بتحـسن، 

 : أجابتني

 .  مرهقة-

 . لم ينجح كريم الأساس الذي تضعه في إخفاء الكدمة البنفسجية تحته

 : د رأس السفرة ونقر كأسه بالشوكة، وتذمر قائلاًعن" إلتانو"قبل تقديم الحلويات، وقف 
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 .  يا له من سلوك غير محترم، ففي الأفلام، عندما يفعل شخص هكذا، يصمت الجميع-

 ": جوستافو"فسأله 

 . ، الحياة الواقعية"تانيتو"؟ هذه هي الحياة الواقعية يا "تانو" وهل تصدق الأفلام يا -

 . أن نعرف لماذاون  من دً، وضحكنا جميعا"إلتانو"ضحك 

 :فقال

 .  أصدقائي-

 ": تيريزا"وتوجه إلى 

ً حبيبتي، أريد أن أشارككم جميعا قرارا مهما اتخذته- ً ً . 

 ": روني"فسخر 

 ...  لقد اعتزلت لعب التنس-

 :فأجابه

 ". تروست"سأستقيل من شركة . ً لن يحدث هذا أبدا-

، ولكن ابتسامتها كانت فارغـة، "يزاتير"على ابتسامته، وكذلك " إلتانو"حافظ . حل الصمت

لن أقدر على التحدث عن الآخـرين، حيـث انـشغلت . حيث اتسعت عيناها بشكل مبالغ فيه

ًأيضا بردود أفعالي، ووجـدت الموضـوع صـعب الاسـتيعاب، وجاهـدت خلايـاي العـصبية ضـد 

وكـأن تلك التي تركت كل شـخص مـذهولاً فجـأة، " تروست"فقاعات الشامبانيا لتقرر ما هي 

 . قس أعلن هجره للأوامر المقدسة" إلتانو"

 : أن تقول" تيريزا"حاولت 

 



227 
 

 ...َآخرً عرضوا عليك شيئا -

 . زالت مبتسمة، مفترضة أن زوجها على وشك الحصول على منصب أعلى في الشركةما 

 : فأجابها بهدوء

 .  لا، لا-

 : وضحك قائلاً

 . وف العاطلين لقد تعبت من العلاقات المشروطة، فالتحقت بصف-

 . لم تستحسن الدعابة" تيريزا"وبدا أن 

 ":إلتانو"حذر 

ً، فهذا الأمر قد يكون معديا"جوستافيتو" احذر يا - ُ . 

، ربمـا ليقد احمر خجلاً، ولكن لا أعلـم، ربمـا هكـذا فقـط بـدا " مارتن يوروفيتش"بدا أن 

، ربمـا حتـى اسـتحييت اعتقدت أنه يجب عليه هذا، لأنني، لو كنت مكانـه، لاحمـررت خجـلاً

يخـدع نفـسه بأنـه يعـيش عـلى إيـراد . ، فهو عاطل كـذلك"روني"بالنيابة عنه، أو بالنيابة عن 

 . الإيجار، لكن تلك الإيجارات أقل بكثير من تكاليفها

 : ًأخيرا" جوستافو"أجابه 

اص الخـ" الأخ الأكـبر"أن بحاجـة إلى .  لا، أرجوك، لن يكون لي وجود ما لم أعمل في شركة-

 .بي

 ": مارتن يوروفيتش"قال 

 ". ميامي" نفكر في الانتقال إلى -

 ": إلتانو"فسخر 

 .  لا تكن سخيفًا-

 ":لالا"قالت 
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 ". ميامي" سنذهب إلى -

 ": مارتن"لـ" إلتانو"وبدون أن ينظر إليها قال 

  هل أنت جاد؟ -

 . بالدموع وذهبت للحمام" لالا"رأسه، وامتلأت عينا " مارتن"فهز 

 ":تيريزا"ت سأل

 ؟ "التاندوري" أيريد أي أحد المزيد من -

 ": مارتن"ُسألت 

  أسعيد أنت؟ -

 ":إلتانو"ولكن أجابني 

، كنت أخطط لهذا منذ فترة، تعبـت مـن كـسب الأمـوال لغـيري، أريـه كـل شيء ٍمنتش -

 . لنفسي

 ": روني"فسأله 

  ما الذي تنوي فعله؟ -

يرة في عقلي ومن حسن الحظ أنهم أعطـوني مكافـأة أفكار مشاريع كثَّ لدي  لا أعلم بعد،-

نهاية خدمـة جيـدة للغايـة، وبالتـالي، بالإضـافة إلى أمـوالي في البنـك، بمقـدوري أخـذ الوقـت 

 .   المناسب للتفكير بأي مشروع سأبدأ أولاً

 ": جوستافو"فقال 

 ... لقد تم حساب كل شيء بهدوء-

 ": إلتانو"فأجاب 

 .  تم حسابه بهدوء-
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 ":تيريزا"ته وذكرّ

 ". ماوي" وقبل أي مشروع، تذكّر رحلتنا إلى -

 ": إلتانو"فقال 

 .  سيكون هذا أول مشاريعي-

ًثم قبلها علانية . َّيقبـل زوجتـه علانيـة" إلتـانو"كانت تلك هي المرة الأولى التي أرى فيها . َّ

مـا، رفعنـا ًتفاجأت هي أيضا، إنني متأكدة من ذلك، ثم عرض علينا أن نـشرب في نخـب شيء 

بـدا أن لحظـة الـصمت تلـك . لينطق الاسم الذي سنشرب في صـحته" إلتانو"كؤوسنا وانتظرنا 

 . ستطول

 : فقال

 . في نخب الحرية...  لنشرب-

 : ثم صحح نفسه في الحال

هـذه هـي، في نخـب الحيـاة "... الحيـاة الحقيقيـة" لا، من الأفضل، أن نـشرب في نخـب -

 . الحقيقية

وس في المنتصف عبر السفرة، الكؤوس نفسها التي ظهـرت عنـد حـمام تقابلت جميع الكؤ

السباحة في تلك الليلة من ليـالي سـبتمبر التـي تحققـت فيهـا نبـوءة أرامـل الخمـيس، لـثلاث 

ا، مثـل تلـك ٍّفي المناسـبات الخاصـة جـد" إلتـانو"كانت الكؤوس التي يـستخدمها . سيدات منا

 .المناسبة
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37 

 

 

 
لا بـد أن . ًبعدم الانـتماء أيـضا" خواني"يشعر . بعدم الانتماء" اسكايدك"في " رومينا"تشعر 

. ًيخططان للسفر حول العالم يوما ما، بعـد الدراسـة. ًيكون هذا سبب انسجامهما الشديد معا

لا يحب الرياضة، بإمكانه قضاء سـاعات في غرفتـه يـستمع للموسـيقى، أو يقـرأ أو يفعـل مـا 

" رومينـا". "كاسـكايد هـايتس"ًبر غريبا بالنسبة للبالغين من أهل ُوهو ما يعت. الـلـهعلمه عند 

. من العبث إنكار هـذا. ومع هذا بشرتها داكنة. كذلك تقضي الكثير من الوقت صامتة بغرفتها

وعندما تخرج . لقد تم تبنيها. لا تنكر هذا، تذكر هذا لأي شخص يريد الاستماع" ماريانا"حتى 

 :قي الشمسبوا" ماريانا"للشمس، تدهنها 

على ركبتيك فقط، فلو إنهما تبدوان الآن ككتلتين مـن الفحـم، فتخـيلي وضعته  حتى لو -

 . كيف ستبدوان في الصيف

" ماريانـا"إن كانـت " رومينـا"ًأحيانا تتـساءل . ًأيضا داكن البشرة، لكن ليس كأخته" بدرو"

ومـن وقتهـا، . ه بالبابونجَّالمرات وجدتها تغسل شعرإحدى ًتعطيه شيئا ما لتفتيح بشرته، ففي 

الملابـس التـي تـروق " بـدرو"يرتـدي . تم منعها من الدخول إلى الغرفة أثناء اسـتحمام أخيهـا

" بـدرو"وكـأن " ماريانا"ويتكلم بالطريقة التي تريده أن يتكلم بها، وبالتالي تتعامل " ماريانا"لـ

لهـذا الـسبب، " رومينـا"وتكرهها ًثمرة جسدها، وكأنه لم يتم إخبارها أبدا بأن بويضاتها فارغة، 

 . لأن تلك الكذبة تسلبها ما هو أكثر من أخيها

كــل ليلــة، عقــب تنــاول العــشاء، يــذهبان إلى " خــواني"و" رومينــا"تتقابــل 

" رومينـا"منـذ أن جرحـت . غرفتيهما، يغلقان الأبواب، وينزلان مـن الـشبابيك

  التفـسيرات إذا مـاساقها بزجاجة البيرة تلك، كان عليها أن تعطـي الكثـير مـن
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يتقابلان في منتصف . إخبار أي شخص من دون ليلاً، ولذلك تتسلل" خواني"أرادت الخروج مع 

ً، وأحيانــا أمــام شــجرة ةًالطريــق، أحيانــا في منطقــة عبــور المــشاة عنــد الحفــرة الثانيــة عــشر

بـدو الليـل من خـلال شـبابيك غـرفتيهما، ي. في الطريق الملتوي، ويذهبان للتمشية" الأروكاريا"

ٍّجــذابا جــدالهــادئ  مــن ". كاســكايد هــايتس"ا، حيــث لا يزعجــه أي شــخص يــسير في شــوارع ً

في الليالي التي يكتمـل فيهـا القمـر، تبـدو قمـم أطـول الأشـجار . الخسارة النوم في وقت كهذا

تـشعر بـأن . ّفضية، وكأنها مرسومة، حتى إنك لتؤمن بأن القمـر غطـى ببريقـه الحـي بأكملـه

أثنـاء مغـامرتهما الليليـة هـو " خـواني"و" رومينـا"أكـثر مـا تحبـه . والسكون. ًل تلوثاالهواء أق

يــسمعان فقــط أصــوات الجنــادب والــضفادع، وتــستمر الــضفادع صــغيرة الحجــم . الــسكون

يحب كلاهـما الـصيف، وزهـور الياسـمين التـي تحبهـا . ًوالشفافة تقريبا في النقيق طيلة الليل

علمته كيف يحصل على عطرها أثنـاء إحـدى . فهي زهرتها المفضلة، "خواني"أكثر من " رومينا"

 .  الليليةمغامراتهما

في جـولاتهما الليليـة، يحمـلان " خـواني"و" رومينـا"تستمر . يتمشيان، يتزلجان، يتجسسان

البطاريات، كما كانا يفعلان وهما صغار، فلا تزال البطاريـات أحـد الأشـياء القليلـة التـي ظـلا 

، ويتجسـسان ايختـاران منـزلاً، شـجرةً، شـباكً. د أن أصبحوا في السابعة عـشرةيحبانها حتى بع

ما يرياه الآن ما هو . عليه، لا تقابلهما الكثير من المفاجآت مثل تلك التي رأوها في البداية

نـاني بيريـز "ينام مع " دوريتا إيامبياس"ٌإلا تأكيد لما يعرفانه بالفعل، فهما يعرفان أن زوج 

 رأوهما في ليلة حفل العيد السنوي للنادي، في سريرها، بينما كان بقية البـالغين لقد". أييرا

ًيرقصون في قاعة الاحتفالات بعيدا عنهما، وبعد فترة ارتديا ملابـسهما وخرجـا ليقـود كـل 

" كـارلا ماسـوتا"يعلمان كـذلك أن . شك من دون ليلحقا بالآخرين" الجيب"منهما سيارته 

يلقي بالزجاجـات والأطبـاق عـلى الحـائط عنـدما يغـضب، " ستافوجو"تبكي في الليل وأن 

نتيجـة سـقوطه مـن عـلى " إليزونـدو"ويعلمان عن كذبة كسر ذراع الابن الأصغر لعائلـة 

الشجرة، حيث شاهداه في الليلة التي فتح فيها نافذته، عقب بكائه المستمر بسبب حبس 

 شي على الـسقف المـبلط، أخـذ ثـلاثأبويه له في غرفته، ثم أزال شبكة النافذة، ثم بدأ يم
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ًشاهدا أيضا الناس الذين ينامون بسلام، وعائلات تتناول طعام الغداء . خطوات قبل أن يسقط

ٍفي ود، أطفـال أمـام أجهـزة الكمبيـوتر أو يـشاهدون التليفزيـون، لكـن لم تـأسر أي مـن تلـك 

لـك المـشاهد، أو أنهـما المشاهد انتباههما، فهي ليست مـا يبحثـان عنـه، لأنهـما لا يـصدقان ت

ٍهناك ليال يكتفيان فيهـا بالتجـسس عـلى منـزل واحـد فقـط، . يصدقانها، ولكنهما لا يفهمانها

لا تعـرف . إيجـاد مـا يبحثـان عنـه مـن دون ٍوهناك ليال أخـرى يتـنقلان مـن شـجرة لـشجرة

ــا" ــاء" خــواني"ولا " رومين ــة، وأثن ــه، وفي لحظــة معين ــمان أن ــه، ولكــنهما يعل ــان عن ــا يبحث  م

مشاهدتهما ما يحدث خلف نافذة ما من على فرع شجرة ما، أن اللعبة انتهـت، وأنـه يكفـي 

 . لتلك الليلة ما شاهداه ولا حاجة لرؤية المزيد

ًمـستيقظ أيـضا، ضـوء أنـه بـد  ، لا"ويلي كويفيـدو"تأتيهما الموسيقى من منزل . يتمشيان

 شاشة الكمبيوتر الخاص بـه، لا ، لكن الغرفة ينبعث منها ضوء باهت، ربما بسببمطفأغرفته 

ولا تـزال تفكـر " ويـلي"أن تبقى وتراقبه، فهي تحـب " رومينا"أرادت . في غرفة دردشةأنه بد 

لكـن . بـدلاً مـن الخـروج معهـا" ناتاليا بيراردي"مما فعله، فقد خرج مع على الرغم ًفيه غالبا، 

يـضع والـد . تسلقا شجرة أخـرىإلى مكان آخر، حيث ذهبا إلى الناصية الأولى، " خواني"أخذها 

َّمن نافذة حمامـه الداخليـة، " رومينا"تراه . دبابيس الشعر في شعره قبل النوم" مالينا جوميز"

عينيه، ولكنهما كبرا الصورة بالكـاميرا التـي تـسرقها " خواني"وشبكة شعر، في البداية، لم يصدق 

ًإلى الحـمام ويتبـول، فاتحـا " مالينا"بو يذهب أ. من أبيها في الليالي التي يتجولان فيها" رومينا" َّ

 . الشباك والضوء، ويرتدي دبابيس الشعر وشبكة الشعر

ا، في ٍّلا يقلق أحد بشأن ما قد يراه الجيران، فـالجيران بعيـدون جـد" كاسكايد هايتس" في 

ْفمن سيتخيل أن هناك شخص ما يتجسس عليه من خلـف شـجرة . مكان بعيد خلف الأشجار َ

 يقته؟البلوط بحد
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38 

 

 

 
منـذ أسـبوع بـدعوة " ألفريـدو إنـسوا"قام . بدآ ضربة البداية بعصيهم في الحفرة التاسعة

الـدعوة، لم يكـن الجولـف هـو الرياضـة التـي يحبهـا أو " إلتانو"َقبِل . للعب الجولف" إلتانو"

ْمـن من نوعية الرفـاق الـذين لا يجـرؤ أحـد م" إنسوا"يتألق فيها، كما يفعل في التنس، ولكن  َ

كان قد تعافى منـذ وقـت طويـل مـن حادثـة طبـق . ّيقدرون العلاقات الجيدة على أن يخذله

ًالروث الذي تركته له زوجته السابقة، وكان سعيدا بالظهور مع زوجته الجديـدة في العطـلات 

 : قال. الأسبوعية

، لأنـه يجـب أن أكـون في المكتـب بحلـول منتـصف "تانو" مجرد تسع حفرات سريعة يا -

 . لنهارا

ٍحسده أكثر من فرد على فرصة قضاء ساعتين من الدردشة مع رئيس شركـة تمويـل، ولكـن 

منـه، فهـما ليـسا بأصـدقاء، مجـرد " ألفريـدو إنـسوا"ًكان متشوقا لمعرفة ما يحتاجـه " إلتانو"

، وكـذلك فعـل "ألفريـدو"ًمعرفة، على الرغم مـن أنـه حـضر تقريبـا كـل حفـلات عيـد مـيلاد 

دائماً ما تتضمن خدمة في المقابـل، حتـى وإن " إنسوا"ن من المعروف أن دعوة ، ولك"ألفريدو"

على أية حال، لعبوا بالفعـل . كان الشخص المدعو لا يعرف ما المقابل الذي عليه أن يسديه له

أن يتحدثا عن الاقتصاد أو التمويل في العمـوم، لم يـتم التطـرق إلى أي  من دون ثماني حفرات،

 .  كلاهما بطريقة أو بأخرىموضوع يستفيد منه

من قمـة شـجرة واسـتقرت في منتـصف الطريـق بـين " إلتانو"ارتدت كرة 

كان أمامهما حوالي مئة ياردة مـن الـسير ". ألفريدو"نقطة الانطلاق وبين كرة 

 سحب كـل مـنهما عربتـه. ليلعب الكرة مرة أخرى" إلتانو"قبل أن يحين دور 
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ًمتقـدما ليظـل : هذه اللحظة بعينها" ألفريدو"ربما انتظر . ومشيا، وتحدثا هذه المرة في العمل

 .عليه بنقطة

 ؟ "تانو"يا " تروست" كيف الأمور في -

ّينزعج كثيرا بهذا السؤال، فقد مر عام على تسريحه، ونجح في إعداد إجابة " إلتانو"لم يعد  ً

 . مرضية

 ...  بخير، على ما أفترض-

 ؟ "تفترض" ولماذا -

 . ة الآن، أعمل معهم ولكنني لم أعد بالأهمية نفسها لهم إنني خارج الشرك-

 ..أدنى خبرَّ لدي  حقًا؟ لم يكن- 

ًلا يعلـم شـيئا عـن فـصله مـن " ألفريدو إنسوا"ًبدا متفاجئا، لكن من الصعب تصديق أن 

 : أصغر" كاسكايد"صغيرة و" السوق"العمل، فـ

ولنـديين لا يـديرون المخـاطرة ؟ أم أنـك تركتهـا لأن اله'جيـدة' ولكن هل أعـمال الـشركة -

 بشكل جيد؟ 

 ...  لا، تركتها لأنني تعبت من العمل معهم-

للحظة ليزيل خشبة انحشرت في عجلات العربة التـي يـستخدمها لنقـل " ألفريدو"توقف 

 ". كالاواي"مضاربه من أحدث منتجات شركة 

 : قال

ً أتفهمك تماما، أتعلم كم أسأل نفسي كثيرا ما الذي أفعله - بعملي لعشرين ساعة في اليـوم ً

 . ًفي مركز المدينة؟ خصوصا عندما أرى هذا العالم الآخر

 .أنهى جملته وعيناه تنظر إلى الملعب الممتد أمامهما

لم تكـن كـرة سـهلة، حيـث تقـع خلـف صـف مـن ". إلتـانو"وصـلا لكـرة 

الأشجار، يمكنه أن يضربها لتعبر فـوقهم، لكنـه لا يريـد المخـاطرة بـأن تعلـق 

 اختـار. أصوات الببغاء زادت من سكون الملعب. كرة في الأغصان المنخفضةال
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اتخـذ وضـعه . ًمضربا، تدرب على ضربته، جعل نظره يتوه للحظة بين قمـم الأشـجار البعيـدة

مرة أخرى، وتـدرب مـرة أخـرى، ثـم ضرب الكـرة، التـي انطلقـت لأعـلى، فـوق قمـم أشـجار 

. ًبياردتين، وبالتـالي كـان دوره ليلعـب مجـددا" ألفريدو"، ثم سقطت خلف كرة "أوكاليبتوس"

 ": ألفريدو"قال له 

 ".تانو" ضربة جيدة يا -

 . ومشيا باتجاه الكرتين

 : ليلعب دوره" إلتانو"فتبعه 

 . ِّ إنها تكاد تعوض عن الضربة السابقة-

 ": ألفريدو"وعندما لم يتبق إلا حفرة واحدة للعب، سأله 

  وماذا تفعل الآن؟ -

ُفما زلت متصلاً بهم وأساعدهم بالمشورة، وهو منصب جيد، : ء على ما يرام بحق كل شي-

مُريح، وعائده المادي جيد، لم أكن لأستطع لعب الجولف يوم الأربعاء في مثل هذا الوقت من 

 . ُاليوم إذا كنت لا أزال أعمل في منصبي المعتاد

بالانـصراف، حتـى ولـو كنـت  بينما في أي دقيقة الآن سيرن تليفـوني المحمـول وسـأسرع -

 . ُ، ففي عمرنا هذا جودة الحياة لا تقدر بثمن"تانو"تأخذ القليل يا 

ًمنتظـرا خلفـه بيـاردتين، " ألفريـدو"بجانب كرتـه، و" إلتانو"، توقفا، "إلتانو"وصلا إلى كرة 
ولعب كرته، رست الكرتان على الرقعة الخضراء، ولكـن مـن " ألفريدو"، ثم تقدم "إلتانو"لعب 

ًتلك المسافة، لم يكن من الممكن رؤية كرة من أقـرب للحفـرة، فمـشيا معـا مـرة أخـرى ْ كـان . َ

 : المسامير التي تغرس في نجيلة الملعب مع كل خطوةذا يرتدي حذاء الجولف " ألفريدو"

ٌ غريب أنهم سمحوا لك بالظهور بهذا الحذاء الرياضي، اعتقدت أن ارتداءه ممنـوع عـلى -

 . هذا الملعب

نعوني بالفعل، لكن على رأي المثل، طلب الغفران أسهل مـن طلـب الإذن، عـلى الـرغم  م-

 . َإن أردت الحقيقة" تانيتو"ًمن أنني لا أحب طلب هذين الاثنين كثيرا يا 
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جرت أرنبة برية أمامهما، بدت وكأن هناك ما يطاردهـا، ثـم اختفـت في مكـان مـا خلـف 

 ": ألفريدو"ألح . البحيرة

 شركة في حالة جيدة؟ ولكن، هل ال-

  نعم، كالمعتاد دائماً، لماذا أنت مهتم هكذا؟ -

ًفي عمل ما، لأكون أكثر دقة، عملي ليس معهـم هـم شخـصيا، ولكـن مـع أشركهم  لأنني - ٍ

 . ٍّبوليصاتهم، فأنا حاليا أقوم ببيع بوليصات التأمين على الحياة

  وما الذي يعنيه هذا؟ -

ــضمُ شراء بوليــصات التــأمين بــسعر - ًتــدفع للنــاس مقــدما وتــصبح المــستفيد مــن . خفَّ

ٍّإنه عملٌ ورقي بسيط جد. بوليصاتهم ٌ نقوم بهذا العمل فقط . ا، يمكنك الانتهاء منه في دقيقتينٌ

ولكـن . دائماً ما كانت من أفضل الشركات" تروست"مع بوليصات شركات التأمين الموثوق بها و

لم نعد نشعر بالـصدمة عنـدما يحـدث إننا ن حتى بالطبع شاهدنا العديد من العمالقة ينهارو

 ؟ "تانيتو"هذا، أليس كذلك يا 

 ": إلتانو"فسأله 

  ومتى تحصل على المال؟ -

 .  عند صرف أي بوليصة تأمين حياة، عندما يموت العميل-

 :  ثم أغلق الخطة، فتوقف لدقيقة، أعطى أمرين أو ثلاث"ألفريدو"ّرن تليفون 

نظام هو أن الشخص الذي لديه تلك البوليصة يتمتع بالمـال، ولـيس  الشيء الجيد بهذا ال-

الأقارب، وقد بدأت بظهور الأيدز، مع هـؤلاء الأشـخاص الـذين الـتهم علاجهـم كـل أمـوالهم، 

ًوبالتالي، إن كان لديهم بوليصة تأمين على الحياة، وكان واضحا أن لا أمل في شفائهم، تعلم مـا 

متع الشخص بالمال في الوقت المتبقي له من حياته، وفيما بعد أقصد؟ فإنك تعطيهم المال، ويت

 . تطالب بالتأمين

 . ً لم أعلم بهذا أبدا-
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ًلذا عليك أن تكـون منتبهـا دائمـًا . ً الأسواق المالية هكذا أيضا، تتغير الأمور بسرعة الضوء-

ر عـلى للطرق الجديدة لإنجاز عملك، وعندما تعرف كيف تبحـث، سـتتمكن دائمـًا مـن العثـو

 . ثغرة جديدة في السوق

ُ باب يغلق، وآخر يفتح- ُ . 

ْ، عليك أن تكون متيقظا وأن تكون أول من يضرب متى أمكنك هـذا"تانيتو" بالضبط يا - َ ً .

فإذا تم تقييمه بـشكل : تأمين الحياة واحد من تلك الأعمال اللطيفة التي توفيك حقك وزيادة

حيث تتـولى مـسؤولية . ن طرح القروض العقاريةأفضل بكثير م. صحيح، فهو عمل بلا مخاطر

ًفكـر فقـط في أنهـا غالبـا مـا تعطيـك . البوليصة بثمانين في المئة ثم تبدأ في جني المال مبـاشرة
 ". تانو"معدل رائع لعين، وبالدولار يا . ًأرباحا بنسبة عشرين في المئة في السنة

 . رائع-

 .  رائع، ومدهش للغاية-

 ؟ الإيدزرات فقط لمرضى  وهل تقوم بعمل استما-

ً إطلاقا، لقد انغلق هذا القطاع قليلاً الآن بسبب الأدوية الجديـدة التـي تطيـل في حيـاة -

ّالمرضى، أقصد لماذا علي هذا؟ سيموت هؤلاء المساكين الأوغاد عـلى أيـة حـال، ولكـن سـتطول 
قد تضيع الكثـير ّالفترة الزمنية وسيصعب هذا من معرفة معدل الربحية، إنها سوق معقدة، و

 . َّمن الوقت، نعرض الآن معدل أفضل لأنواع أخرى من الكوارث

  مثل؟ -

لا أعـرف، مثـل سرطـان الرئـة، .. من النوعية التي لا يحب أحد ذكرها..  الأمراض الأخرى-

ً منهم تماما، فهذا الجزء من العمـل يربكنـي اًلست متأكد.. والفشل الكبدي الحاد، وأورام المخ

ًدينا مستشارون طبيون يدرسون الحالة ويكتبون تقريرا، فأنا لا أفهم سوى في الأرقام يا ل. قليلاً
 ".تانيتو"
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ليدرس اتجاه المنحدر، وفحص الميل " ألفريدو"انحنى . وصلا إلى الجزء الأخضر من الملعب

ير ، وشعر بأن لا حاجة لـه بالانحنـاء مثلـه، فهـو يثـق في تقـد"إلتانو"راقبه . من زوايا مختلفة

 : ناحية الكرةومشي مضربه " ألفريدو"أخرج . شريكه

؟ لأنـه إن أمكنـك جلـب "تروسـت"، هل يصادف أن أجد معـك قائمـة بعمـلاء "تانو" يا -

نسبة أرباح، ففي هذا المجال، عقبة النمو هي إعطاؤك بوليصات لنا لنطرحها للعرض، بإمكاني 

 هـو أن النـاس يـصدمون عنـد عدم إمكانية عرضه على نطاق واسع، أتفهمنـي؟ وأهـم سـبب

في المقـابر الخاصـة، حيـث الموجودة الحال نفسه مع قطع الأراضي . ُسماعهم بما يعرض عليهم

 .بدت الفكرة في البداية مخيفة، ولكن الآن بات الكل يريدها

 . ذاكرة جيدة، وقطعة أرض في المقبرة التذكاريةَّ لدي قائمة، ولكنَّ لدي  ليس-

 : ُلمزحةعلى ا" ألفريدو"ضحك 

ً حسنا، دعني أعلم إن كنت مهتما، فبإمكانك القيام بهذا الأمر بـسهولة- عـلى أيـة حـال، . ً

َّســنعطيك دورة تدريبيــة صــغيرة، فهــو مجــال حــساس، فمــن المهــم معرفــة الكلــمات التــي 

ستستخدمها أثناء بيعك للبوليصات، أتعلـم؟ نحـن نـستخدم  محترفـون في اللغـة العـصبية في 

فقط أخبرني عنـدما تأخـذ . يعطونك الكلمات الصحيحة التي يجب استخدامهاالتدريب، وهم 

 . قرارك

 .  سأخبرك-

ّالكرة ضربة خفيفة، حيث لم تحتج المسافة لأكـثر مـن هـذا، مـرت كرتـه " ألفريدو"ضرب 

ضربة واحدة كافية بأن تجعله يشعر بأفـضل مـن . وسقطت داخل الحفرة" إلتانو"بجوار كرة 

. َّتوجه إلى الحفـرة وأخـرج كرتـه الـصغيرة". إلتانو"ِّن يودع احتمالية أن يهزمه كافية بأ. المعتاد

ّمضربه واستعد لضرب كرته مدركًا أنه قد خـسر بالفعـل، أرخـى ركبتيـه، ومـط " إلتانو"أخرج  ٌ

ًرقبته يمينا ويسارا  : كان على وشك ضرب الكرة عندما سأل فجأة. ً

 ؟"تروست"على أعضاء شركة  هل تذكر أصحاب البوليصات التي طرحتها -
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 . لا، ولكنني أدونهم في دفتر مذكراتي، يمكنني إخبارك بهم لاحقًا-

ًالكـرة ودخلـت في الحفـرة أيـضا، لكـن هـذا لم يرضـه، ضرب كرتـه باتجـاه " إلتانو"ضرب 

 . هزمه منافسه بضربة واحدة. الأشجار

ًتناولا مشروبا معا في البار قبل مغادرتهما، بحث   دفتر مذكراته عـن تفاصـيل في" ألفريدو"ً

 ": تروست"بوليصات 

 ". أوليفر كانديلو"، والآخرى لـ"مارجريتا لابيساريتا" إحداهم لحساب -

ًجيدا، كان زوجا سابقًا لامرأة تعمل بشركة " أوليفر" أعرف -  ".تروست"ً

 . حساس.. ، وتذكر أن الموضوع"تانو" هذا أمر خاص انتبه يا -

 ؟ "أوليفر" وما الذي لدى -

ا، تم توقيعها في لندن، بقسط ثلاثة آلاف دولار، ولكن ببنـد انـسحاب ٍّ بوليصة جيدة جد-

 .ًمبكر شديد العقوبة، لقد أخذوا تقريبا نصف ماله

 . المال ليدفع حسابهما على الترابيزة ونهض" ألفريدو"وضع 

  ولكن ما حالته؟ ما الذي يعاني منه؟ -

ٍّدمر جدُشيء مأنه  لا أتذكر، ولكن لا بد - ا، لأنه حصل على نسبة خـصم ثلاثـة وثمـانين في ٌ

المئة، إن كنت ستصدق، إنهـا أعـلى نـسبة خـصم قمنـا بهـا حتـى الآن، أيـضايقك هـذا؟ أهـو 

 صديقك؟    

 .  لا، لسنا قريبين إلى حد الصداقة-

 : حقيبة أدوات الجولف على كتفه" ألفريدو"رفع 

  ستخبرني إذن إذا ما قررت؟ -

 .  سأخبرك-

فترة أطول قلـيلاً في البـار، يتأمـل في ملعـب الجولـف " إلتانو"بقي . ّربت على كتفه ورحل

 ". تأمين الحياة"الخضرة اليانعة، متسائلاً لماذا يسمون هذا العمل بـذي 
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39 

 

 

 
 

الحقوق في العام التالي عنـدما تنهـي دراسـتها بالمرحلـة " رومينا"أن تدرس " إرنستو"يريد 

وقد . هددها بأنها إن لم تأخذ هي القرار بنفسها، فسيأخذه لها. ها لم تتقدم بعدالثانوية، ولكن

هل لا تريد أن تدرس العام القـادم، تريـد أن . القرار، لكنه لا يريد أن يسمعها" رومينا"أخذت 

أرسل لها " إرنستو"قد أوضحت هذا، إلا أن سكرتير " رومينا"ًتستريح عاما، وعلى الرغم من أن 

 : وراق اليومجميع الأ

يجب أن تنتهي كل هذه الأوراق مـساء اليـوم عـلى " أندرادي"ً بناء على تعليمات دكتور -

 أقصى تقدير، تمام؟ 

  دكتور؟-

  ماذا؟-

 .  لا شيء-

 . ، وتبقى أسبوع واحد فقط للتسجيل"رومينا" الوقت يمر يا -

، نـصف "تسكاسـكايد هـاي"وهـي تطاردهـا عـبر شـوارع " رولكسالـ"تخيلت ساعة أبيها 

كـان علـيهم نـسخها في أحـد الأيـام في " دالي"منصهرة مثل تلك الساعات التي رأتها في لوحة لـ

ًلن يتركهـا تـضيع عامـا كـاملاً مـن حياتهـا ولا يفعـل شـيئا بـشأنهإنه " إرنستو"قال . المدرسة ً .

ٍّتساءلت حينها عن أي خسارة يتحدث، مدركة أنها خـسرت الكثـير جـد  ل، ا مـن حياتهـا بالفعـُ

ً، الأب الـذي لم تعرفـه أبـدا، "رامونـا"خـسرت اسـمها . كل تلك السنوات التي بالكـاد تتـذكرها
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انتزعتـه " ماريانـا"الروائح، وجه أمها التي لم تعد تتذكره، ذلك الأخ الذي كـان مختلفًـا، ولكـن 

 .منها

برهـا أخ". دي تـيلا"أو " سـان أنـدريس: "اختيارين لجامعتين خاصتينالاستمارات تقدم لها 

 ": إرنستو"

 .  لا يمكنني قبول أي شيء أقل منهما، فهي مسألة تميز-

ُّتميَز، ولكن  ُّلا تطمح إلى التميز" رومينا"َ َ ُتريد أن تسافر، لسنة واحدة ليس أكثر، لم تطلب . َ

قضاء حياتها مسافرة، تريد فقط إشباع تلك الرغبـة بالانـدفاع بعـد انتهائهـا مـن الدراسـة، أن 

برنـامج رحلـة  مـن دون استكشاف، أن تأخذ حقيبـة ظهرهـا وتـرى مـا سـيحدثتقوم برحلة 

 بيـنما لا تعـرف حتـى ،منها، حيث قال كيف تريد الـسفر حـول العـالم" إرنستو"سخر . مُحدد

ً المتجه للمدينة؟ على الرغم من أنـه لا يعـرف أيـضا كيـف يفعـل 57كيف تأخذ أتوبيس رقم 

يع التذاكر، فآخر مرة ركب فيهـا الأتـوبيس كـان لا هذا، فهو لا يعرف كيف يستخدم ماكينة ب

بالفعل . يزال بإمكانك دفع التذكرة إلى السائق بأي عملة نقدية معك ويعطيك السائق الباقي

يعـرف مـا علـيهما فعلـه، فهـو أحـد الـصبية " خـواني"ً أبدا، ولكـن اًلم تركب في حياتها أتوبيس

والتاكسي، أو يركبون مـع " يني باصالم"قون في القلائل في سنه الذين يعرفون، حيث يتحرك البا

مـن . ةللحصول على الرخصة بمجرد بلوغهم السابعة عشرالانتظار آبائهم، ولا يستطيعون 

المعتاد في هذه المنطقة أن ترى الفتيان الصغار في مثـل ذلـك العمـر قـادرين عـلى قيـادة 

يعيشون في منطقة كـل شيء  ولكن من غير المعتاد أن تراهم في الأتوبيس، فهم ،السيارات

السينما، المركز التجـاري، المدرسـة، منـازل الأصـدقاء، فـلا يمكنـك الـسير في أي : فيها بعيد

، إذا ما اسـتطاعا تجميـع المـال الكـافي لـه، فهـي "خواني"كانت تفكر في السفر مع . مكان

طيها لديها مالها، حيث كانت تدخر المال كل تلـك الـسنين، وعنـدما تحـين اللحظـة، سـيع

ًحيث يشعر بالأمان، مطمئنا بـأن معهـا مـا يكفيهـا : المزيد، فدائماً ما يفعل هذا" إرنستو"

 بأنها تفكـر في الـسفر مـعأبيها ، ولكنها لا تريد إخبار "في حال حدوث أي شيء"من المال 
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، لأنها تخشى من أن يتسبب هذا في المزيد من العقبات، ولـذلك قالـت لأبيهـا في أحـد "خواني"

 : امالأي

 أو اسـتخدام ماكينـة بيـع التـذاكر، فربمـا تـشبه 57 ليس من الصعب أخذ أتوبيس رقم -

بدرجة كبيرة أو ضئيلة الماكينة التي تـوزع الـواقي الـذكري والـسدادات القطنيـة في مـراحيض 

 . الملاهي الليلية

يده ليصفعها، لكنها توقفتـه، حيـث أمـسكت بيـده في منتـصف الطريـق، " إرنستو"يرفع 

 : لتوقا

ً لا تفعل هذا مجددا أبدا- ً . 

ورمقته بنظرة غضب قبل أن تجري صاعدة لغرفتها، خائفة من أنها لن تكون قوية بالقدر 

 . الكافي لمنعه

، "ويـلي كيفيـدو"ّ، فهو يحيرها، على عكس والـدي "إرنستو"لو فقط استطاعت أن تفهم 

 المتحدة، على الـرغم مـن قدرتـه فهو لا يفكر في جعلها تتقدم للالتحاق بجامعة في الولايات

لـم يكونـا ف" ويـلي"والـدا مـا آخـر، أمـا ًشـيئا على تحمل نفقات كلية أمريكية، ولكنه يريد 

متأكدين من قدرتهما على تغطية التكاليف، ولذلك عمـلا طيلـة سـنوات عـلى خطـة تـوفير 

" إرنـستو"لم يـذكر . ِّلضمان امتلاك الأموال الوفيرة التي ستسهل إرساله للدراسة أينما اختـارا

َّليست متأكدة إذا ما كان يتعمد هذا ليحبط رغبتها في السفر، أم أن ذلـك . الولايات المتحدة

لا يمكن أن يكـون الأمـر كـذلك، فهـي لا . بسبب خوفه من أنها لن تعود إذا سافرت للخارج

. الفرحـةمـن " ماريانـا"ستقفذ ".. ماريانا"تصدق أنه حتى سيفتقدها، أو ربما سيفعل، ولكن 

ربما اختار الجامعة المحلية لأنها سترمي بالمزيد من العلاقات المفيـدة لـه في طريقـه، أو ربمـا 

ُلأنه لن يتمكن من حضور حفل تخرجها إذا لم يرفع عنه حظر السفر الذي يمنعـه مـن تـرك 

قـد ارتـاح مـن هـذا الأمـر، حيـث " إرنـستو"ولكن لا يمكن أن يكون الأمر هكذا، لأن . البلاد

بأن الأمر مجرد شكليات، لأن القـاضي قـد وافـق عـلى رفـع " أصدقائه في الوزارة"خبره أحد أ
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لمـاذا لا يـستطيع مغـادرة " رومينـا"لا تعرف . الحظر، وأن تنفيذ قراره ورفع الحذر مسألة أيام

 : البلاد، ولم تسأله حتى، لأنها تعلم أن الإجابة ستكون

بوضـع اللـصوص في الـسجن، ولكـنهم يـضطهدوننا  لأنه في هذا البلد، لا يشغلون بـالهم -

 . نحن

ْهي لا تعرف من هم  " سـان أنـدريس"كـل مـا تعلمـه أن . ، لكن بإمكانها تخـيلهم"نحن"َ

الكلـمات فقـط، . ، فبعض الكلمات تكون بمثابة بلسم للآباء"إرنستو"تهدئ كلمات " دي تيلا"و

أسماء الأعلام والأسماء العامـة ذات مرة قائمة ب" خواني"جمعت هي و. بغض النظر عن معناها

" عائلية"الآباء، أسماء جامعات معينة، أسماء بنوك معينة، أسماء منتجعات صيفية تهدئ التي 

معينة، أسماء أقـل القليـل مـن الأصـدقاء، أسـماء مـدارس معينـة تـضمن أفـضل تعلـيم لغـة 

لآباء لا يعلمـون مـاذا ، وعلى الرغم من أن معظم ا"ي بيالأ"إنجليزية في المنطقة وتمنح شهادة 

ُزالـوا يـستخدمونها لتـصنيف مدرسـة دون أخـرى، كلـمات مهدئـة، ما ، ولكنهم "أي بي"تعني 

، أي "صحي ومبتعد عـن المخـدرات"رياضة، فالصبي الذي يلعب عدة رياضات يصبح بالتأكيد 

  سواء أكانت ذات نسيج أخـضر، أو كـرة جلديـة-نوع من الرياضة، طالما تحتوي على أي كرة 

سواء كانت قدم شخص، أو مضرب ( وأداة لضربها -"نايك"أو " سلازنجر"مقاس خمسة، ماركة 

سـواء شـبكة، أو حفـرة، أو خـط (ومرمـى ترمـي إليـه ) تنس، أو مضرب جولف، أو يد شخص

 ). تماس، أو طوق

إلى مكتبهـا تنظـر إلى اسـتمارات الـدخول التـي أرسـلها والـدها، رسـمت " رومينـا"تجلس 

ً جميعا، وبداخل كـل ردف، رسـمت مـؤخرة صـغيرة أخـرى، وبـداخلها أخـرى مؤخرات عليهم

، شيء مـا آخـر "Mise en abyme"أصغر، والمزيد والمزيد، إلى ما لا نهاية، صورة داخل صورة، 

رأته في حصص الفن في المدرسة، فالشيء الوحيـد الـذي اسـتمتعت بـه في المدرسـة هـو الفـن، 

"Mise en abyme" ،حيـث تعمـل الـصورة الأصـلية كإطـار لـصور .  الـلا نهـائيالهاوية، التكرر

في غضون ساعة كان ساعي المكتب يلـتقط الأوراق ويأخـذها . أخرى تشبهها مرسومة بداخلها

 . إلى الجامعة
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، "ميــامي"ًرســميا بأنهــا ســتنتقل إلى " يــوروفيتش"، أعلنــت أسرة 2001في منتــصف عــام 

ْوا أول من يرحل ولن يكونوا آخـر مـن يرحـلليس: "فكتبت في دفتر مذكراتي الأحمر َْ جعلـت ". َ

، تركـت عائلـة 2001يونيـو : (تلك الجملة العنوان الرئيسي لفصل جديد، وأسفلها بقليل كتبت

ًتركت فراغا لأنني لم أعلم اسمه، **") أثر الـ"، وبالتالي يعطون "كاسكايد هايتس" "يوروفيتش"

ابقة بــدفتر مــذكراتي بهــا أســماء كــل التــأثيرات ُأو أنــه لم يــسمى بعــد، ولكــن الــصفحات الــس

ْتـساءلت عمـن أعطـاهم . اً أثراًالاقتصادية المختلفة التي وقعت في الأعوام القليلة الماضية، أثر َّ
ُّمـن الـصعب تخيـل أن بعـض خـبراء الاقتـصاد الجـادين قـد أنتجـوا مثـل تلـك . تلك الأسـماء

لذي سيطلقونه عـلى ذلـك الأثـر الاقتـصادي لذلك انتظرت الاسم الجديد ا. ُالتسميات المبدعة

أعـدت قـراءة . ٌالجديد بقلق يشبه قلق شخص في الكاريبي يسمع بالصدفة خبر اقتراب إعصار

" أجويـدا"، و"سـالابيري"، أثـر التكـيلا، قـام 1994: (الصفحات السابقة في دفتر مذكراتي بتركيـز

. لا أعلـم أسـماء شركـاتهم. بلـدببيع منازلهم، وهم أصحاب شركات تمويل بوسط ال" تيمبون"و

ًكل ممتلكاته أيضا، وهو رجل أعمال متقاعد وضع كـل أموالـه في شركـة " بابلو دياز باتان"باع 

ًثروته معتمدا على فكرة اعتبرها العديـد مـن سـكان " دياز باتان"َّكون "). تيمبون" " كاسـكايد"ُ

علامـات التجاريـة لأي عـدد مـن منذ بداية التسعينيات، بدأ يسجل في الأرجنتـين ال". عبقرية"

 ســتاربكس "، "آن تــايلور"سلاســل المطــاعم الأمريكيــة التــي لم تــضع قــدمها في دولتنــا بعــد؛ 

ً، لم يكن هذا الجزء مهما، فكل ما يهم هو أن كل تلك الـشركات "ماسيز"، "سفن إلفن"، "كافيه
 في المستقبل وفي لحظة أي التي تم ذكرها لم يتم تسجيلها أو تأسيسها في بلدنا بعد، وأنهم ربما

وعندما حانت تلـك اللحظـة المواتيـة، . لحظة مواتية، ستقرر هذه الشركات الحضور إلى دولتنا

ــان"ّقــدم  ــاز بات ــسجيلها، " دي ــدون ت ــي يري ــة المــسجلة، علامــتهم نفــسها الت ــه التجاري  ُعلامت
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 تلـك فـإن، ًلكنها تخصه قانونـا، وعـلى الـرغم مـن أنـه مـستحيل أن يـربح القـضية القـضائية

الشركات المستعدة دائمًا استغلت بطء الإجراءات القانونية في الأرجنتين، وبالتالي قبلوا التسوية 

عنـدما أخـبره " أنـدرادي"لتعجيل الإجراءات وتوفير أموالهم على المـدى البعيـد، وقـد وصـفه 

 قالهـا أثنـاء ".اٍّإنه رجل ماهر جـد: "ثروته" دياز باتان"شخص ما عن الطريقة التي جمع بعها 

ْهو من يـستحق أن تـصفه " هاوسمان"في رأيي، ": "روني"، وصرح "سكاليا"حفل عشاء في بيت  َ
لاعـب كـرة قـدم بأحـد النـوادي، ولكننـي فهمـت " هاوسـمان"كل ما أعرفه هـو أن ". بالماهر

بأقـل مـن قيمتـه " سـالابيري"بالضبط ما الذي قصده زوجي بقوله ذلك، حيث تم بيـع منـزل 

 أقل مـن قيمتـه ئةبنسبة ثمانين في الم" تمبون"، بينما بيع منزل ئة بنسبة سبعين في المالحقيقية

وتـم بيـع . ليس ملكـه وإنمـا ملـك زوج أمـه" أجويدا"كما اتضح فيما بعد أن منزل . الحقيقية

في مزاد قضائي، والذي قام هو نفسه بـشرائه بأقـل مـن نـصف قيمتـه، مـن " دياز باتان"منزل 

 . باسمهالشارع ل ينوب عنه في خلال تأجير وكي

ُقلبت عشر صفحات من دفتر مذكراتي خـوان مانويـل "، الأزمـة الآسـيوية، سـقوط 1997: (َّ

" إرنستوا"تألقت أعمال ". كامبينلا"منزل " إرنستو أندرادي"اشترى "). خوليو كامبينلا"و" مارتن

ّجدا ذلك العام، حيث بدل سـيارته  ، واشـترى عربـة كبـيرة "ألفـا روميـو"بــ" فـورد مونـديوال"ً

حصل على صـفقة مـا لا يعلمهـا غـير إنه يقولون . وعربة جولف للخادمة والطفلين" ماريانا"لـ

ً ما تساويه، أو أنه ظل مالكا لـبعض الـسندات بعـد الـلـهً مستخدما سندات مالية يعلم الـلـه

نـه سـدد لا أعـرف حقًـا، ولك. إبرام الصفقة، أو أنه ذهب للمحكمـة بـسبب بعـض الـسندات

 . ًعمولتي نقدا

). ، أثـر الكايبيرينهـا1999: (، وبعدهم بصفحتين)، أثر الفودكا1998: (بعد خمس صفحات

ــدو أن  ــا" تيمــة"يب ــة في العمــل هن ــة . الــشرب أصــبحت هــي الغالب عــدت إلى صــفحة عائل

لم ، لأننـي "يربـا ماتيـه"، كتبـت "أثر"، وفي المساحة الفارغة التي تركتها قبل كلمة "يوروفيتش"

، ولكـن "يربا"لم أعرف لماذا كتبت . أستطع التفكير في أي مشروب كحولي ينتمي إلينا في الأصل

، "الكايبيرينهـا"عدت مرة أخـرى إلى الـصفحة المـذكور فيهـا . بدت لي بلا قيمة وحدها" ماتيه"

 روبرتـو"حـدث هـذا عنـدما تـرك البنـك الـذي يعمـل بـه . ذلك الأثر الأخير الذي بـرر اسـمه
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لم يكن قد عرض منزله للبيع بعد، ولكنه كان يفكـر في . وظيفته" روبرتو"البلد فخسر "  كفيدو

كمدير " لالو ريتشاردز"حققت الشركة الممولة التي اشترت شركة التجزئة التي يعمل بها . الأمر

عمليات، ما يرضيها من أرباح ثم رحلت، حيث كانت الشركة معروضـة للبيـع، ولكنهـا كانـت 

ًبتثمـين منزلـه، تخوفـا مـن أن " لالـو"قـام . ٌ من الديون فلم يرغب أحد في شرائهـالديها الكثير

مع هـؤلاء، وكـذلك " بيبي مونتس"تتشابه حالة . يأخذ الدائنون كل ما يملك ويتركونه بلا شيء

الأمـر هـو أن الكثـير مـن جيراننـا ارتكبـوا خطـأ ". تريفيـساني"، وعائلـة "ليديسما"حالة عائلة 

هم يستطيعون الاستمرار في الإنفاق بقدر ما يربحون من أموال للأبد، وما ربحوه الاعتقاد في أن

على الـرغم مـن أنـه لم . ًكان كثيرا، وبدا لهم أنه أبدي، لكن أتى اليوم الذي انغلق فيه الصنبور

ِّيتوقع أحد هذا حتى وجدوا أنفسهم في حوض الاستحمام، يغطيهم الـصابون، نـاظرين لأعـلى 

 . الذي لم يعد تنزل منه أية نقطة مياهباتجاه الدش، 

ًصدمتني السرعة المذهلة التي ينتهي بها ذلك العقد، فأثناء طفولتي، أخذ المال وقتا أطول 

ا ومـن ذوي ٍّ أثرياء جد-ُ أناس عرفناهم -لينتقل من ملكية لأخرى، حيث كانت هناك عائلات 

ض إلى أبنائهم، الذين يوظفون عمالاً، بدلاً تنتقل ملكية الأر. ًالألقاب، وغالبا ما يملكون الأراضي

من أن يعملوا فيها بأنفسهم، ولكنهم مع هذا يستطيعون الحصول على دخل جيد، حتى ولـو 

ًكان هذا الدخل موزعا بين عدة  ًسيموتون أيضا يومـا مـا، ومـن ثـم الإخوة ، ولكن هؤلاء إخوةُ ً

يحـصل . يتشارك الكثـيرون في المـيراثتنتقل ملكية الأرض إلى الأحفاد، فتنشأ الخلافات، حيث 

ٍكل شخص على جزء مخصص له من الأرض ُ ٍّجزء صغير جد. ٍ ٌ ا لا يصلح لإدارة عمل بها، فينتهـي ٌ

ُالحال بالأرض إما مهملة أو  في مزاد، ولكن حتى حينها، وعـلى الـرغم مـن أنـه لا يمكـن مبيعة َّ

أن يصبح المال، الـذي ظنـه الجميـع لأي أحد ضمان أي شيء، لا بد أن يمر جيلان أو ثلاثة قبل 

بينما انتقلت ملكية المال مرتين أو ثلاث مرات في الجيل نفسه في السنوات . في الأمان، في خطر

 . القليلة الأخيرة، ولم يعد هناك وقت لأحد كي يعرف ما الذي يحدث بالضبط

 ...).، وتبعتها"يوروفيتش"، رحلت أسرة "يربا ماتيه"، أثر 2001: (كتبت
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لهـا، وتقليـد "  سـكالياتيريـزا"المزهرية الزرقـاء التـي أعطتهـا : الأشياء حولها" لالا"تفقدت 

. الذي اشترته منذ أقل من عام، الجـرس الزجـاجي في منتـصف طاولـة القهـوة" تيفاني"مصباح 

ط شعر إحـدى عـرائس " أريانا"إللى جانب كل هذا، كانت  الخاصـة بهـا بطريقـة " بـاربي"تمشِّ

 تكون هوسية، فتذكرت طفولتها عندما كانت في الثامنـة مـن العمـر، في ذلـك الوقـت، لم تكاد

ّ، ودت لو كانت في الثامنـة مـن العمـر الآن، "بييل روز"ُ، كان لديها دمى "باربي"توجد عرائس 

مـلأت الاسـتمارة وأرسـلتها . ُلكي لا تضطر للقلق بشأن أي شيء باستثناء تمـشيط شـعر دميتهـا

ُإذا كان الأمر عاجلاً، بإمكانهم تنظيم كل شيء مـع : " مساء اليوم نفسه، اتصلوا بهابالبريد، وفي
ليس هـذا بـسبب أن . أن تنتهي من الأمر بأسرع ما يمكن" لالا"أرادت ". نهاية الأسبوع المقبل

الرحلة طارئة، فالتذاكر متاحة لشهرين، ولكن إذا كانوا سـيرحلون، فهـي تريـد أن تنتهـي مـن 

فهي ستظل مرتبطة به طالما بقيت أشياؤها فيه، وهي يجـب . يت مرة واحدة وأخيرةإفراغ الب

لكل شيء حولها قصة، يكفيهـا النظـر إلـيهم لتـستدعي ذكرياتهـا التـي . تشعر بأنها مقيدةألا 

ًتجلب لها الغضب، أو الكره غالبـا، لم تـستطع تحديـد الـشعور بالـضبط، أو تبريـره أو إيجـاد 
كل ما عرفته هو أنها كانت لا تريد رؤية تلك الأشياء مرة أخـرى، . بهله، ناهيك عن تجنسبب 

لا تريد أي شيء يذكرها بالحياة التي عاشتها في السنوات القليلة الأخيرة والتي لن تـستطيع أن 

 ":  سكالياتيريزا"اقترحت عليها . تعيشها بعد اليوم

كات القديمة في يـوم واحـد ستتخلصين من الممتل. أشياءك للبيع في حديقة منزلكأعرضي  -

 . ُّوستجنين مالاً يمكنك من شراء ما ستحتاجين إليه هناك
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لإخـلاء شـقة حماتهـا، عقـب " ليليانـا ريتـشاردز"ثم أعطتها رقم الشركة التي اسـتخدمتها 

 . أسبوع من وفاتها

ْأبوها هو من اقترح عليهم الانتقال إلى  عـلى الفكـرة " لالا"، في البدايـة، لم تأخـذ "ميـامي"َ

لا أقـارب، لا أصـدقاء، ": ميامي"ًكثيرا، فليس لديهم شيء في " مارتن"محمل الجد، ولم يفكر بها 

 ": مارتن"سألها . ولا عروض عمل، وهي لا تعرف حتى كيف تتكلم الإنجليزية

 ؟ "ميامي" لماذا -

 لأنها المدينة التي يمكنك أن تفعل بها أي شيء، كل شيء جيـد، فهنـاك كـل أنـواع فـرص -

، تملك المـستقبل بقليـل مـن المـال، أمـا هنـا "ميامي"العمل، يمكنك أن تشعر بها في الهواء، في 

 . ًفقريبا لن نملك أي شيء

 ســنوات مــن العمــل في شركــة متعــددة ِفبعــد ثمــاني. تكــرر مــا قالــه أبوهــا" لالا"كانــت 

مه منصبه كمدير تخطيط عقب فشل إعـادة هيكلـة داخليـة في ضـ" مارتن"الجنسيات، خسر 

للهيكل التنظيمي الجديد، وقد صدمهم فـصله مـن عملـه بقـسوة، فهـم لم يتوقعـوا حدوثـه، 

معه سيرة ذاتية ممتازة، ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أمريكية والعديد " مارتن"ولكن 

عـلى الـرغم . نفسها بهذا، والوقت يمـر بهـم" لالا"أخبرت . من العلاقات، إنها فقط مسألة صبر

كـان صـبر . ًذا، حاولت التفكـير في المـستقبل وأن تعـيش وكـأن شـيئا لم يحـدثمن كل ه

. الـشهر كانـت نفقـاتهم تأكـل رصـيدهمتلـو  اً برصيد حساب التوفير وشهراًزوجها مرتبط

لمـاذا . أمامه على المكتب وعرض عليها قائمـة مليئـة بالأرقـام" مارتن"وذات ليلة، أجلسها 

بـدا . ًلم تكن جيدة أبدا مـع الأرقـام" لالا" فهم ذلك، فـكهذا؟ لم تستطعًشيئا يفعل زوجها 

ًالمكتوب على الورقـة مـشوشًا ومـبهما  مـن ئـةً، موضـحا أن ثمـانين في الم"مـارتن"َّتحـدث . ُ

مدخراتهم موضوعة في سـندات حكوميـة، وأن قيمـة تلـك الـسندات في هبـوط مـستمر، 

للمدرسـة نفـسها، " أريانـا"ال ، وإرسـ"كاسكايد هايتس"وأنهم إذا ما استمروا في العيش بـ

 تقلـيص النفقـات عـلى الـرحلات أو مـن دون بالجامعة العـام التـالي،" أرييل"مع التحاق 
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ُالملابس الجديـدة، والتـنس، والجولـف، ودروس الرسـم والـسباحة، وراتـب المربيـة والنفقـات 

" لالا"شـعرت . الأخرى، فإن ما تبقى مـن مـدخرتاهم سـينتهي خـلال خمـسة أشـهر بالـضبط

ٌبالدوار، ربما لم تدرك كل التفاصيل، ولكنها تفهمت الميعاد النهائي، فخمسة أشهر ميعاد قريب 

". أريانـا"ا، الخمسة أشهر تعني الصيف القادم، خمسة أشهر لن يتضمنوا حفل عيد مـيلاد ٍّجد

 : سألته

  وماذا سنفعل  في مدة الخمسة أشهر؟ -

 .  لا أعرف-

 . تذكرت أباها، وجففت عينيها، وفي وسط دموعها "لالا"بكت 

ما هنـاك، عمـل، أي شيء، ًشيئا  ونجرب نه مع مدخراتنا إلى ميامي فلنبع المنزل ونأخذ ثم-

 . فهناك المال وسيلة للحصول على المزيد من المال، أما هنا فهو مجرد دعوة للاستنزاف

 : مية لأنهالذهاب إلى مدرسة حكو" أريانا"ا، بإمكان ٍّلن تكون التكاليف عالية جد

 بإمكانك فعل هذا هناك، فمدارسهم الحكومية أفضل من المدارس الخاصـة هنـا، وهـي -

ًهادئة، وتتكيف جيدا، والتغيير لن يكون صعبا عليها، العكس تماما ً لن تستطيع أن تتخيل مـا . ً

 . هناك" أريانا"ستتعلمه 

 آخـر، وسيقلـصون ُلفـترة، لـن يـدفعوا لمربيـة، أو أي شيءمنـزل صـغير سيقومون بتـأجير 

 ": مارتن"لفترة، فسألها يقوموا بإيقافها مصاريف الخروجات، أو حتى 

  وماذا إذا فعلنا تلك التعديلات نفسها هنا؟-

" هنـا"، لم يعـد "مـارتن" هنا؟ ماذا يوجد لنا هنا الآن؟ سيكون البقاء هنا هو سقوطنا يا -

إلى مدرسـة " أريانا"واحدة وترسل ًموجودا لنا، أتستطيع رؤية نفسك تعيش في شقة من غرفة 

 ؟ "باركي باتريسيوس"في " بيرناسكوني"

 ". بيرناسكوني" كنت في مدرسة -
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 .  ولكن هذا ليس المستقبل الذي خططناه لأطفالنا-

 .  إنك لا تتحدثين الإنجليزية-

، فالكل يتحدث الإسبانية هناك، ستكون الأوضاع كما هنا، ولكن "ميامي" لن تحتاجها في -

 . فضل، ستظل الأمور على حالها، عندما يظل كل شيء على ما يرامأ

 . فجأة، لم تعد تبكي

ُأتى منظمو بيع المنـزل بـالمزاد في اليـوم الـسابق للميعـاد المعلـن عنـه ونظمـوا كـل شيء، 

 : أخبرهم المسؤول عن عرض ممتلكاتهم في الجراج للبيع

 وسنضع ملصقًا بالسعر على الأشياء  ضعوا علامة على الأشياء التي تريدون أخذها معكم-

 . الأخرى

ّأصر . ًوستتحول ممتلكاتهم إلى عملات متداولة لما كان ذات يوم منزلهما لأحد عـشر عامـا

بعناد على عدم الرحيل، يريد البقاء مـع جـده وجدتـه لأبيـه، هـو والكلـب الـذهبي، " أرييل"

فإذا ما كانت بالغـة ": أريانا"حسدته ". وتاكارلا ماس"ًأبدا من تسديد ثمنه لـ" لالا"ِالذي لم تنته 

 : قالت. ، ولكنها ليست بالبالغة بعد"أرييل"، لبقيت مع بالقدر الكافي

 . بيالخاصة " باربي" سآخذ عرائس -

 ": لالا"فأجابتها 

 .  لن يأخذ أحد أي شيء-

َ ولم لا؟ - ِ 

 ؟ "باربي" ألم تكبري قليلاً على عرائس -

 .  إلى أبيها، ونظرت"أريانا"لم تفهم 

َ لم لا يا أبي؟ - ِ 
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 ". مارتن"لم يجبها 

 : فأجابتها أمها

 . ِ لأنك بحاجة إلى تعلم بأن لا شيء يبقى للأبد-

: سيحدث البيع في كل غرف منزلهم، على الرغم من أن الإعلان أشار فقط إلى مكان واحـد

 :الجراج

تحرك بالبطاريـة، مـضارب عربة جولف ت: معرض بيع بالجراج، لعائلة ستنتقل عبر البحار"

، مـضربان بـرأس تيتـانيوم، جهـازان )مـارانتز، سـوني(، بحالة جيدة، معـدات صـوت "كولاوي"

أجهزة كهربائية كثيرة . َكمبيوتر بنتيوم، وكَمان، وديسكمان، وجهاز كمبيوتر صغير، ودي في دي

َّغـسالة . ""حُـل صـغيرة"ُ، وتـساءلت مـا الـذي سـيعرض كــ"صغيرةحُلي . أخرى، مصابيح، زينة

حريمـي، حجـم متوسـط، ملابـس أطفـال،  /أوتوماتيكية، ستائر، فوط، بطانيات، ملابس رجـالي

 ).ُجهاز مشي رياضي، عطور، دمى أطفال، عرائس باربي، لوازم أخرى، تعال ونقِّب

 ". َتعال ونقِّب: "بالجريدة على الطاولة، فلم يخبرهم أحد أن بإمكانهم كتابة" لالا"ألقت 

 : قالوا لها

 .  إنها إجراءات شكلية يا سيدتي، فنحن دائماً ما نضع تلك الجملة-

 5 -ً صباحا9، من 12ليوم واحد فقط، السبت : "كانت الساعة الثامنة من صباح يوم سبت

 ". ًمساء

، بكـت "البـاربي الممرضـة"الـسعر الملـصق عـلى جبهـة عروسـتها ' تيكيت'عند اكتشافها لـ

 ": أريانا"

 . بيالخاصة " باربي"بعرائس  لا تفعلوا هذا -
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مـن اليـوم الـسابق " أرييل"، بينما اختفى "صوفيا سكاليا"لتلعب عند منزل " لالا"أرسلتها 

ًمعلنا أنه لن يعود إلا متأخرا، كما انصرف  ً ، حيث دعاه الأخير ليلعب معه "إلتانو"مع " مارتن"ُ

 : التنس لأول مرة منذ عدة سنوات

  . إن بقيت هنا، سأعيقك فقط-

ًاستعار مضربا، لأن مـضربه الآن مكـدس ضـمن الأشـياء المعروضـة للبيـع، وعـلى مقبـضه 

ْأما هي فلـم تـرد الابتعـاد، أرادت أن تـرى مـن .  دولار أمريكي100 مكتوب عليه ملصق سعر َ َّ

يشتري ماذا، والطريقة التي يعاملون بها الأشياء، طريقة تجولهم خلال منزلها، طريقـة تـركهم 

ً لم تنل اهتمامهم، كيف سيفاصلون في الأسعار أو يطلبون تخفيـضا إذا مـا اشـتروا للأشياء التي

 . عدة أشياء

 : ًاستجمعت قواها أخيرا وقامت باختيار تشكيلتها التي أصبحت الآن في أيدي شركة البيع

 .  لا أريد أخذ أي شيء، بيعوا ما تستطيعون بيعه وبإمكانكم إلقاء ما تبقى-

ً شيئا عندما رأت كومة من ملابـسها الداخليـة القديمـة عـلى الـسرير ولهذا السبب لم تقل

من هذا، بحلول منتـصف اليـوم، كانـت قـد تفاجؤها ُوعليها ملصقات السعر، على الرغم من 

 :الجديدة" إنسوا"، اشترتها زوجة "فيكتوريا سيكريت"بيعت بالكامل، ملابسها الداخلية ماركة 

لا أعـرف كيـف تحملـت .. ِ ما رأيت حالة ملابسها الداخليـة للفتاة العاملة في منزلنا، إذا-

 . بقاءها هكذا

زجاجة نصف ممتلئة لمزيل عرق، وزجاجة ويسكي نـصف فارغـة، وعلـب شـاي إنجليـزي 

قـام الأصـدقاء، والجـيران أو حتـى الأغـراب . ُمفتوحة، زجاجات عطر استخدمت لمـرة بالفعـل

م فقط البطانية التي بها لسعة على شكل مكواة تركوا خلفه. الذين رأوا الإعلان بأخذ كل شيء

 . وبعض الملابس التي كانت موضتها قديمة

ُ، وفـرش أسـنانهم، والملابـس التـي َّالأسرةبحلول المساء كان كل مـا تبقـى هـو 

 عليهم، وبعض الحقائب التي تحتوي عليها المشتريات التـي سـيتم نقلهـا لأسـباب
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فـيهما أشـياء قليلـة ستـسافر معهـم إلى " لالا"وضـعت سـفر وحقيبتـا عديدة في اليوم التالي، 

لم تعد سيارة الدفع الرباعي الواقفة أمام المنزل ملكهم، سيستخدمونها حتى رحـيلهم . الشمال

، سيعيشون على تلك الحالة لعدة أيـام قليلـة، "لالا"والدي ثم سيتم استغلالها لإلغاء دين مع 

، ومـن هنـاك، سـيتجهون "مـارتن"والـدي  منـزل حتى تسليم المنزل، ثم سيمكثون لفترة ما في

 . للشمال بمجرد حصولهم على التأشيرات

 : أمها" أريانا"سألت 

ْ من أخذ عرائس -  ؟ بيالخاصة " باربي"َ

 . ِ لم تعد خاصة بك بعد الآن-

 . شفتيها وحاولت ألا تبكي" أريانا"أطبقت 

 ". أريانا" يجب أن يكبر الناس يا -

 : فاشتكت

  . ليانهم ترك واحدة كان بإمك-

 : قال أبوها

 .  كان يمكن أن يحدث الأسوأ-

أخذت . ًياٍ، لتجد سرير أخيها خال"أريانا"ذهبوا للنوم، وفي منتصف الليل، استيقظت 

جولة لترى ما الذي تبقى من منزلهم، ومن بـين الحقائـب التـي سـيأخذها أصـحابها في 

. الخاصة بها" باربي"لها شكل عرائس اليوم التالي، وجدت واحدة استطاعت أن ترى بداخ

ُلصقَت على الحقيبة المحكمة الغلق قطعة ورق مكتوب عليها  ْ ِ تعرفهـا ". ريتـا مانـسيلا"ُ

تخيلـت صـديقتها تلـك وهـي . ، فهي جدة إحدى صديقاتها التي تعيش بالجوار"أريانا"

أمـوال " أريانـا"بينما سـتنفق . ُتمشط شعر الدمى، دمية دمية، وهي تملس على شعرهن

 ًجدة صديقتها في ميامي على كـل تلـك الأشـياء الأكـثر إمتاعـا، التـي أخبرتهـا أمهـا عـن
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كـان بهـا عـشر . فتحت الحقيبة. ذكر أي منها من دون وجودها هناك، أشياء لا يمكنها تخيلها،

كانـت . ُشقراء، وثلاثـة سـمر، واثنتـان مـن ذوات الـشعر الأحمـر" باربي"خمس عرائس : دُمى

أن تـصبح " أريانـا"عروستها المفضلة، عندما تكبر، تريـد . الممرضة شقراء، مثلها" باربي"عروسة 

ُلديهم دمـى، وإذا لم يكـن لـديهم، سـتعود أن بد  في ميامي، لا" باربي"إذا كان لديهم . ممرضة

، لأنه لـن يبقـى هنـا "الكاسكايد"وليس لـ" أرييل"، أو ستعود لـ"أرييل"لتبقى مع " كاسكايد"لـ

ٍاحتوت الحقيبة أيضا على زوج من الأحذية وثلاثـة سراويـل داخليـة .  هكذا اعتقدتبالتأكيد، ً

ًعـادت إلى غرفتهـا لتحـضر مقـصا مـن حقيبتهـا المدرسـية، ثـم عـادت إلى . بيضاء تخص أمهـا

ّجلست على الأرض وبدأت في قص شعر الدمى، دميـة دميـة، حتـى قـصت . الحقيبة المفتوحة ُ

الــشعر الــشقراء مــع الــسمراء والحمــراء عــلى الأرضــية امتزجــت خــصلات . ًشــعرهن جميعــا

ّالخشبية، تناثرت كُتل الـشعر ذات اللـون الـصناعي حولهـا، قـصت خـصلة مـن شـعرها، مـن 

ًأطرافه، وخلطتها مع شعر الدمى، ثـم جمعـتهم جميعـا في يـدها ووضـعت الـشعر في جيـب  ٌ

بــة، محاولــة ألا يلمــسوا نظــرت إلى عرائــسها للمــرة الأخــيرة، وأعــادتهن إلى الحقي. بيجامتهــا

 . السراويل، ثم ربطت الحقيبة وعادت للنوم
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42 

 

 

 
، والتحـدث عـن عملـه في التأمينـات عـلى الحيـاة، بـدأ "ألفريـدو إنـسوا"عقب مقابلته لـ

ُيفكر في الأمر أكثر مما سبق، وبخصوص المـوت، حيـث كـان المـوت محلقًـا في الهـواء " إلتانو"

مـن الكوتـشينة، بيـت طائرتان ببرجي التجارة العالمية وكـأنهما اصطدمت . بالخارج إلى حد ما

في يـوم الهجـوم، كـان . ولم يستطع أحد التخلص من الحيرة التي أصابتهم بعد انهيـار البرجـين

بالمنزل، حيث تزامن انهيار البرجين مع عيد المعلم الوطني، وبالتالي لم تكن هناك " إلتانو"أبناء 

 . حفل عيد ميلاد قبل الغداءمدرسة، ولكنهم ذهبوا إلى 

 ": تيريزا" "إلتانو"أخبر 

 .  تأكدي من أنهم لم يلغوا الحفل بسبب البرجين-

 ": تيريزا"فردت 

 ؟ "نيويورك" وما علاقة هذا بأي شيء، هل نحن في -

في المنـزل بمفـرده مـرة " إلتـانو"بقي . ثم خرجت مع الأولاد للحفل التي كانت بانتظارهم

ًأخرى، مستمرا   . في التفكيرُ

، ولكنهـا لم تـشتمل عـلى بنـد "تروسـت"كانت بوليصة تأمين حياته مع شركة 

الانسحاب المبكر، وكانت من نوعية البوليصات نفسها التي يقدمونها إلى مـديري 

ُكان متعايشًا مـع الأمـر، فلـم يخطـر ببالـه . الشركة التنفيذيين في كل أنحاء العالم

ًأبدا أنه سيحتاج المال قريبا كـل شيء سيـسير كـما كـان مـن قبـل، أو أن اعتقـد . ً

أفضل، فخلال حياته العملية كان يغير وظيفته كل مرة مـن أجـل الحـصول عـلى 

  لإصـابتهاًلم يكـن الأمـر مـشابه. راتب أفضل ووظيفة بمسؤوليات وتحديات أكـثر
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دو ألفريـ" يتفـاوض ن، مثـل هـؤلاء الأشـخاص الـذيمُحقَقبالإيدز أو مرض ما يؤدي إلى موت 

ُمعهم لتخفيض تأمين الحياة، ولكن الحياة عموما تؤدي إلى موت محقق، هكذا اعتقد، " إنسوا ًٍ

ُموت في لحظة معينة، سواء أكانت اللحظة المناسبة، أو غير المناسبة، ولكنه رغم ذلك محقـق، 

 . وأكيد

. مـلوقد عـادت للمنـزل وبـدأت الع" تيريزا"رأى عبر النافذة . جلس أمام جهاز الكمبيوتر

كانـت النباتـات لا تـزال . استبدلت الشجيرات الميتة في حديقتهم بنباتات جديـدة مـن المحـل

جـرين "الاسـم قـرأ . أو الحياة الخضراء" جرين لايف"مُغلفة بالحقائب البلاستيكية من مشتل 

 . اتصل أبوه وسأله عن أحوال مشاريعه الجديدة". لايف

 : فكذب عليه

  .ٍّ جدا جيدة-

 . أي شيء أقل من هذا، فأنت تعلمت في مدارس جيدة لم أتوقع -

 : ًها سويا في ينايرنفي أكتوبر، لإيجاد منازل صيفية يؤجرا" كاريلو"ثم دعاه لرحلة إلى 

 هذا العام، أليس كذلك؟ " كاريلو" ستذهب إلى -

 : فكذب مرة أخرى

 .  بالطبع-

أدخـل اسـمه وكـوده . توقف فجأة عند صفحة حسابه البنكي على الكمبيوتر. أغلق الخط

 الحاسبة ونقلهم، وأضاف المال الذي لالانظر إلى المبلغ الكلي، ثم نقر تلك الأرقام على ا. السري

ًكان عبارة عن سندات مالية خـسرت كثـيرا مـن قيمتهـا في . امتلكه في الحساب البنكي الأجنبي

ش إذا ما انتظـر، لكنـه من الممكن أن تنتع. السوق، بفضل مخاطر الدولة الاقتصادية المتزايدة

 بحث على الكمبيوتر عـن جـدول الإكـسل الـذي يحفـظ فيـه . ًلم يكن متأكدا من أنه سينتظر
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َّميزانية إنفاق الأسرة، ثم قسم المبلغ الإجمالي لأرصدته البنكية على مصروفه الشهري، خمـسة 

ًة عـشر شـهرا، ًعشر شهرا، إذا ما استمروا في معدل الإنفاق هذا، سيواجهون مشاكل بعد خمس

لم يحسب مع هـذا المبلـغ مـا يحتاجونـه لتـأجير المنـزل . وهو نفسه" تيريزا"جميعهم، الأبناء، 

درس كل عمـود مختلـف مـن . ً، وقد اقترب الصيف كثيرا"كاريلو"الذي يؤجرونه كل صيف في 

نـه بإمكا. ًعمدان الميزانية، عمـودا يلـو الآخـر، محـاولاً تحديـد النفقـات التـي يمكـن توفيرهـا

ًأخيرا، بـدءا مـن العـام " مارتن يوروفيتش"التوقف عن تسديد المصروفات المدرسية، كما فعل  ً

روني "ولا " مارتن يـوروفيتش"، ولكنه ليس بـ"روني جيفارا"، كما فعل ُالمربيةالتالي، أو أن يطرد 

ذا مـا ، وإذا ما توقف عن تسديد النفقـات الاجتماعيـة، سـيظهر في قائمـة المـدينين، وإ"جيفارا

، فمـن غـير المتـصور أن يتوقـف أبنـاؤه عـن أنـشطتهم "كاسكايد هـايتس"استمر في العيش بـ

عـن الـذهاب إلى الجـيم أو جلـسة " تيريـزا"الرياضية ويتركون تدريبات التنس، أو أن تتوقف 

كلهـا ضروريـات إذا مــا أرادوا : المـساج الأسـبوعية، والـسينما، والملابـس، والموســيقى، والخمـر

. نفـسه يعـيش أي نـوع آخـر مـن الحيـاة" إلتـانو"لم يتخيـل . لى أسلوب معيـشتهمالحفاظ ع

َاعتبره أحد الأفعال الغبية الكثيرة التـي أسـس عليهـا . بالرحيل" مارتن يوروفيتش"صدمه قرار  َّ

أن يخرج من النظـام باختيـار دولـة أخـرى، في قـارة " مارتن"حيث اختار . صديقه نظام حياته

ُإلى مدرسة حكوميـة وسيـستغني عـن المربيـة، أبنائه اك سيقوم بإرسال هن. أخرى، بلغة أخرى

وسيؤجر منزلاً أصغر، وسيمتنع عن الذهاب إلى السينما وتلقي تـدريبات التـنس، ولكـن عـلى 

ً، في مكان بعيد بالقدر الكافي الذي لن يسمح لأحد يـالوقوف شـاهدا "ميامي"الأقل سيكون في 

ر بـالعيش في أكـثر الأحيـاء البائـسة، فـلا يـزال يعـيش في حتى لـو انتهـى بـه الأمـ. على فشله

 لـن يـسمح. ُأسـوأ أنـواع الجـبن". إلتـانو"هكـذا اعتقـد . هذا فعل جبان من جانبـه". ميامي"

ليس الأمر متعلقًـا بـأن . سواء هنا أو في أي مكان آخر في العالم.  لأسرته بأن تسقط من النعيم

مـا آخـر ًشـيئا هنـاك أن لا بد . يسقط المرء على الإطلاقيسقط المرء في الخفاء، ولكن الأمر ألا 

ًخمـسة عـشر شـهرا، ربمـا أقـل، إذا مـا اسـتمرت : ليفعله، قام بـإجراء الحـسابات مـرة أخـرى
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، خمسة عشر، بالإضافة إلى بوليصة تأمين على الحيـاة بيعهاالسندات في الهبوط ولم يجرؤ على 

ما بغيض، يعرف أنه لا يستحق كل هـذا، ولكـن ٌبخمسة آلاف دولار لن تمسَ إلا إذا وقع شيء 

 في أي مكـان في -العمـوميين " تروست"مديري سياسات الشركة تنص على أنه يجب تأمين كل 

، تفـاوض عـلى اسـتمرار تلـك الـسياسة لمـدة "إلتـانو" على هذا المستوى، وعندما رحل -العالم 

 غضون ثلاثـة أشـهر سـيكون قـد ًثمانية عشر شهرا آخر، وقد حان وقت انتهاء تلك المدة، ففي

بـلا عمـل، عـام العـام منذ أن فصله رؤسـاؤه الهولنـديون، عـام ونـصف العام ّمر عام ونصف 

ًمنتظرا اتصال بعض مسؤولي التوظيف، مرسلاً للسير الذاتية، منتظـرا الـرد، عـام العام ونصف  ًُ ُ ُ

 . ُ لموت محققُميعاد محددومن دون ً، خمسة عشر شهرا، خمسة آلاف دولار،  العامونصف
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43 

 

 

 
إلتـانو "َّالسابحين في حمام سـباحة أصدقاءه بعد سقوطه تلك الليلة التي كان يراقب فيها 

سـينية أشعة أن يدخل المستشفى، أدخلوه إلى غرفة الكشف وأخذوا " روني"، كان على "سكاليا

قـة المـستعجلة التـي بأننا سنتأخر أكثر مما توقعـت وأن الور" خواني"ُاتصلت بالمنزل لأخبر . له

ذهبـت أنـا وأبـوك لعمـل شيء مـا ولكننـا سـنعود  "-" روني"كتبتها على عجل وسط صرخات 

 لم -" حبيبتـك، مامـا .كل شيء على ما يرام، أتمنى لك كـل خـير. ًسريعا، إذا احتجتني، اتصل بي

بي ل لـن يتـص" خـواني"أعـرف أن . تعد كافية بعد الآن، عـلى الأقـل لم تعـد كافيـة بالنـسبة لي

" روني"ّوأردته أن يتصل، احتجت أن أسمع منه إن كان عـلي البقـاء هادئـة بمـا يكفـي لأرعـى 

 في -تساءلت إن كان لا يـزال . أغلقت الخط. أجابتني آلة الرد على المكالمات. وساقه المكسورة

، كما كان عنـدما مررنـا علـيهما قبـل "رومينا" يجري حافي القدمين مع -هذا الوقت من الليل 

مرة أخرى، أين يجريـان، ولمـاذا،  'باتيناج'، أو إن كانوا قد ارتدوا الـ"كاسكايد"الخروج من 

ًهل كانا يهربان من شخص ما أو شيء ما؟ أم أنهما يطاردان شيئا ما؟ ربمـا يجريـان فقـط 

بحثـت عـن . ُحاولت طرد تلك الأفكـار مـن رأسي. وجهة معينة من دون من أجل المتعة،

هـبط ثلاثـة . ثم بدأت بالبحث عن كشك عنـدما لم أجـد أيـة سـجائرسيجارة في حقيبتي 

ُتعرفـت عـلى الطبيـب . رجال يرتدون اللون الأبيض من الطرقة التي تـواجهني ، النبطـشيَّ

ُوالجـراح الـذي سـيجري العمليـة الطـوارئ َّوفيما بعـد اكتـشفت أن رفيقيـه هـما جـراح  َّ
ء الغربـاء الثلاثــة بمعــاطفهم البيــضاء ّتوقفــا عنــدما وصـلا إلي، وبمواجهــة هــؤلا". روني"لــ

ُوحدي، شعرت للمرة الأولى بأن كل شيء يجري حولي أكثر مما  أستطيع استيعابه، وامتـد 

لكنني في تلك اللحظة لم أشـك إلى أي . هذا الشعور لما هو أبعد من ساق زوجي المكسورة
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ح الرجال ما سـيفعلونه ًولأنهم أرادوا أن يكونوا أكثر وضوحا معي، شر. مدى يمتد ذاك الشعور

الأمـر لـيس في سـهولة صـب الجـبس عـلى الـساق إن قـالوا . بهدوء وبتفاصـيل غـير ضروريـة

ٌالمكسورة وخياطة الجرح، فهذا كسر معرض للخطـر ُ لعمليـة، تحـت تخـدير " روني"سـيحتاج . ٌ

تجعـد وجهـي، شـعرت وكـأن الأرض تهتـز تحـت . كُلي، لإعادة تجبير العظم وتركيب مـسامير

َّ ظل الجراح يتكلم، كلمة وراء كلمة، قصبة الساق، عظم الشظية، مـساواة كـل عظمـة .قدمي

 : أنني متضايقة فحاول طمأنتيالطوارئ َّلاحظ جراح . بالأخرى

ٍّ إنه شيء روتيني، بسيط جد-  . ا، لا تقلقيٌ

ّإعطــائهم أي ســبب لتعبــيرات الألم الباديــة عــلي، والتــي لا علاقــة لهــا  مــن دون أومــأت،
التفكير في أفزعني لية، ولا بمعاناة زوجي، ولا حتى بأي مخاطر جراحية، ولكنها المسامير، بالعم

أجـساد غريبـة . تلـك الفكـرةأفزعتنـي دائماً مـا . الأشياء التي توضع في الجسد ولا تتحلل معه

بداخلنا، تبقينا على قيد الحياة، قطع من المعدن، السيراميك، أو المطاط والتـي سـتبقى طـويلاً 

 . قب إبطال وظيفتها، عندما يتم استهلاك وتحلل كل شيء حولهاع

في يوم الذي توفى فيه أبي، عقدت أمي النية على انتزاع أسنانه المستعارة، وهو مـا أرعبنـي 

 : أكثر، فقلت لها

 . ِ لا يمكنك إخراج أسنان أبي-

 :فأجابت

 . ِأبيك إنه ليس أبيكي، إنها جثة -

ٍدخلنا في شـجار كبـير َّ بـدا مـوت أبي المفـاجئ أقـل أهميـة مـما سـيحدث لأسـنانه فجـأة. ِ

 : ُالمستعارة، صرخت فيها

 ؟ تريدينها لماذا -

 : فقالت والدهشة بادية عليها من أنني لم أفهم
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 .  ليذكرونني به-

 : فصحت بها

 ! ِ أنت مقرفة-

 : فقالت

سيتم نبـشه جثتـه ِ ليس بمقدار قرفك يوم ترينها إلى جانب عظامه المتربة في اليوم الذي -

  .فيه

 : ثم أضافت وكأنها تلعنني

 .وليس أناباستخراجها ِ آمل أن تقومي أنت -

ًأرادوا شخـصا مـن ". أفيلانيـدا"وهو ما حدث، ففي ظهيرة أحد الأيام، اتصلو بنا من مقبرة 

العائلة لكي يوافق على اسـتخراج عظـام أبي، لأنهـم أرادوا نقـل تابوتـه إلى قـبر أصـغر بـسبب 

، فبـدت لي "كاسـكايد هـايتس"حينها كنت قـد انتقلـت إلى . ية المساحة في المقبرةمحدود

ًلم أزرها كثيرا منـذ انتقلـت إلى هنـا، إلى ذلـك المنـزل . بعيدة في الزمان والمكان" أفيلانيدا"

يجـب أن يكـون أحـد أعـضاء الأسرة . ونعـيش فيـه الآن" أنتيري"الذي اشتريناه من أرملة 

ُاختارت أمي أن تحرق جثتهـا، وينـثر رمادهـا . ج الجثة، ولذلك ذهبتًحاضرا أثناء استخرا ُ

ِأما أبي فقد دفن في الأرض، حتى ذلك اليوم. مع الريح، وفقًا لأمنياتها الأخيرة ُ مشهد تلـك . َّ

الأسنان في الطبـق المعـدني، عـلى الـرغم مـن المجهـود التـي بذلتـه الديـدان في الـسنوات 

. شهد ابتـسامة أمـي التهكميـة أكــثر مـن ذكـرى أبي نفــسهالمتعاقبـة، أعـاد إلى ذاكـرتي مــ

لكـن مـع . استخراجهاالمسامير، مثل الأسنان، ستستمر، وستبقى هناك، منتظرة لمن يجرؤ على 

، في مقـبرة "كاسـكايد هـايتس"ولا أنـا، ولا أي أحـد مـن أصـدقائنا في " روني"ُذلك، لن يـدفن 

رة البلدية، ففي المقابر الخاصة ليس من الضروري ، أو في أية مقبرة أخرى تابعة لإدا"أفيلانيدا"

كبس العظام لإفساح المجال لمزيد من الموت، يمكنـك دائمـًا شراء أرض أخـرى، بإمكانـك دائمـًا 

 ، فهنـاك مـا يكفـي مـن الأراضي في المنطقـةحـل جديـدإنشاء مقبرة أخـرى، ويمكنـك ابتكـار 
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 الحال، وجاء اليوم الذي سيضطرون فيـه ولكن، إن لم يستمر. لتقسيمها إلى العديد من المقابر

إلى إفساح مجال أكبر للموتى في المقابر الخاصة، أو إذا ما جاء يوم لن نقـدر فيـه عـلى تغطيـة 

ًإن قام أحدهم بالاتصال يومـا طالبـا حـضور قريـب . ُنفقاتنا وخسرنا المقبرة التي سندفن فيها ً

أو " خـواني" سواء أكنـت أنـا، - القريب ، سيتقابل هذا"روني"أثناء عملية تكديس ما تبقى من 

 . ً مع المسامير وجها لوجه- أي حفيد

فكـرت في أمثلـة . إنهم دخلاء خالدون، هكذا فكرت، أثناء انتظاري خارج غرفة العمليـات

، الذي لا يرد "خواني"أو في " روني"أخرى، سمحت لنفسي بالتفكير فيها، حتى لا أفكر في عملية 

بعـض الأعـضاء الاصـطناعية المعقـدة . ، وجهـاز تنظـيم ضربـات القلـبدُعامـة .على التليفون

، لأن "اٍّ رحميـاًلولبـ"، لا لـيس "لولـب رحمـي"ًالقادمة خصيصا من الولايات المتحدة أو ألمانيا، 

ضـايقني التفكـير في امـرأة تحـتفظ بخـصوبتها ". لولـب الرحمـيال"المرأة العجوز لن يناسـبها 

تساءلت إن كان يجب إزالة الأشـياء القيمـة مثـل . هذا المثلبداخل القبر لدرجة أنني رفضت 

قبل الدفن، كنوع من إعادة التدوير، واندهـشت المتوفى منظم ضربات القلب أو الدعامة من 

لن أسـمح لهـم بإزالـة المـسامير . ًأبدا بمثل تلك الأشياء" كاسكايد"من أنه لم يخبرني أي أحد في 

ًسيليكون المزروعة أيضا، فالسيليكون دخيل آخر قادر عـلى ، ثم فكرت في الأعضاء ال"روني"من 

ُالصمود أكثر من مضيفه، فالأعضاء المزروعة يمكنها النجاة من الدفن، تحلل الجـسد، ورطوبـة 
ٌسـيجد شـخص مـا ذات يـوم كُـرتين مـن الـسيليكون في قـبري، مهـما كانـت . التربة، والديدان

ُتخيلـت المقـبرة . ً أغلب جـيراني النـساء أيـضاقيمتهما، سيجدون كرات من السيليكون في قبور

َغارقة بكرات من السيليكون، كُرات تحللت " كاسكايد هايتس"الخاصة المدفون فيها نساء من  ُ

أقدام أسفل ذلك العشب الطـاهر، العظـام، الوحـل والـسيليكون، ست ، احتوتهنالنهود التي 

 .والأسنان، والمسامير

. سيجارة، ثم أشعلت الثانية، والثالثـةخرجت للحديقة كي أدخن، أشعلت ال

في المنزل، ربمـا يكـون أنه مرة أخرى، لم يرد، ومع ذلك، لا بد " خواني"اتصلت بـ

  نائمًا ولم يسمع التليفـون، هكـذا اعتقـدت، أردت الاعتقـاد بأنـه نـائم، ولكنـه

 



263 
 

ًمن الممكن أيضا أن يكون بالخارج يتسكع، أو ربما راقدا فاقد الوعي في مكـان مـ ا، أو عـاد إلى ً

المنزل ومستغرق في النوم، ماذا لو أن نومه ليس بسبب التعب، بـل بـسبب الكحـول، أو شيء 

خدمـة "هو مـا تـم ذكـره في تقريـر "الحشيش". "اريجواناالم"آخر وجدت صعوبة في تسميته، 

الوقـت "عقـب معرفتهـا بـشأن " تيريزا سـكاليا"َّالذي أعطتني إياه " الصحة والإنسان الأمريكي

أصدق ابنـي، "لا، ليس كذلك، لقد وعدنا بأنه لن يلمسه ويجب أن ". العصيب الذي تمرين به

لدعم الأسر ذات " كاسكايد هايتس"هذا ما قاله الأخصائيون الذين أتوا إلى ". لأن بإمكانه هذا

، يجب أن نؤمن بأبنائنا، ولكن ما أدراهـم؟ تلـك ليـست المـشكلة، "للخطرالمعرضين الأطفال "

 . ة هي أن نؤمن بأنفسناالمشكل

َّنجحت العملية، هكذا أخبرني الجراح، أخبرني بنجاحهـا في الطرقـة نفـسها، لم يخلـع رداءه 

إلى الغرفة وانتظرته حتى يفيـق " روني"انتظرتهم حتى يعيدوا . بعد، لكنه خلع قفازاته الطبية

كان مـن . ًدا غريبا، قلقًاهذه المرة، أخبرته بكل شيء، ب" خواني"اتصلت بالمنزل ورد . من المخدر

 . الواضح أنه لم يكن نائماً

 : سألته

  هل هناك خطب ما؟ -

 .  لا، لا شيء، أنا أشعر بالصداع-

 ً ماذا حدث؟ هل أكلت شيئا أذاك؟-

 . لم يجب

 متى عدت للمنزل؟ ... ً أم أنك شربت شيئا؟-

 : قاطعني

 .  توقفي يا أمي-

 . متى أردتبي  اتصل -
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 . بيلم يتصل 

حتـى الـصباح، غفـوت عـلى الفوتيـه المجـاور لـه، " روني"بب التخدير والمسكنات، نام بس

ّوأخيرا نزلت لأتناول الغداء، لم أتصل بأحد لأخبرهم بما حدث، لا عملاء أو أصدقاء، رن تليفوني  ً

. لـيس المتـصل، لم أرد عـلى المكالمـات" خـواني"المحمول عدة مرات ولكن، عنـدما وجـدت أن 

ًن أتصل بحارس النادي لأخبره بمكاننا، لكنني أدركت سريعـا بـأن قيـامي بهـذا فكرت للحظة أ

ًربما كان هذا هاجسا، لأنه أثناء إنهـائي للغـداء في مطعـم المستـشفى، دخلـت . ليس له معنى

 . التي كانت تزور صديقة لها، اقتربت مني وهي تهز رأسها" دوريتا إيمابياس"

  :مدت يدها وأمسكت بيدي وضغطت عليها

 أخبريني بكل ما بداخلك؟ "! فرجينيا" يا له من أمر مفزع ما حدث يا -

 ". روني"لاحظت أنها لم تكن تتحدث عن حادثة 

 ؟ "دوريتا" عن ماذا تتحدثين يا -

  ماذا، ألم تسمعي؟ -

 . لاحظت في صوتها إثارة كبيرة لكونها حاملة للأخبار، تقدمت أقرب لتخبرني بما حدث

جوسـتافو "، و"إلتـانو"، مـشكلة كهربائيـة، وجـدوا "سـكاليا" منـزل  وقع حادث أمس في-

ُفي الحقيقـة لم يغرقـوا، لقـد صـعقوا . غارقين في حمام الـسباحة" مارتن يوروفيتش"، و"ماسوتا

 . بالكهرباء

لم أستطع فهم كلماتها، وكأن كل شيء حولنا يدور، أمسكت بالكرسي حتـى لا أسـقط مـن 

 .عليه

 بار يلعبون بأسلاك الكهرباء في الماء؟  أتصدقين هذا؟ رجال ك-

ً هل صعقوا جميعا؟ - ِ ُ 
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 .  نعم، يبدو أن السلك سقط في المياه فماتوا على الفور-

" روني"الثلاجـة المفتوحـة أمـامي، عـودة . مضت مشاهد ليلة أمـس أمـامي، كبكـرة فـيلم

البلكـون، الـشيزلونج ، الـسلالم، "إلتانو"للمنزل عقب تركه سهرة ليلة الخميس الثابتة في منزل 

، "سـكاليا"َّبجانب الدرابزين، والشيزلونج الخاص بي إلى جانبه، الصمت، أضـواء حـمام سـباحة 

سقوط مكعبات الثلج على الأرضية وانزلاقها، موسيقى الجاز عـبر صـوت حفيـف أوراق شـجر 

 . صمته، سخطي، غضبه، السقوط على السلالم، صراخه من الألم". الحور"

 ": دوريتا"قالت 

ْوالأولاد، من سينزل حمامهم بعد الآن؟ " تيريزا" مسكينة - َ 

، نـاجي آخـر "روني"يهرب من المنزل في تلك الليلة وكأنه تنبـأ بالفاجعـة، " روني"فكرت في 

 : ًمن الموت، تماما كمساميره

ً حاضرا، لا يكون حاضرا وليس في يدنا شيء لنفعله، ولكن يا لها منالـلـه عندما لا يكون - ً 

 طريقة غبية للموت، أليس كذلك؟ 

 :قلت

  .ٍّ جدا غبية-

 .         وذهبت لأبحث عن زوجي
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44 

 

 

 
من المستشفى، كانـت جثـث أصـدقائه في " روني"في غضون الساعة نفسها التي خرج فيها 

الكـرسي المتحـرك الـذي " فرجينيـا"دفعت . عربة متجهة إلى مقبرة خاصة على الطريق السريع

َلم تتلق أي مـساعدة مـن أحـد عـبر طرقـات المستـشفى، . وجها بقدمه المجبسةيجلس عليه ز

ألا يصحبهم أحد للخارج، فهي تحتاج الوقت الذي ستـستغرقه في الوصـول إلى : وهو ما طلبته

عندما وصلا إلى لسيارة، أوقفت الكرسي، ثم وقفت في . سيارتها لتفكر في المهمة التي بين يديها

 . أمامه، ممسكة بيديهانحنت ". روني"مواجهة 

 .  هناك شيء يجب أن أخبرك به-

 : أن ينطق بكلمة من دون "روني"استمع 

 ".سكاليا" ليلة أمس الأول كان هناك حادث في بيت -

 . رأسه" روني"ّهز 

 . ًماتوا جميعا صعقًا بالكهرباء" مارتن"و" جوستافو"، و"إلتانو "-

 ": روني"فقال 

 .  لا-

  . لقد كان حادث مروع-

 . لا، لم يكن-

 . أن ينهض، ولكنه سقط في الحال على الكرسي" روني"حاول 
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 ". روني" اهدأ يا -

 .  لا، لم يكن هكذا، أعلم أنه لم يكن هكذا-

 . ثم بدأ في البكاء

 . َّ وجدهم الجنايني صباح أمس في قاع حمام السباحة-

 : أوقفته" فرجينيا"النهوض مرة أخرى، لكن "  روني"حاول

 .... ، يجب ألا تثقل على ساقك بسبب الـ"نيرو "-

 : قاطعها

 .  خذيني إلى المقبرة-

 . ِّ لن يحسن هذا من حالك-

 .  خذيني إلى المقبرة أو سأذهب إليها بنفسي-

 . هو منعه عن أخذ أي خطوة" فرجينيا"نهض هذه المرة وكل ما استطاعت أن تفعله 

  أمتأكد من أنك تريد الذهاب؟ -

  .اٍّ جد متأكد-

ً حسنا، فلنذهب معا- ً . 

ساعدت زوجها على ركوب السيارة، ثم وضـعت الكـرسي المتحـرك في شـنطة الـسيارة، ثـم 

أدارت المحـرك، . ّنظرت إليه، وملـست عـلى وجهـه. جلست في كرسي السائق إلى جانب زوجها

 .   مستعدة لتنفيذ ما طلبه
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45 

 

 

 
ًكان يوما مشمسا . ركن بعضنا على جانـب الطريـق. ر بالزهورحلَّ الربيع فامتلأت الأشجا. ً

امتلأ الجراج أسـفل الأرض وتمركـز حـراس الأمـن .  دقيقةةلن تبدأ الجنازة إلا بعد خمس عشر

 . على جانب الطريق لتأمين سياراتنا

 َّ لم أتعرف عليك، هل غيرت سيارتك؟-

. لحضور كاملـةكان من الأسهل معرفة من لم يحضر بدلاً من قراءة قائمة ا. موجودالجميع 

 : في أوروبا" لاوريدو"عائلة 

 بعد ما حدث لبرجي التجارة العالمية، أصبح الناس مجانين بالشك، فوضعوا العروض على -

لذا عليك اغتنام تلك الفرص طالما اسـتطعت . كل شيء، أسعاء الفنادق أصبحت رخيصة للغاية

 . هذا

تتعـافى مـن " كلاريتـا بوزيـت"، لأن "تـشيباريلو"فيقيمون مـع ابـنهما في " أيالا"َّأما عائلة 

، ومـدربو التـنس، ومحكمـو "كاسـكايد"حضر جميع أعضاء الطاقم الإداري لـ. الرئويالالتهاب 

ًا أبدا داخل ٍّلم يحدث لنا مثل هذا الأمر من قبل، ولم تحل مصيبة عظيمة جد. ملعب الجولف

 . بواباتنا

 . أمر لا يصدقه عقل-

 ".زاتيري" يا لها من مسكينة -

 ً لقد كان صعقًا كهربائيا، أليس كذلك؟ -

لا نجـد مـا . نتبـادل النظـرات في صـمت. انتظرنا وصول الجثث بجـوار الكنيـسة الـصغيرة

 : ًومع ذلك جميعنا قلنا شيئا أو آخر. نقوله



269 
 

 .  لم أرك منذ شهور-

 .  لنأمل أن نتقابل المرة الأخرى في ظروف أسعد-

قال أحدهم أنه خرج مـن المستـشفى هـذا ". يا جيفارافرجين"و" روني"ٌشخص ما سأل عن 

 : للجنازة" روني"كنا نتكهن بفرص حضور . الصباح

 . ا لهٍّ لا، لا أعتقد هذا، ستكون تجربة صادمة جد-

 . ّ يا له من تعيس، لقد مر بما يكفي-

ْ من اعتنى بأطفالك اليوم؟ - َ 

 رئـيس الأمـن -" يأجـير"ّسلمت الشرطة الجثـث في أقـصر وقـت ممكـن، حيـث تحـدث 

، فليس هناك "على رقمه الخاص، حيث إنه صديقه"ٍّ شخصيا مع المفتش -"كاسكايد هايتس"بـ

 عـضو قـديم مـن أعـضاء -" بيريـز بـران"عرض دكتـور . ضرورة إلى زيادة الضغط على الأرامل

 .  بأن يتحدث إلى القاضي رئيس المحكمة-الحي 

 في الموضوع؟ ٍقاض  ولماذا يجب أن يتدخل -

 . فهناك ثلاثة موتى:  إنها قاعدة-

أكد له القاضي أن الموضوع . ، لأنه رافع في العديد من القضايا بمحكمته"بيريز بران"يعرفه 

 : ًسينتهي سريعا، وقامت الشرطة بعمل تحرياتها الروتينية

 ، ولا يوجد من يمكن اتهامه؟ ًعمدا لماذا قتل -

  .ٍّ جدامٌضللة" عمد "، فكلمة"قتل خطأ"ُيجب أن تسمى القضية بـ

 ". مصادفة"؟ يجب أن يضعوا كلمة "عمد" ولماذا -

 .  هذا التعريف غير موجود في القانون-

  أي قانون؟ -

 .  قانون العقوبات-
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ً حسنا يجب أن يضيفوها، إذا ما وقع الأمر مصادفة، فهو حـادث، لمـاذا لا يـدعوا النـاس -

 الأشياء بأسمائها في هذا البلد؟ 

 ؟ "إلتانو" والدة  هل هذه-

 . فكرةَّ لدي  ليس-

كـما يبـدو، لكـن " ديانـا كـرال"كانوا يستمعون للموسيقى، لــ. أرادوا الاستماع للموسيقى

سـقط سـلك . أراد الإستريو أن يكون أقرب، فـسحب الـسلك، وفـصل الإسـتريو نفـسه" إلتانو"

 : َّالكهرباء في حمام السباحة

لم أنه يجب فحص تلك الأجهـزة مـرة في العـام عـلى  ماذا عن العازل الكهربائي؟ أنت تع-

 .الأقل

 . ً كان العازل الكهربائي موجودا، لكنهم كانوا قد ماتوا بالفعل-

  وما هو العازل الكهربائي، وزيادة التحميل عليه؟ -

 .  ظننتك تعلم كل شيء عن قاطعي الدوائر الكهربائية-

 ". إلتانو" من هذه هي أمه، ففيها شبه كبيرأن  أتعلم، لا بد -

  أتريدني أن أخبرك بما أعتقد أنه قتلهم؟ -

  ماذا؟ -

 . مع الصور" كارمن إنسوا" تلك البشاعة التي اخترعتها -

 . مجرد التفكير في هذا الأمر يصيبني بالقشعريرة!  أوه أرجوك-

تـابوت :  بالـضبط، وصـلت التوابيـت الثلاثـةةفي تمام الساعة الحادية عـشر

من الواضح أن فكـرة دفـنهم في صـف كانـت ". مارتن"و" ستافوجو"، و"إلتانو"

ٍّ، حيث قالت، في الموت، كـما في الحيـاة، كـانوا سـويا في آخـر "تيريزا"من أفكار 

 بأعجوبة، حيـث عـاد إلى" روني جيفارا"نجا . ًلياليهم معا، كعادتهم كل خميس
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ٍّأيا كـان ". إلتانو"تشاجر مع ه إنشعر بالتعب، بينما قال الآخرون إنه قال البعض . ًمنزله مبكرا

 . السبب، لم يختره القدر ليموت تلك الليلة مع الآخرين

 .)9(ت أحد قبل انتهاء أجلهو لا يم-

  أين سمعت هذا من قبل؟ -

 .  إنه مثال على ما قلت-

ًتعاطت شيئا مـا، حيـث بـدت أنها لا بد . بكل الترتيبات، قبل وأثناء الجنازة" تيريزا"قامت 

. بدت أنهـا تأقلمـت مـع الوضـع بطريقـة جيـدة.  حالاتها، لكنها مع هذا ظلت هادئةفي أسوأ

عند دخـول . لن تقدر على سداد ثمنه" لالا"، فـ"مارتن يوروفيتش"دفعت ثمن قبر إنها يقولون 

بين بعض الحضور الذين لم يكونوا من سكان همس قليل التوابيت الثلاثة الكنيسة، كان هناك 

، من الفرع اليهودي، الذين اعترضـوا عـلى اختيـار "مارتن"اضح أنهم أقارب من الو". كاسكايد"

بكيـا اللـذان ، والـداه، ولا حتـى ًشـيئالكـن لم يقـل أحـد . القس ليبارك رحلته إلى العالم الآخـر

" تيريـزا"ذراعـا تـشابك . ًجلـست الأرامـل الـثلاث معـا في الـصف الأمـامي. محتضنين بعضهما

في . وأخذت صديقة لا نعرفهـا تملـس عـلى ظهرهـا. مبتعدة قليلاً" لاكار"، بينما جلست "لالا"و

تحـدث . يبكون ويواسـيهم أصـدقاؤهم وأقربـاؤهم" مارتن"و" إلتانو"الصف التاني جلس أبناء 

القس عن نداء الرب، ومدى صعوبة فهم ندائـه لـصغار الـسن مـن النـاس، وكيـف يجـب أن 

َّالذين استطاعوا ترتيل الكلـمات منـا، رتلـوا . انيةنتعلم قبول حكمته، ودعانا لتلاوة الصلاة الرب

..." اغفـر لنـا خطايانـا"وعندما قال جملة . ا بالنسبة لعدد الحضورٍّلم يكونوا كثيرين جد. وراءه

 وفي همهمـة الـصلاة، كـان هنـاك خلـط". اغفـر لنـا آثامنـا: "نطقها الكثيرون بالصيغة القديمة

ــا، والآثمــين والخــاطئين ــام والخطاي ــدينا علامــة الــصليب. للآث ــا أي ــد . ّرن محمــول. َّ حركن  تفقَّ

 ألـو، إننـي في جنـازة، ســأعاود : "الكثـيرون حقائـب أيـديهم وجيـوبهم، ولكـن الرنـة اسـتمرت

، 1993بعد جراحة عاجلة بسبب شريان مسدود عام " كارلوس مينيم"  هذه الجملة قالها الرئيس - (9)
 .بعدها أصبحت مقولة شهيرة له
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تبادلنـا . في مجـده" ألبرتـو"، و"جوسـتافو"، و"مـارتن"قال القـس، فليقبـل الـرب ". الاتصال بك

 ". إلتانو سكاليا"في مجده، " إلتانو "الـلـه يقبل لنا، يجب أنًشيئا لا يعني " ألبرتو"النظرات، فـ

 : ثم أعلن القس أوقات الصلاة في الكنيسة في عطلات نهاية الأسبوع

 .ً تذكروا بأن صلاة السبت في الساعة السابعة مساء تحل محل خدمة الأحد-

ًوجزا، كان مـ. َّقدم تعازيه للأرامل الثكلى وعبر عن تعاطفه معهن، ومع الأقارب والأصدقاء

ًتمامـا مثـل أمـين  ٍّصوته كان حياديا، بـلا نغمـة،. دائماً ما يكونون موجزين في مثل تلك الأماكن

لن يحتمل أحد قضاء المزيد مـن الوقـت . السجلات الذي يسجل آخر حالة زواج في آخر اليوم

ون ا، وبهـا ثلاثـة توابيـت، وثـلاث أرامـل، وأنـاس كثـيرون لا يعرفـٍّهناك، فالكنيسة صغيرة جد

 . الصلاة الربانية، ورائحة الزهور، والبكاء

 ًعلى الجـانبين، بـدا العـشب المقـصوص حـديثا أخـضر. ُمشينا في جماعة على الممر المبلط

جمـيعهم صـامتون، وجمـيعهم . متـأخرينجـاءوا  أثناء سيرنا، لحق بنا العديد من الذين .ٍّجدا

بـكى . مسيرة جنائزية. حملة التوابيتتزامنت خطواتنا البطيئة مع . يرتدون النظارات السوداء

في نهاية الممر وصلنا لمكان تم . بكاء الأطفال: أهدىبكاؤهم كان وآخرون البعض بصوت حاد، 

َّوقـف عـمال المقـبرة بجـوار . ُحفر ثلاثة قبور فيه، وبجانبهم وضعت سجاجيد عشبية خـضراء

وقـف . نا حول الحفرات الثلاثتجمع. الآلات التي سيستخدمونها في إنزال التوابيت إلى القبور

، ومـدربو التـنس وموظفـو الجولـف عـلى مـسافة "كاسكايد هـايتس"أعضاء الهيئة الإدارية لـ

 : كلمات قليلة" ألفريدو إنسوا"ألقى . مناسبة

 . اولكن بصفتي صديقً" كاسكايد هايتس"ً أتحدث، ليس بصفتي رئيسا لـ-

ًلانتخابات وتعيينـه رئيـسا كانت هذه هي أول خطبة عامة يلقيها منذ فوزه با

ارتفـع . ًوتحـدث، ممـسكا يـدها بـشدة" تيريـزا"وقف بجوار . لمجلس إدارة الحي

  لتحـضن تـابوت" يـوروفيتش"فجـأة، بيـنما انحنـت أم " إلتانو"صوت بكاء والدة 
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 ً، لكنــه أيــضا تحـــدث "كاســـكايد"عـــن الألم الــذي ســيبقى في " ألفريــدو"َّتحــدث . ابنهــا

 : عن

، بمـشاركتهم مباريـات التـنس، والأحاديـث، وأصـدقاءنام، بكونهم جيراننـا  فخره بمعرفته-

ٌمخلد بأسمائهم" كاسكايد هايتس"إن تاريخ . والتمشي في الحي معنا ّ ُ . 

ًقام شخص ما بالتصفيق تلقائيا بعد انتهائه من خطبته، تبعه المزيد من المـصفقين، ولكـن  ٌ

ان من الملائم التـصفيق في الجنـازة، ولهـذا كـان لم يصفقوا، بينما تساءل البعض إذا كالكثيرين 

صرخـت أم . ًالتصفيق قصير الأمد، ثم أدار عمال الجبانة المقابض ونزلت التوابيت الثلاثـة معـا

للأمام كي تلقي بعض الـتراب عـلى قـبر زوجهـا، وألقـى أبنـاء " كارلا"مرة أخرى، سارت " إلتانو"

احتــضنت ابنــة . الجديــدة" إنــسوا"وجــة بعــض الزهــور التــي حــصلوا عليهــا مــن ز" إلتــانو"

" إلتـانو"أخـذ شـخص مـا أم . ساق أمها ولم ترفع نظرها أثناء إنـزال تـابوت أبيهـا" يوروفيتش"

َّسمح العمال بمزيد من الثواني القليلة للانتحـاب، . وحضنت ابنتها وبكت" لالا"جلست . ًبعيدا

ًذهبنـا جميعـا الآن .  في الأرضُثم سحبوا السجاجيد العـشبية الخـضراء عـلى الحفـر المفتوحـة

 : قال شخص ما. ذهب أشجعنا أولاً، ثم قمنا باحتضان الأطفال وبعضنا البعض. لتقبيل الأرامل

 .  لا يمكنني تصديق هذا-

 : فأجابه آخر

 .  ولا أنا-

في وأبناؤهـا " تيريـزا"دخلـت . ًأخيرا، ابتعدنا عن القبور وأخذنا الممر عائدين إلى السيارات

، ولكنها لم تقدها، حيث قادها أخوها أو أخو زوجهـا، لا شـك أنـه "اللاند روفر" "إلتانو"سيارة 

مـع والـدي " لالا"مع صديقة، ورحلت " كارلا"أحد أفراد العائلة، لأننا لم نتعرف عليه، ورحلت 

 ". مارتن"

السيارات، ، نودع بعضنا البعض في جراج باقينكان لا يزال هناك القليل منا 

ــل  ــدما وص ــه في" روني"عن ــاقه أمام ــه، وس ــه زوجت ــرك تدفع ــرسي متح ــلى ك   ع
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لم يوجد أثر للـدموع في عينيـه، ولا هـي، ولكـن تعبـيرات وجهـيهما تقطـع قلـب أي . الجبس

مثبتتـين إلى الأمـام، وكأنـه لا يريـد أن " روني"كانت عينا . شخص جريء بما يكفي للنظر إليهما

مبـاشرةً إليـه " دوريتـا إيامبيـاس"مل، ذهبـت وبشيء من الأ. يوقفه أحد، أو يقول له أي شيء

 : واعتصرت يديه

 ". روني"ً كن قويا يا -

 ": فرجينيا"يدها على كتف " تيري سالديفار"ووضعت 

 . نا إلي نحن هنا حينما تحتاج-

 . أومأت، لكنها لم تتوقف

 : ٌقال لهما شخص ما

 .  إنهم بجوار حوض أشجار البنفسج-

سير وكأنها تعرف إلى أيـن تـذهب، متتبعـة آثـار أقـدامنا عـلى كانت بالفعل ت" مافي"لكن 

ُالممر، وبين الحين والآخر يتعثر الكـرسي المتحـرك في الـبلاط وتـصارع محركـة الكـرسي للخلـف 

ًوللأمام لتحرير العجلات، لكنها لم تتوقف أبدا، شاهدناهما أثنا سيرهما، لم يتوقفا حتـى وصـلا 

كـرسي زوجهـا " مـافي"أوقفـت . بالسجادة العـشبية الخـضراءة والمغطاللقبور الثلاثة المفتوحة 

ًمعطيا ظهره لنا، ومكانه إلى جانب القبور الثلاثـة، " روني. "بجوارهم وتراجعت بخطوات قليلة ُ

 . أكمل الرباعي
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46 

 

 

 
 

 

. ًموجودا، وهذا شيء آخـر يثـير القلـق" خواني"لم يكن . ًعدنا إلى المنزل وقت الغداء تقريبا

 : ُفي غرفة المعيشة بوضع كرسيه المتحرك أمام الشباك المطل على حديقتنا" روني"أرحت 

  أتود بعض الشاي؟ -

اســتجمعت الــشجاعة للاتــصال بمنــزل . ذهبــت للمطــبخ لإعــداد الــشاي. يريــدإنــه قــال 

صـببت . جعلني هذا أشعر بالقليل مـن التحـسن". رومينا"هناك مع " خواني"، كان "أندرادي"

 . ًتهما على الصينية متجهة لغرفة المعيشة، كان الكرسي المتحرك خالياكوبي شاي ووضع

 : صرخت

 "! روني "-

بحثت عنه بجنون في الطابق السفلي، ثم خرجت للحديقة، ثـم للـشارع، أبحـث في 

ُكل الاتجاهات، ليس بإمكانه الابتعاد كثـيرا بـساق مجبـسة ُعـدت إلى المنـزل. ً صرخـت . ُ

ًللبلكـون، متشبـسا " روني"صـعد . لأمـر حتـى رأيـت الـسلمباسمه مرة أخرى، لم أفهم ا ُ

ُبالدرابزين، وممسكا بساقه المجبسة ً كان يرتعش من المجهود الذي بذله أثناء صـعوده . ُ

ًالسلم قافزا على ساقه السليمة َّ ، القـابع خلـف "سـكاليا"كـان ينظـر إلى حـمام سـباحة . ُ

ّا، لففت ذراعي حوله، لم أتـذكر ًصوت تقريب من دون أشجار الحور، اقتربت منه بهدوء،
آخر مرة احتضنت فيها زوجي، أمسك بيدي وضغط عليها بشدة، بدأ بالبكاء، بهـدوء في 

 ّالبداية ثم بشدة، ثم جاهد نفسه ليهدأ، استدار ليواجهني، نظـر في عينـي وهـو يمـسك
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 العـشاء مـع ، عندما كان يتناول2001من سبتمبر والعشرين بيدي، أعادني لتلك الليلة، السابع 

 ". إلتانو"أصدقائه في بيت 

ً، معدة منزليا"باستاال"تناولوا  بالطماطم والريحان، ثـم . بنفسه إلى شرائط" إلتانو"َّقطعها . ُ

ْمن الفـائز، ولكنـه تـذكر " روني"لم يتذكر . ً، وشربوا، كثيراًثلاثاين، ت مباراة، اثن- )10("تروكو"لعبوا  َ

" مـارتن"ُأثناء اللعب، أثير موضـوع انتقـال ". إلتانو"ه هو ولعبوا ضد" جوستافو"و" مارتن"أن 

يجـب عـلى إنـه قـال . هو من فتح الموضوع" إلتانو"لم يتذكر سياق الحديث، لكن ". ميامي"لـ

. توقفت عن الشعور بأي كرامة منذ زمـن بعيـد. من أجل ماذا؟ الموت بكرامة. البقاء" مارتن"

فقـط عنـدما قـررت الـذهاب : صـاحب أسـوأ حـظإننـي . لأنك لا تدير الأمور بـشكل صـائب

؟ حتى يضعوا "ميامي"ألن نجري الخدعة؟ من أجل ماذا ستذهب لـ. ، فجروا البرجين"ميامي"لـ

النبيـذ،  لي لتنسف المدخرات القليلة التي أبقيتها؟ مـرروا". تروكو"الجمرة الخبيثة في مياهك؟ 

. إليها، بينما ستنظف زوجتك المنـزلسينتهي بك الحال حاصلاً على أية وظيفة يمكنك الوصول 

 لـيس. ً، وإذا ما أصبح الحال هكذا، فستنظف زوجتك منزلاً آخر أيـضا لمزيـد مـن المـال"كيرو"

ْومـن الـذي . لم يعـد مـن الممكـن إقامـة حيـاة هنـا. ماذا؟ ابق هنا. بل لديك. أي اختيارَّلدي  َ 

ْتكلم عن الحياة؟ من يريد المزيد مـن الخمـر؟ إن لم تـستطع .  العـيش بكرامـة، مـت بكرامـةَ

ْدور من هذا؟ لدينا نحن الأربعة فرصة الخروج الكبـير. صمت َ لا . خـروج؟ لنخـرج مـن هـذا. ُ

 ضـحك . وظيفـةَّ لـدي زالمـا هيـه، . بيأخطط لخروج كبير وأعطيكم الفرصة للحـاق . أفهمك

 

ُنية، وعـادة مـا تلعـب بفـريقين لعبة كوتشينة شهيرة في الأرجنتين وعدة بلدان أخرى في أمريكا اللاتي" تروكو "-)10(
ُيتكون كل فريق من لاعبين، تكمن جاذبية اللعبة في المزايدة المعقدة والوسائل المستخدمة لخداع المنـافس، ويمكـن 

ًأو زيادتها بعدة طرق، وقد يخدع اللاعبون عمدا منافسيهم، أو يقومـون ) نوكيرو(، أو رفضها )كيرو(قبول المزايدات 
لزملائهم، ولتحقيق هذا، يتم اللعب في ظروف لاهية وفوضوية، فبينما يبقي لاعبو البوكر عـلى بعمل إشارات سرية 

إلى تجميعات مختلفة من البطاقات وبالتالي تغـير الرهـون، " فلور"، و"إنفيدو"، "تروكو"ًالتوتر صامتا، تشير صيحات 
إلى الحد الأقصى، إذا انتهـت دورة "  جوادروفالي"من قيمة الدور الملعوب، بينما تزيدها " رتروكو"حيث ترفع عملية 
لعب البطاقة بدون استدعاء أي شيء، وتعني " فوي كايادو"، لا يفز أحد بالرهان، بينما تعني "باردا"اللعب بالتعادل، 

 . دعوة لتوزيعة جديدة" التوزيع الخاطيء للأوراق"أو" مالدون"
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 من . تسعة وعشرونلماذا تقول هذا؟". إنفيدو"، "إنفيدو"والكرامة؟ ": إلتانو"سأل ". جوستافو"

". فـوي كايـادو"ًماذا تعرف؟ أعرف عنك؟ المهم هو ما نعلمه جميعا عن أنفـسنا، . سببدون 

كـيرو . "، أو عنـدما نعتقـد أنـه لا يرانـا أحـد"تروكو"وماذا سيفعل كل منا عندما لا يرانا أحد، 

، إنـك تمـزح، "انوت. "ًلماذا تقول هذا؟ سأموت بكرامة، الليلة، بمفردي أو معكم جميعا". رتروكو

لا يفتقـد أحـد هنـا الـدافع للقيـام بالفعـل ". بـاردا". "روني"أليس كذلك؟ أنا؟ على الإطلاق يا 

 ألـف مئةبوليصة تأمين على الحياة بخمـسَّ لدي ".تانو"إنها مسؤوليتك يا . صمت. نفسه مثلي

 وتـستمر في العـيش ُإذا مت، ستطالب أسرتي بمـال التـأمين". تروكو ".ٍّ جداإنه مبلغ كبير. دولار

ًلديك أيضا تأمين ". تانو"ًإنك مستعد جيدا يا ". نوكيرو. "كما اعتادت، بالضبط كما اعتادوا دائماً

َّ لـدي ، ليسمخطئإنك . لكنه لا يزال أكثر مما يكفي. قيمته المالية أقل". مارتن"على الحياة يا 

. صـمت". مالدون. "تأمين الصحيبل لديك، لقد دفعته أثناء سدادي قيمة ال. تأمين على الحياة

لم أكـن ". إنفيدو"ومنذ متى بدأت هذا؟ يا رجال، هل من الممكن أن تتوقفوا عن هذا الهراء؟ 

ًجادا هكذا في حياتي أبدا يـشكون في . من المهم ألا يـشك النـاس". نوكريموس". "ريال إنفيدو. "ً

، "جوسـتافو"سـأله . ب؟ لا، سـنتوقف عـن اللعـ"تروكو"هل سنلعب . ماذا؟ في أنه انتحار

ًتأمينا على الحياة أيضا؟ لا، في حالتك من الأفضل ألا يكون لـديك بوليـصة  لي وهل دفعت ً

. بالـضبط؟ تـضرب زوجتـك بـصدق" حـالتي"أهذا نوع من إنهاء الحديث؟ ما هي . تأمين

اضربهـا بـشدة، في . لا تهم الطريقة التـي تـضربها بهـا الآن. ًمشروبا" روني"تناول . صمت

. دار حولهـا. ببطاقته على الترابيزة، ونهـض" جوستافو"ألقى . في جيبها: كان الذي يؤلمهاالم

ْكل من في النادي يعلم يا . جلس مرة أخرى َّتقدم جيرانـك بـشكوى في غرفـة ". جوستافو"َ

أنـا لا . صـمت. سـألعب. الحراسة آخر مرة بسبب الصياح، التقط البطاقات والعـب، هيـا

أنـا لا ". كـيرو رتروكـو". "كـيرو إلـسيجوندو". "نـوكيرو إلبريمـيرو". "كوإنفيدو يترو. "أضربها

كـيرو فـالي . "مرة واحدة فقط، فلتت الأمور من يدي، ولكننـي لا أضربهـا". كيرو. "أضربها

  لـست. عـلى الأقـل خمـس مـن الـشكاوى غـير الرسـمية مقدمـة للجنـة الأمـن". جوادرو
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 لي ّصبوا. ًأيضا؟ اللعنة" المقص"هل أخذت ورقة . أنا، الأمر ليس كذلك، هي التي دفعتني لهذا

لـست أنـا . ، اهدأوا يا شباب، غـيروا الموضـوع"روني"ّوكيف سيتم الانتحار؟ أصر . بعض الخمر

افعل هذا لأجلهم، اقتل نفسك لأجلهم، واترك لهـم أمـوالاً أكـثر ". ميامي"الذي أراد الذهاب لـ

ًكأسـا، " جوستافو"شرب . أو في أي مكان آخر" اميمي"ًمن التي ستجنيها بقية حياتك، سواء في 

ِّأنـا حقًـا لا أقـدر هـذا النـوع مـن . ، فلنقم بالأمر على أكمل وجه"إلتانو"ًثم كأسا أخرى، قال  ُ

كيف سيكون إذن؟ نموت صعقًا بالكهربـاء في . لا أصدقك". روني"إنها ليست نهاية يا . النهايات

ثملين، ونستمع للموسيقى وعندما أريد سحب الإسـتريو َّحمام السباحة، نذهب أولاً للسباحة، 

 تنطلـق خـلال الميـاه اًلتقريبه، ينخلع سلك التوصيل وينزلـق في المـاء، مائتـان وعـشرون فولتـ

يجب أن أوقف العازل الكهربائي حتى نكون قد أنجزنا مهمتنـا . ُبسرعة الضوء، ونقتل في الحال

. ًولكن بنجاح؟ لقد فقدتم عقولكم جميعافي حمام السباحة، ". يوروفيتش"ضحك . بنجاح

ًوأنت أكثرهم جنونـا، بإمكـان المجنـون أن يكـون الأكـثر ". روني"لا تقم بالاختيار الخطأ يا 

تنهـار الـشركات، يرحـل رأس المـال : ًأحيانا مـا يـرى القليلـون منـا الواقـع". روني"ًذكاء يا 

 وتقول إننـي المجنـون؟ تنـاول الأجنبي، يتقاتل المزيد من الناس على منصب إداري واحد،

ً فهم يعرفـون تمامـا قيمـة إنهـاء - الصينية، واليابانية -ًكأسا، عليك قراءة الثقافة الشرقية 

؟ مـزح "تـانو"ُومنذ متى وأنت معجب بالثقافة الشرقية يـا . حياة المرء في الوقت المناسب

ًربمـا يومـا مـا، عامـا. ، منذ أن بدأ بتربية لحيته"روني"شخص غير  ٌ مـا، عنـدما يـدير أنـاس ً ُ

ًلكن حينها سيكون الوقت متـأخرا . آخرون هذا البلد، ستتغير الأمور وسنصبح دولة جادة
ا بالنسبة لنا، سنكون قد كبرنا على التمتع بهـا، لـن نـستطيع الحفـاظ عـلى المنـزل أو ٍّجد

يـا أنـت سـقطت بالفعـل . أنـا لم أسـقط. السيارة، ولكن يمكننـا إنقـاذ أسرنـا مـن الـسقوط

لا تتركنـا هكـذا يـا . هـل سـألعب؟ لـن ألعـب بعـد الآن. ، لقد تهشمت بالفعـل"جوستافو"

عـن ". فلـور"وإن لم تنجح الخطة؟ إذا ما اكتشفوا السر؟ . صمت. استمروا، دور آخر". روني"

  ماذا؟ عن الخدعة؟ لا يمكن الشك في أن أربع ضحايا مـاتوا بالـصعق الكهربـائي قـد انتحـروا

 



279 
 

ً، بعيدا عـن كونـك مجنونـا، فإنـك تتخيـل نفـسك أذكى بكثـير مـن أي "روني"ال ق. في الحقيقة ً

وأنـا " جيانـا"هي الكلمة الصحيحة، ولكننا لسنا في " ذكاء"شخص آخر، لا أعلم إن كانت كلمة 

؟ إن عقلك مـريض "روني"هل أنت معنا أم لا يا ". تروكو. "لن يشك أحد". جيم جونز"لست بـ

ُك، أم أنك لا تريد مواجهة أسباب انتحارك؟ لست خائفًا من السقوط أهذا هو موقف". تانو"يا 

. حقيقي، أصدق أن السقوط لا يقلقك، ولهذا لا تريد مواجهة دافعك للانتحـار". تانو"مثلك يا 

إنـك . يجب أن تكون قد اهتممـت بـه عـلى الأقـل. قد يكون هذا دافعك، ولكنه ليس دافعي

ابنـك في هـذا الهـراء . لا تـدخل ابنـي في هـذا الهـراء". روني"انتحر من أجل ابنـك يـا . معتوه

عـلى قـدر " جوسـتافو"و" مـارتن"أبعـدهما . وجذبـه مـن ياقـة قميـصه" روني"وقف . بالفعل

، ولهـذا "روني"إنـك فاشـل يـا . بعضهما البعض" روني"و" إلتانو"راقب . أجلساهما. استطاعتهما

دعه . إنك ابن عاهرة لعين. ه مرة أخرىليمسك في خناق" روني"تحرك . يتعاطى ابنك المخدرات

ًسأضربك ضربا لن تدري بعده شيئا". روني"يا  ًلا تذكر ابني مجددا. يكفي هذا. ً إلى أي . تركـه. ُ

لا . ؟ ليس هناك أي مدى للخطة، لقد انتهيـت منهـا بالفعـل"تانو"مدى تخطط لتنفيذ هذا يا 

ْلست أنـا مـن يبيـع . إنك وغد. يقيلا، هذا حق. لقد تخطيت الحدود". روني"تفهمني خطأ يا  َ ُ

؟ هـل أنـا "تـانو"ومـا الفـشل يـا . لكنك أوضـحت لـه طريـق الفـشل. ولا أنا. المخدرات لابنك

ً؟ وماذا عنك؟ هل صعق نفسك بالكهربـاء سـينقذك مـن كونـك نـصاب"فاشل" ؟ نظـر للاثنـين اَّ

ْوأنتما، من أي نوعية من الفاشلين تكونان؟ مـن نـوعيتي، أم ن. الآخرين ؟ فقـال "إلتـانو"وعيـة َ

 ":مارتن"

 ".روني" عليك أن ترحل يا -

 ":جوستافو"وقال 

 .  سيكون هذا أفضل-

لا، .  للظروفالقد أعطوك جوابهما، أعطوني جوابهما، وجودك ليس ملائمً. أخبراه بأن يرحل

 : بجدية" جوستافو"الاثنين؟ فقال أنتما ماذا عنكما . ليس كذلك
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 ".روني" بإمكانك الرحيل يا -

ً، إلى منزلـه، إلى بلكونتـه، البلكـون الخـاص بنـا، مقتنعـا "روني"ذهب . اصطحبه إلى الباب ُ

سيقتنعون أن .  لن يفعلوها- عندما تحين لحظة التنفيذ -بأنهم مجانين، ثملى، مغفلون، ولكن 

لن يكون هنـاك سـباحة، أو موسـيقى، لـن يكـون . سيسود القليل من التعقل. هذا كلام فارغ

ُكان متأكدا من هذا، كانا محقين عندما طلبـا منـه الرحيـل، . ، أو كهرباء، أو انتحارهناك سلك ًُ

أو ربمـا اتفـق الثلاثـة عـلى . بطريقة أفضل منه" إلتانو"سيتعاملان مع " مارتن"و" جوستافو"فـ

منزله وصعد إلى " روني"وصل . ًهذه الحيلة والآن يضحكون منه ويصبون لأنفسهم كآسا أخرى

ًجلس وانتظر، متأكدا من أن الأحداث على الجانب الآخر من الطريق ستأخذ منحنى السلالم، و ُ

مختلفًا، ومع ذلك، ففي البلكون في الدور العلوي، أثناء شربه الخمر وانزلاق الثلج عـلى بـلاط 

معه وفشله في الإنصات إليها، وأثناء موسيقى الجـاز الحزينـة " فرجينيا"أثناء حديث . الأرضية

ما رآه خلال الأشجار أثبت له كـم كـان .  وحفيف أشجار الحور في هواء الليل الثقيل.المعاصرة

 . ًمخطئا
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الأرامل لمنزلهما، احتاجوا تلـك الفـترة مـن " فرجينيا"و" روني"بعد أسبوع من الجنازة، دعا 

بعـد " لالا"أتـت . في الموعـد بالـضبط" تيريـزا"و" كـارلا"وصـلت . الزمن لتحضير أنفسهما للقاء

 النظـرات الأولى، الكلـمات الأولى، فـترات -اٍّ مؤلمـة جـد-َّالتحيات الأولى صعبة . عشرين دقيقة

أخـبرهن بالعمليـة، والعـلاج، ". روني"القهوة، سألن عن قـدم " فرجينيا"قدمت . الصمت الأولى

أن يخـبرهن لمـاذا سـقط،  مـن دون وإعادة التأهيل، وبالنسبة لسقوطه، أخبرهن عن سـقوطه

ًكن هذا كان كافيا للتمهيد لموضوع تلك الليلة، حان الوقت، وبدأ، ومرة واحدة أخبرهن عن ول

" تيريـزا"في السيارة وكيف صادفا رؤية " فرجينيا"العظم المكسور والدم المتدفق وكيف أدخلته 

 : في طريقهما للخروج من نادي البلدة

 . فعلونها حقًا لم أعتقد أنهم قادرون على فعل هذا، لم أعتقد أنهم سي-

، وعـن اكتئـاب "إلتـانو" عن خطة - بقدر ما استطاع -" روني"لم يفهمنه، وبالتالي، أخبرهن 

أي " روني"حـكي القـصة، قـصة موتـه، والتـي لم يعرهـا " إلتانو"، وكيف بدأ "مارتن يوروفيتش"

 بكـت. ، فلـيس هنـاك حاجـة لـذلك"جوستافو"لم يذكر الدافع الذي استخدمه ليقنع . اهتمام

أن توضـح إذا مـا كانـت  مـن دون .عدة مرات" ابن العاهرة"عبارة " لالا"، بينما كررت "كارلا"

 . استيعاب كل ما قيل" تيريزا"لم تستطع ". روني"، أم إلى "إلتانو"تشير بهذه العبارة  لزوجها أم 

  تقصد أنها لم تكن حادثة؟-

 .  لا أعتقد هذا-
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  هل انتحروا؟ -

 .  نعم، انتحروا-

 ": تيريزا"ت فقال

 . ً لا يمكن هذا، لم يخبرني أبدا بأي شيء-

 : مرة أخرى" لالا"وقالت 

 .  ابن العاهرة-

 ": فرجينيا"فقالت 

 . فكر في أن هذا سيكون أفضل لأجلك وأجل ابنائكأنه بد   لا-

 : ًلا يزال حيا" إلتانو" وكأن - بصيغة المضارع -" لالا"فأجابت 

ْهو من" إلتانو. " لم يفكر-  . يقوم بكل التفكيرَ

 : أن يشرح" روني"فحاول 

ًمبكرا بالقدر الكافي - لا أعتقد إن كان لاحظ أي منا -  ". إلتانو" مدى مرض - ٌ

 : غير فاهمةوما زالت " تيريزا"فقالت 

 . الإجازةً ولكنه لم يكن مريضا، لدينا مشاريع، كنا سنسافر في -

 ": كارلا"وسألت 

  وماذا عني؟ -

 :  فسألت مرة أخرىلم يجب أحد،

 ؟ "جوستافو" "إلتانو" كيف أقنع -

 ": روني"فأجاب 

 .  لا أعرف، اعتقدت أنه فشل في إقناعه-
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 : ُفقالت منتحبة

 .  يا إلهي-

 : نفسهيبرئ وكأنه " روني"قال 

 .  إنني آسف، وددت أن أجنبكن هذه المحنة، ولكنكن في حاجة إلى أن تعرفن-

 ": لالا"سألت 

ْ من قال -  في حاجة لأن نعرف؟ نا إنَ

وساعدتها، احتـضنتا بعـضهما " فرجينيا"التوقف عن البكاء، ذهبت إليها " كارلا"لم تستطع 

 . الغرفة، صافعة الباب وراءها" لالا"البعض، تركت 

 : غير قادرة على فهم ما قيل" تيريزا"لا تزال 

ً لم يكن مريضا، أقسم بأنه لم يكن مريضا- ً . 

 ": تيريزا"، ثم سألت "كارلا"مت طويل انقطع فقط بنحيب جلسوا الأربعة في ص

 مما تقوله؟ أمتأكد  -

 . ً متأكد تماما-

 : أن تعرف" إلتانو"صمت آخر ثم أرادت زوجة 

  وهل سيغير هذا من الأمور في شيء؟ -

 ": روني"فأجاب 

 . أنكن الآن تعلمن حقيقة ما حدث:  ولكن الأمر هو، إنها الحقيقة، لا تغير أي شيء-

الأرامـل بأحـداث تلـك الليلـة، " روني"لم تمر ساعتان على اللقاء الذي أخبر فيه 

، أرادا التحدث معـه "روني"لمنزل " ألفريدو إنسوا"و" إرنستو أندرادي"حتى وصل 

 أحـست بهـذا فـذهبت للمطـبخ" فرجينيـا"على انفراد، لم يقولاها صراحـة، لكـن 
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القهوة، آملـة أن تتجنـب الأمـر الكريـه بـأن هـذا ًواستغرقت وقتا أطول من المعتاد في إعداد 

 . ، بدأوا بالتحدث عن شيء آخر"ليس للنساء"الحديث 

  أيعرف أي أحد مستوى المخاطرة الذي وصل إليه البلد اليوم؟ -

 . لم يعرف أحد

 . أخبرني بهذا مصدر ثقة". روني" تأزمت الأمور، إن كان لديك مال في البنك، اسحبه يا - 

 . في البنك هو الديونَّي  لد كل ما-

 ". بيزوال" آمل أن تكون ب-

  هل سمعتما أي شيء عن صناديق الودائع الآمنة؟ -

 ": أندرادي"، حيث سأل ليناقشاهًوهكذا، حتى وصلا أخيرا للموضوع الذي أتيا 

 ُبأمر الانتحار المفترض؟ " فرجينيا" هل يعلم أي شخص آخر غيرك أنت و-

 ".تيريزا"، و"كارلا"، و"لالا"ـ حتى الآن حكيته فقط ل-

 ؟ "حتى الآن" ولماذا تقول -

 .  لا أعرف، لأن هكذا تجري الأمر، لأن هذا ما فعلته حتى الآن-

 . ً، لا يمكن أن يكون انتحارا"روني "-

 .  نعم، أعلم أنه من الصعب استيعاب الأمر-

 . اك انتحارببساطة ليس هن: ، إنها الحقيقة وحسب"روني" لا يهم استيعابه يا -

 ... ولكنني كنت هناك، سمعتهم يخططون لهذا، ولكنني لم أصدقهم، وإلا-

 ": إنسوا"فقال 
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ألم تفكـر أنـه لـو كـان الأمـر : ليً ولا تصدقها الآن أيضا، فالانتحار لـن يـساعد أحـد، قـل -

ُانتحارا، ستترك تلك النساء  سقف فوق رؤوسهن؟  من دون ً

 ". روني"لم يجب 

 ث عنه، أليس كذلك؟  تفهم ما أتحد-

 ؟ ليبنفسه " إلتانو"ألا أفهمه وقد شرحه  لي  كيف-

ّ بالطبع، إنك محق، سنساعد الأرامل ليفهمن كل تلك الفوضى التي حلت بهن- " إرنستو. "ُ

 . في الأمور القانونية وأنا فيما يتعلق بالتأمين

 ": إنسوا"وأوضح 

 .بل أي مساعدة، لأنها منعزلة ولن تق"كارلا" ولكننا لن نساعد -

 ": أندرادي"استأنف 

، فلو "روني"بالكامل يا سيتدمرن ّإن لم يتمكن من صرف التأمين، :  ما نفهمه من ذلك هو-

ًبدا أدنى شك بخصوص الانتحار، حتى وإن كان صغيرا، سـتبدأ الـشركة في التحقيـق، وسـتنفتح 

 . أبواب جهنم ولن ترى أولئك النسوة المساكين أي مليم طيلة حياتهن

 . ً لم أفكر أبدا بشأن التأمين-

 هذا مفهوم، فأنت متأثر بشدة بهـذا الأمـر، ولا عجـب في أنـك لا تـرى الـصورة كاملـة، -

 . ُولكن هذا يتطلب المزيد من التفكير الواضح الصافي ومن حسن الحظ أننا هنا للقيام بهذا

بادلت النظـرات أعطت لكل منهم فنجانه، وت. القهوة، فصمت الجميع" فرجينيا"أحضرت 

 : مع زوجها وعادت خارجة بالصينية الفارغة

 ؟ "روني" هل ترى كيف تسير الأمور يا -

 .  أردت فقط أن أعلمهن بالحقيقة-
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، وبطرح سؤال ما إذا كنت "روني"الحسنة يا بالنيات  أجل، نعرف هذا، ولكن العالم مليء -

فيد لـو كـان مـن الأفـضل لتلـك النـسوة ًقد فعلت الأمر الصواب أم لا جانبا، لأنني بماذا سأست

الاعتقاد بأن أزواجهن ماتوا نتيجة حادث صعق بالكهرباء أو عن عمـد، ألـيس كـذلك؟ ولكـن 

 . سأتذكره في أي دقيقة.. والآن لا أذكر ما الذي كنت سأقوله.. اترك هذا.. ًفلنترك هذا جانبا

 ". روني" الأهم هو أن تضع تلك النسوة أيديهن على التأمين يا -

 .  هذا ما كنت سأقوله-

 .  اعتقدت أنه من حقهن معرفة الحقيقة-

ً ربما كذلك، من يعلم؟ فلست خبيرا في علم النفس، ربمـا تـساعدهن معرفـة الحقيقـة في - ْ َ

 . ًحسنا، أبطالاً.. ًطوي صفحة تلك المأساة الغامضة ويلاحظن أن أزواجهن كانوا غالبا

 ": روني"فاندهش 

  ماذا تقصد؟ -

 .جب أن تكون لديك الشجاعة لفعل ما قام به هؤلاء الفتية ي-

 ً انتحروا ليتركوا شيئا لأسرهم، ألا يوجد هناك شيء بطولي في هذا؟ -

. ًشـيئالم يقـل . كما لو كان كل منهما يقول الشيء نفسه، يكررون أنفـسهم" روني" استمع 

ًنا، وصـحح لنفـسه، أو أنهـم ، كنت جبااٍّلم أكن بطولي. أخذ يقلب قهوته ويضيف السكر، يفكر

ُ ما الذي جعلني أرفض الفكرة؟ نوع أخر مـن الجـبن، أو - ومن ناحية أخرى -كانوا جبناء لأنه 

ُ، شخص يتشبث بالحياة بـشكل مثـير للـشفقة، أم مـاذا؟ كـل هـذه "إلتانو"الفشل، مثلما قال 

 .الأشياء، أم لا شيء منها

 : بحزم" أندرادي" قال 
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 . ن بإمكاننا الاعتماد على صمتك نحتاج معرفة إن كا-

، الذي كان يراقبهم أثناء هبوطه، تابع الرجلان نظرته ورآه "خواني"لأعلى ولمح " روني"نظر 

 : ًأيضا

 .  وصمت أسرتك-

 . ً ستعتمد الأرامل على هذا أيضا، لا نستطيع خذلانهن-

 .  أسوأ ما قد يمكن وقوعه لهؤلاء الرجال هو انتحارهم من أجل لا شيء-

ثم إلى الـرجلين الجالـسين " خواني"بقدر ما سمحت له جبيرته بذلك، ونظر لـ" روني"وقف 

 : أمامه

 .  لقد فهمت الرسالة، والآن أحتاج للراحة-

 .  بإمكاننا الاعتماد عليك إذن-

 : المزيد من الدرجات" خواني"، ولم يتحرك الرجلان، نزل "روني"لم يجب 

  ترك الأمر على هذا؟  هل من الجيد قول إنه بإمكاننا-

التقـدم للبـاب بجبيرتـه، آمـلاً أن يقـود جيرانـه " روني"باتجـاه أبيـه، حـاول " خواني"مشى 

 ": خواني"قال . لم يتحرك الرجلان". خواني"َّللخارج، تعثر وأمسكه 

 .  ألم تسمعا أبي؟ حان وقت الرحيل-

 ": روني"له ثم إلى " إنسوا"و" أندرادي"نظر 

 . ، لن تجني شيء بترويجك التفاصيل"روني" فكر بالأمر يا -

 .هذا ما لا تستطيعان فهمه كما يبدو:  لا أهدف لجني أي شيء-

 . ِّ فكر بالأمر-

من جوار أبيه، ومـن " خواني"لم يتحرك . سار الرجلان باتجاه الباب دون أن يصاحبهما أحد

 .رحيلهما" فرجينيا"مكتب المطبخ، راقبت 
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 : ًني، واقفين معا، فسألتنظرت لزوجي واب

  ماذا سنفعل؟ -

 ": روني"فأجاب 

 .  لقد فعلنا بالفعل ما كان علينا فعله-

 : نظر إلينا" خواني"ولكن 

  وماذا إن لم تكن هذه هي الحقيقة؟ -

 : ًلم نفهم شيئا، فقال

 . ً اصعدا، أريد أن أريكما شيئا-

جالـسة عـلى طـرف " رومينا"، كانت "خواني"على صعود السلالم، وفي غرفة " روني"ساعدنا 

. ُالشباك في انتظارنا، لم أعرف أنها هنا، كانت ممسكة بكاميرا الفيـديو الرقميـة الخاصـة بأبيهـا

ًكان التليفزيون مفتوحا وعلى شاشته مراسـل يعلـن . أن نجلس على السرير" خواني"طلب منا 

عـن المـسؤولة لـون إنهـا عن هجوم وشيك من جانب الولايات المتحدة ضـد الدولـة التـي يقو

 : أعلن رئيسهم عبر الشاشة. تفجير البرجين

 .  جنودنا جاهزون وسيشعروننا بالفخر-

ّكاميرا الفيـديو إلى التليفزيـون، وفي ثـوان قليلـة وصـل بعـض " خواني"أخذ  ٍ

 ّالسلوك، وفك أخرى واستبدل صـورة الـرئيس بالفيـديو مـن الكـاميرا، وقامـت
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له الأسلاك الضرورية، في البداية لم ألحظ ما الذي كان يعرضه لنـا، ّسلمت . بمسعادته" رومينا"

حيث كنت متأثرة ببراعة ابني التكنولوجية، كنت لأستغرق اليوم كلـه لفـرز تلـك التوصـيلات، 

وطريقـة إمـساكه " روني"كان تعبـير وجـه . إذا ما افترضنا استطاعتي إتمام العمل على الإطلاق

لم تكـن جـودة . شاشة هو ما جعلني أركز على الصور التي أماميلرأسه وعيناه مثبتتان على ال

 ".سكاليا"حمام سباحة منزل : الصورة عالية، ولكن ليس هناك شك فيما تعرضه

ّتم تصوير الفيلم من أعـلى، وكـأن الـشخص الممـسك بالكـاميرا قـد تـسلق لأفـضل موقـع  ُ

 ": خواني"قال . للمراقبة

 .  نتسلق الأشجار-

مـارتن . "لـك الظـلال التـي تـترك وتعيـق الرؤيـة، كانـت أوراق الأشـجارالآن لاحظت أن ت

ًيطفو في المياه بالفعل بوضع نجمة البحـر ممـسكا بعوامـة" يوروفيتش أمـسك العوامـة بيـد . ُ

. جهاز الإسـتريو بـالقرب مـن الـسلالم" إلتانو"َّوبحافة حمام السباحة باليد الأخرى، بينما يضع 

 ": روني"قال 

 .  الإستريو-

 البلكـونامتد سلك التوصـيل عـبر الأرض مـن قـبس الكهربـاء في . ًعرفنا جميعا ما يقصده

الشبكة ذات الذراع الطويلة التي يـستخدمونها في إزالـة أوراق الـشجر " إلتانو"بالأعلى، ومرر 

َّمن حمام السباحة تحت السلك، ولفّه حولها، تاركًا طرف الذراع قرب حافـة حـمام الـسباحة،  َُّ

لم . ًجالسا على طرف حـمام الـسباحة، وقـدماه في الميـاه" جوستافو"ا منه، بينما كان ٍّجدًقريبا 

ُيسمح بعد المسافة من التأكد إذا كان يـبكي أم لا، ولكـن وضـع جـسده، ورجفتـه وتـشنجاته 

 .القليلة أكدت أنه كان يبكي بالفعل

اب ترتيب كل شيء، نزل للمياه وشرب مـن أحـد الأكـو" إلتانو"عندما أنهى 

َّتحـرك فـرع شـجرة وغطـى للحظـة . َّالثلاثة المصفوفة بجانب حمام الـسباحة َّ
 ، لم نـسمع"جوسـتافو"مرة أخرى يتحـدث إلى " إلتانو"عدسة الكاميرا، ثم ظهر 
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أمسك بـذراع الرجـل . يعنفه" إلتانو"كان يهز رأسه، بدا وكأن " جوستافو"ما كان يقوله، ولكن 

، فحــاول مــرة أخــرى الإمــساك بــه، أفلــت "وســتافوج"بــشدة بعــد أن واجــه رفــضه، أبعــده 

َّمجددا، وبخه " جوستافو" لم نسمع كلماته، ولكـن الإيمـاءات كانـت . كما لو كان طفلاً" إلتانو"ً

ًانتحب، مسندا مرفقيه على ركبتيه ويداه على وجهه". جوستافو"انهار . واضحة أصـبح بكـاؤه . ُ

برقبته وسحبه إلى حمام السباحة " إلتانو"أمسك . ُاهتز كتفاه مع أنفاسه المتقطعة. ًالآن ظاهرا

ً، كـما لـو كـان هـذا جـزءا الإسـتريووفي الحال استخدم العصا لانتزاع سلك التوصيل من جهـاز 
عـلى سـطح " جوسـتافو"طفا . ًلا يزال طافيا" يوروفيتش"كان ". جوستافو"متصلاً بحركة جذب 

 أسـفل سـطح المـاء بيـده الفارغـة، لكـن لإبقـاء رأسـه" إلتـانو"الماء على الرغم من مجهودات 

، واسـتطاع إبعـاده عنـه مـرة أخـرى أثنـاء محاولتـه "إلتانو"كان أقوى وأصغر من " جوستافو"

لم يـستطع الخـروج، . للوصول لحافة حمام السباحة، أمسك بالحافة، ولكن كان الأوان قد فات

" إلتـانو" غمـر -لمـاء وحاولت إبقـاءه تحـت ا" جوستافو" ليست التي سحبت -فباليد الأخرى 

. َّالطرف العار من سلك التوصيل القريب منه في الماء، فانـدفعت الكهربـاء في حـمام الـسباحة

انطفـأت كـل المـصابيح الخارجيـة . حلّ ظلام تام. تحركت المياه. ّتصلبت أجسادهم، ثم غرقت

ٍّمجنونة، مظلمة جدصور ثم بدأت الكاميرا بتسجيل . وتوقفت الموسيقى أوراق :  بالكـادُا، ترىُ

، الأرض تحـت أقـدامهما أثنـاء جـريهما، "خـواني"و" رومينـا"الشجرة التي ينزل من عليها الآن 

 : تقول" رومينا"صوت 

  ماذا سنفعل؟ -

 . ثم الأرضية المظلمة مرة أخرى، ضوضاء الجري، التنفس السريع، وخلفية سوداء

". رومينـا"و" خـواني"ا، انتظـر أن نجد كلـمات لنقولهـ من دون هادئين،" روني"ظللت أنا و

 ": خواني"سأل 

 هل كان بإمكاننا إنقاذهم؟  -

ًمتشككا" روني"قال  ٌ : 
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 .  لقد قتله-

 : ّأصر ابني

  هل كان بإمكاننا؟ -

 :ً، علمت فيما كان يفكر وقلت سريعا"روني"نظرت إلى 

 .  لم يكن باستطاعة أحد إنقاذهم-

 ": رومينا"لـ" روني"التفت 

 كِ هذا؟  هل رأى أبو-

 لماذا؟ كان سيتكتم عليه كما تكتم عـلى الانتحـار، فأرملـة القاتـل لـن تـستطع المطالبـة -

 . ًبالتأمين أيضا

. سقطنا في الصمت مرة أخرى، لم يجرؤ أحد منا نحن الأربعة في التعبير عن رأيـه بـصراحة

 :ًسأل ابني أخيرا

  وماذا بعد يا أبي؟ هل نأخذ هذا إلى الشرطة؟-

 : ًسريعا" نيرو"فأجاب 

 . ً لن يسامحونا أبدا-

 ": خواني"ّفأصر 

ْ من؟ - َ 

 : فأجبت

 .  أصدقاؤنا، معارفنا-

 : فسأل ابني

  ٍّ جدا؟ وهل هذا مهم-
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 : فأجاب أبوه

 .  إنني خائف مما قد يحدث لنا-

 : بالدموعممتلئتان وعيناه " خواني"فقال 

 .ً أيا كان ما سيحدث لنا فلقد حدث بالفعل يا أبي-

جـسدها كلـه كـان . خطوات للأمام ووضعت ذراعيهـا حولـه، احتـضنته" رومينا"دمت تق

 :فسأل مرة أخرى. ملتصقًا به

  ماذا سنفعل إذن؟ -

 ": روني"أجاب 

 .  لا أعرف-

ّإلي، منتظرا أن أقول شيء ما، تثبتت عينـاه المليئتـان بالـدموع عـلي، شـعرت " خواني"نظر  ً ٌّ

 . لمة باستثناء الواقعبالعجز والوحدة، أرملة بمعنى الك

 : مرة أخرى" روني"فقال 

 . لا أعرف-

 ": خواني"وقال 

  لا تعرف؟ هناك أوقات لا يكـون لـديك فيهـا اختيـارات سـوى أن تعـرف، تعـرف حتـى -

اخـتر : وإن كنت لا تريد أن تعرف، إما أن تكون مع هذا الجانب أو الآخر، لـيس هنـاك بـديل

 . ًجانبا

أن يـساعد " خواني"ًذلك تكلمت نيابة عنه، طلبت من ل. عن الكلام" روني"عجز 

، أركبناه نحن الثلاثة السيارة الجيب، ومـددت "رومينا"أباه في نزول السلم، وتبعتنا 

ُســاقه المجبــسة بحــرص، ثــم أحنيتهــا مــرة أخــرى قبــل أن أغلــق البــاب، درت إلى ُ 

 أمامـه،كـان يحـدق ": روني" الجانب الآخر وجلست خلف عجلة القيادة، نظرت لــ
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َّليس على شيء معين، لم يكن هو أو أنا متأكدين مما كنا سنفعله، لكن  َّ ًكـان متأكـدا، " خـواني"ُ ُ

 . ولم أكد مستعدة للسماح له بالقيام بهذا وحده

، أدرت المفتـاح "رومينـا"حـول عنقـه وأمـسك بيـد الكـاميرا " خواني"ّنظرت في المرآة، علق 

أثـار النظـر حـولي . عات واتجهنـا إلى حـاجز الخـروجحركت عصا ناقـل الـسر. ُواشتغل المحرك

ًشعورا غريبا داخلي، فنحن بالفعل في شهر أكتوبر من العام الأول للقرن الجديـد بـدا الربيـع . ً

جميلاً، حيث اختفت أزهار شجر إكليل الزفاف، التي عادة ما تستمر حتى وقـت متـأخر مـن 

ا البيضاء المختلفة، وهذا غريب، فعادةً لا ترى امتلأت بعض المنازل بالزنابق والماجنولي. نوفمبر

تلك الزهور في أواخر الصيف، ولكنها كانت موجودة، وكأن الطبيعة أحست بديسمبر يلـوح في 

 .الأفق

عندما وصلنا للحاجز، كانت يداي تتعرق، شعرت وكأنني في أحد تلك الأفـلام التـي يكـون 

َّشاحبا، حذرنا الحارس" روني"كان . فيها على المهاجرين غير الشرعيين عبور الحدود ً : 

ــور خــلال  مــن دون  توجهــوا مبــاشرة إلى الطريــق الــسريع- ــا دولــوس "العب ســانتا ماري

 . لا تأخذوا هذا الطريق، هناك تحذير أمني". تيجرسيتوس

 : فسألته

  ماذا حدث؟ -

 .  تبدو الأمور بشعة-

  هل أغلقوا الطريق؟ -

أنفسهم يقيمـون المتـاريس، إنهـم " تيجرسيتوس"ان  لا يمكنني قول هذا، ولكن حتى سك-

 . خائفون من قدوم الغرباء

 : فسألته

ْ من؟ - َ 
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َّ سكان الأحياء الفقيرة، على ما أعتقد- من الواضح أنهم نهبوا أماكن في الجانب الآخر من . ُ

 . الطريق السريع، ولكن لا تقلقوا، إننا مستعدون لهم هنا، فإذا أتوا، فسنكون في انتظارهم

قالها وهو يشير في اتجاه حارسين يمسكان البنادق ويقفان على أحد جانبي الطريق، بجوار 

 .زهور الأزاليا

ًكان مهجورا، مررت بطاقتي في الماكينـة . نظرت أمامي إلى الطريق المؤدي للطريق السريع

عـلى فخـذي " نيرو"في المرآة، نقـر " رومينا"و" خواني"راقبتني عينا . الإلكترونية وارتفع الحاجز

 . ًليجذب انتباهي، بدا مرعوبا

 : سألته

  هل أنت خائف من الخروج؟-
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